العشرة الطيبة 
(مع الأولاد وتربيتهم )
الفصل الأول

( الولد هتاف البقاء الكامن في الفطرة. 
( لو ملك عبد الدنيا بحذافيرها لاحتاج إلى الولد.  

( الأولاد هبة الله لا يملك أن يهبهم إلا المالك. 
( كل ما أمكن فرعون مصر وعزيز مصر أن اصطنع كل منهما لنفسه ولداً. 

( وحشة في النفس البشرية لا يقتلعها إلا الأنس بالولد. 

( الأولاد ثمرات الفؤاد ورياحين الدنيا. 

( هتاف السائرين إلى الغرفات في الجنة طلب قرة العين. 

( الولد مبخلة مجبنة محزنة. 

( الدعوة لمنع الخلف فطرة ممسوخة. 

( الأولاد وكثرتهم أو الحرمان منهم، ليس دليلاً على الكرامة أو المهانة عند الله تعالى. 

( الولد هتاف البقاء الكامن في الفطرة
يقول الله عز وجل: ( كهيعص  ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ( [ مريم: 1 - 7 ]. هكذا أفصح زكريا ( عن الرغبة المكنونة في البقاء والذكر بعد الموت عندما شعر بالكبر والضعف، فهتف هتاف نبي صادق ذي فطرة سليمة إنه يحتاج إلى الولد. وبرغم شيخوخته وضعفه، وبرغم أن زوجته عاقر، وأنه بذلك يفقد أسباب الولد، إلا أنه يطلب من قدير وهَّاب يعطي من لدنْه بلا أسباب. فجاءته البشرى أن ربّه قد استجاب. 

( لو مَلَك عبدٌ الدنيا بحذافيرها لاحتاج إلى الولد

إن فرعون مصر، وعزيز مصر، ملك كل منهما أرض مصر وما عليها وحرمهما الله عز وجل الولد، فلا السلطان الذي يأمر فيطاع ويطلب فيلبىّ له طلبه، ولا المال الذي يسخّر به صاحبه كل شيء لحسابه والذي به يقضي الإنسان كل رغباته، نعم، فلا السلطان ولا المال بمستطيعين أن يقضيا حاجة العبد إلى الولد. إن الأولاد هبة الله سبحانه، لا يملك أن يهبهم إلا المالك الرازق القادر، يقول الله عز وجل: ( لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ  أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ( [الشورى: 49،50]، وكل ما أمكن الفرعون لتحقيق هذه الحاجة أن اصطنع له ولداً، وكذا فعل عزيز مصر، يقول الله عز وجل: ( وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (  [القصص: 9]، ويقول الله عز وجل:     ( وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ   وَلَدًا (  [يوسف:21]، لكن هيهات بين أن يهب ملك الملوك الولد، وبين أن يصطنع ملك لنفسه ولداً لم يهبْه له الله ووهبه لمن ليس بملك من أفراد مملكته. وصدق الله العظيم إذ يخبر عن تلك الحقيقة في قوله تعالى: ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ (  [الأحزاب: 4]. ولعل من مدلولات قول الله عز وجل: ( الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (  [الكهف: 46]، أن عز الدنيا بالمال والولد، فلا يملك صاحب المال بماله القدرة على الإتيان بالولد، فهو يسخر المال لكل حاجاته فيمكنه الحصول عليها إلا الولد، لذلك أضيف الولد للمال، كما أن صاحب المال لا تكتمل له سعادته الدنيوية بدون الولد. 

( وَحْشةٌ في النفس البشرية لا يقتلعها إلا الأنس بالولد

الإنسان بطبيعته يحتاج إلى الأنيس، يحتاج للزوج والصاحب والرفيق والجليس وغيرهم، ولكن كل هؤلاء لا يشبعون حاجته للأنس بالولد. فهؤلاء يعيش معهم ويختارهم ويخالطونه لوجود رابط يربطه بهم من توافق في الصفات أو الأرواح فيجد شبيهه فيأنس له وبه، وهذه خاصية في البشر والحيوانات والطيور وغيرها من الأحياء. ولكن الإنسان يحتاج إلى نموذج من نفسه، يرى كل نفسه فيه، يكمّل به وفيه ذاته وآماله وغاياته، فإذا تفرَّد دون الولد استوحشت نفسه نوع وحشة لا يذهبها كل من حوله من البشر، ومن أجل ذلك كان النداء الخالد الذي جعله الله تعالى في كتابه:    (  وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ  فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ(  [الأنبياء: 89، 90 ] فزكريا ( ليس تفردّه عدم وجود الغير معه، فله ( زوجة، بل هو نبي له قوم يدعوهم ويعيش بينهم. فسبحان الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ( وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا (  [الإسراء: 111] و ( نبينا محمد الذي كان يقول: " فاطمة بَضْعة مني، يؤذيني ما أذاها " رواه البخاري ومسلم وعند الترمذي زيادة " وينْصبني ما أنصبها ". 
( الأولاد ثمرات الفؤاد ورياحين الدنيا
إن حب الصديق والفرح به ومصاحبته من سعادة الدنيا للعبد، وكذلك حب الزوجة والوالدين، ولكن حب الولد والعيش معه هو رحيق السعادة ومعدنها وبه بهجة الحياة، ولنسمع إلى الصادق المصدوق ( يعبّر عن ذلك في قوله الذي رواه عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ قال: سمعت النبي ( يقول: " هما ريْحانتاي من الدنيا، أي الحسن والحسين " رواه البخاري والترمذي. والريحان والريحانة: الرزق والراحة، قاله ابن الأثير. " سئل رسول الله  (: أيّ أهل بيتك أحب إليك؟ فقال: الحسن والحسين، وكان يقول لفاطمة: ادعي لي ابنيّ، فيشمّهما ويضمّهما إليه " رواه الترمذي. " كان رسول الله (يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله ( من المنبر، فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: " صدق الله ( أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ (  نظرتُ إلى هذين الصبييّن يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما " رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. 
أيُّ قلب كبير معمور بحب الله، وفي موقف جليل فوق المنبر يدعو إلى الله، فيدفعه الحب والشفقة للولد إلى قطع حديثه وحمل الولد ؟!، إنها الفطرة في صدقها ونصاعتها، بل قل: إنها الفتنة بالولد. بل قل: إنها الرحمة مع أحب ما في الدنيا. وقل أيضاً: إنه قلب المؤمن الذي يَتَعبّد لله بمباح كما يعبد الله في مسجده، وقل كذلك: إنه قلب مؤمن لا يغفل عن واجب الدنيا وهو يؤدّي واجبات الآخرة، وقل أخيراً: إنها القدوة تعلّم على ملأ أن القلب المعمور بحب الله تعالى يتّسع لرحمة خلق الله ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (  [الأنبياء: 107 ]. عن أبي بكرة (: " أن رسول الله ( كان يصلي فإذا سجد وثب الحسن ( على ظهره وعلى عنقه، فرفع رسول الله ( رفْعاً رقيقاً لئلاّ يُصْرع، يفعل ذلك غير مرّة، قالوا: يا رسول الله رأيناك صنعتّ بالحسن شيئاً ما رأيناك صنعته بأحد ؟ قال: إنه ريحانتي في الدنيا، وإن ابني هذا سيّدٌ، وعسى الله أن يصلح به بين فئتين " رواه أحمد والبزار والطبراني. ورجال أحمد رجال الصحيح. 

إن هذا المشهد الرفيع الشأن من سيرة النبي ( لا يحتاج إلى شرح، بل لا تكفيه الشروح، فبهذا التأكيد الصريح: " إنه ريحانتي في الدنيا " فصلى الله عليك يا صاحب أبهج قلب وأسعده مّمن جاء إلى الحياة ليعلّم الخلق كيف يَحْيَوْن في الدنيا في سعادة بأسباب فيها وهبهم إيّاها الله. عن سعد بن أبي وقاص ( قال: " دخلت على رسول الله ( والحسن والحسين يلعبان على بطنه، فقلت: يا رسول الله أتحبهما ؟ فقال: وما لي أحبهما وهما ريحانتاي " رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. بأبي أنت وأمّي يا رسول الله، ولداك يلعبان على بطنك الشريف ؟ وأنتَ مَن أنتَ !! ولكنك الرحمة المتسامية في تواضعها، والرجولة المتناهية في رقتها، والبساطة المتألقة في حسن تعاملها، والقدوة التي تحار العقول في إدراك مقاصدها، والأبوّة الحانية في أرْوِع مباهجها. وهذا يا رسول الله ما تدركه عقولنا في ظل قولك عن الأولاد. " إن لكل شجرة ثمرة، وثمرة القلب الولد، إن الله لا يرحم مَن لا يرحم ولده، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا رحيم " قلنا: يا رسول الله كلنا يرحم، قال: ليس رحمته أن يرحم أحدكم صاحبه، إنما الرحمة أن يرحم الناس " رواه البزار. نعم إنها رحمة في القلب تسع كل الناس، وليست رحمته لخاصته فقط، ولا يمنع ذلك من أن يخص الولد الذي هو ثمرة القلب برحمة تزرع فيه الرحمة وتنمو بها المحبة بينهما، وتستمع النفس البشرية في ظلال ورونْق أغصانها وقطف ثمارها الدانية. إن موكب أهل الغرفات في الجنة يهتف السائرون فيه طوال سيرهم ليستحثوا السير بنشيد السعادة ( رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (  [الفرقان: 74 ]. ويتجاوب في أرجاء الوجود معهم زجل حملة العرش: ( الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(   [غافر 7، 8] يقول النبي (: " إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقرّ بهم عينُه، ثم قرأ ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (  [ قال: وما نقصنا الآباء بما أعطينا البنين " رواه البزار والطبراني. إن السعادة لا تكتمل إلا بنزع الخوف من فقدها، فما أسعد الآباء بالأولاد وما أسعد الأولاد بآبائهم. 
( الولد مَبْخلةٌ مَجْبَنةٌ مَحْزنَةٌ

لو أن عبداً ملك أسباب الدنيا من مال وسلطان وغيرهما ولم يهبه الله الولد ما استطاع أن يكون له ولد، فقد جعل الله التوالد بين الناس من شئونه سبحانه التي يختصّ به من شاء ويمنعه من يشاء، ( يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ  أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (  [الشورى: 49، 50]. فالأولاد عطاء من الله تعالى على سبيل الهبة، ولذلك تجد القرآن وهو يخبر عن هذا الشأن، سواءٌ في حالة طلب الخلفة أو إعطائها لأحد تأتي دائماً بلفظ الهبة مثل: ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ  ( [ إبراهيم: 39 ]،  ( فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى (  [الأنبياء: 90]، ( وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ (  [ص:30 ]، ( قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (  [ مريم:19 ]،   ( فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي (  [مريم: 5]. فالأولاد إذن عطاء كريم يختص الله به من يشاء من عباده ولو كان فقيراً مركزه بين الناس حقير، ويمنعه الله عمن يشاء من خلقه ولو كان غنياً عظيماً، فمن أعطاه الله الولد فقد وهبه هبةَ قيمتها تفوق المال والسلطان وكل قيمة مادية، وعليه شكر الوهَّاب سبحانه، ويقول بلسانه وحاله: الحمد لله الذي وهب لي الولد، ويعلم أنها نعمة عزيزة يجب أن يرعاها ويوجّهها إلى طاعة المنعم، ومن أجل ذلك أيضاً كانت الأولاد مجبنة ومبخلة، لأن المرء يجبن عن القتل ليبقى لأولاده، ويبخل بما عنده ليبقيه لأولاده، فلو لم يكن عنده الأولاد ما خشى على نفسه القتل ولا أمسك المال فلم ينفقه، وهذا لا يعني أن صاحب الأولاد لا يقاتل ويقتل في سبيل الله، أو لا ينفق، ولكنها غريزة وفطرة تدعو إلى ذلك يجاهد المؤمن نفسه في سبيل ربَّه. عن خَوْلة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: " خرج رسول الله ( ذات يوم وهو محتضن أحد ابني ابنته وهو يقول: إنكم لتبخّلون وتجبّنون وتجهّلون، وإنكم لمن ريحان الله " رواه الترمذي، " جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبي ( فضمهّما إليه وقال: إن الولد مبخلة مجبنة " رواه ابن ماجه، " الولد ثمرة القلب، وإنه مجنبة مبخلة محزنة " رواه أبو يعلى والبزار. " إنهم لمجبنة محزنة، إنهم لمجبنة محزنة " رواه أحمد " أخذ النبي  ( حسناً فقبلّه ثم أقبل عليهم فقال: إن الولد مبخلة مجهلة مجبنة " رواه البزار ورجال سنده ثقات. ولكن من أعجب العجب أن لا يرغب بعض الناس في خلفة الأولاد، وكأنهم بذلك يردّون على الله تعالى هبته، وأنهم مستغنون عنها؟!! إنهم بذلك قد انتكسوا في فطرهم ( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ( [التين: 4 – 6]، والغريب من أمر هؤلاء أنهم يبرّرون ما يصدر عن فطرهم الممسوخة بأن دعوتهم لمنع الخلفة من خوف الرزق، وهم لا يشعرون أنهم بقولهم ذلك قد افتروا على الله في أمر آخر وهو أن الأرزاق بيدهم لا بيد الرزاق ذي القوة المتين، إن الرزق شأن من شئون الله فهو قيوم السماوات والأرض وما فيهن ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (  [هود: 6]،   ( وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ (  [ العنكبوت : 60 ]،       ( فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ  ( [العنكبوت: 17 ]، ( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ (  [ الأنعام: 151 ]، ( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ (  [الإسراء: 31 ]، ( وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ (  [النحل: 72 ]، ( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ (  [ الروم: 40 ]. إن الأمر يتعلق أصلاً بالإيمان بالله، فإما أنهم ضعاف الإيمان أو فاقدون له، فلو قوى الإيمان لأثمر التقوى وعند ذلك يسمعون بقلوبهم قول الله تعالى: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (   [الطلاق 2، 3 ]، ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ (  [ النساء: 9 ]، نسأل الله اليقين والعافية. إن شياطين الجن والإنس الذين دعوا لهذا الأمر وجدوا في بعض الحكومات التي فشلت في تنمية موارد الشعوب تبريراً لعجزهم فألقوا المسئولية على شعوبهم الفقيرة لأنهم يكثرون بالخلف الكثير. فبدلاً من أن يزيدوا الموارد المتاحة وينموها، طلبوا من الشعوب أن يقللّوا من عددهم، ولكن الفقراء والحمد لله يحبون الأولاد ويتبركون بهم ويعتقدون أنهم من أسباب سعة الرزق. 
( من لطائف ما نصح به العلماء من لم يرزقوا الأولاد أن يكون لهم ورد دائم من الاستغفار، وأن يقبلوا على الله تعالى بالطاعات والخيرات، فيكون ذلك من الأسباب التي يجعلها الله تعالى سبباً في استحقاق الرحمة فيرزقهم الله الولد. وقد استنبطوا ذلك من مثل قوله تعالى: ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (  [نوح: 10: 12]، وقوله تعالى: ( فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ  وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ  ( [ الأنبياء: 90 ، 91 ].

( ليس عطاء الأولاد دليلاً على الكرامة عند الله تعالى، فقد يعطي الله سبحانه الأولاد لمن يعصونه ويحرم من يطيعونه من الأولاد، ولا العكس من ذلك، يقول الله تعالى: ( أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا   يَشْعُرُونَ (  [ المؤمنون: 55، 56 ] فقد يكون العطاء للاستدراج أو للابتلاء. عن عقبة بن عامر (  عن النبي ( قال: " إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد في الدنيا على معاصيه ما يحبّ، فإنما هو استدراج، ثم تلا رسول الله ( ( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (  ". رواه أحمد والطبراني. وقد قال الله تعالى في الزهادة في الدنيا والحضِّ على عمل الآخرة: ( الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (  [ الكهف: 46 ]، بل قد تكون الأولاد عند الكفار والفجار من أكبر أسباب الشقاء لهم، يقول الله عز وجل: ( فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (  [ التوبة: 55 ]. 
الفصل الثاني
( الرحم شجنة من الرحمن، والأنثى مختصة بفضل من الله. 

( الأرض والسماء، وعالم البشر وعالم الملائكة، والروح والمادة، في أحفال ملائكية داخل القرار المكين. 

( الحامل ليست وحدها، يحل في أحشائها مخلوق يحيا بحياتها. 

( ما ينبغي للأم الحامل أثناء الحمل عمله، أو تركه. 

( التأوهات السعيدة للحادث الفريد، ولحظات قلق الوالد. 

( ما يجب اتخاذه من تدابير للأم الوالدة وللمولود الجديد. 

( ريح الولد من ريح الجنة، وضم الوليد وشمّه. 
( تحنيك المولود واختيار اسمه الجميل الذي يدعى به يوم القيامة. 

( المؤنسات الغاليات معهن البركة، والقيم عليهن مُعان، وعزّ الولد الذي لم يكن. 

( كل غلام رهينة بعقيقته. 

( الرَّحِمُ شُجْنَةٌ من الرحمن: 

( أيتها الأنثى: لقد اختصك الله تعالى بأن جعلك صاحبة الرحم الذي تبدأ فيه حياة كل البشر، فإن كانت حواء خلقت من ضلع آدم عليهما السلام، فليس رجل أو امرأة في الوجود إلا وخلقت في رحم أنثى، ففي رحمك يخلق الإنسان، وفي محضنك يتربى وينمو كل الناس، فأنت الأم، وأنت الزوجة، وأنت الابنة، وأنت الأخت، وأنت كل حبيبة، وأنت كل قرابة رحيمة، أنت الضرورة والأنيس لكل إنسان، فأنت الحب والحنان، وبك صلاح المجتمعات والعمران، أنت أيتها الأنثى شيء عظيم لو    تعلمين، فاتّقي الله وكوني صالحة لتكرمي عند الله تعالى ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ   أَتْقَاكُمْ (  [الحجرات: 13 ]. 

( إن رحم المرأة لمن أعظم معجزات الخالق في الخلق ( هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (  [آل عمران: 6]. ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ    رَقِيبًا ( [ النساء: 1 ]. 

إن الرحم والأرحام قد جعلها الله سبباً للتّواصل البشري على امتداد الزمان وانتشار العمران، والرحم هنا هو المعْنَى المطابق والمُترشِّح من رحم الأنثى الذي يبثّ منه الخلق. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي (: " الرحم معلقة بالعرْش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله " رواه البخاري ومسلم، إذاً هو معْنى الوصل والقطيعة بين الخلق الذين خلقوا في الرحم، فعن عبد الرحمن بن عوف (  قال: سمعت النبي ( يقول: " قال الله تعالى: أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشَقَقْتُ لها اسماً من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته " رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وعن أبي هريرة ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: " إن الرحم شُجْنَةٌ من الرحمن " رواه أحمد بإسناد جيد قوي وابن حبان في صحيحه، وعن سعيد بن زيد (  عن النبي ( أنه قال: " إن من أَرْبا الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وإن هذه الرحم شُجْنة من الرحمن عز وجل، فمن قطعها حرّم الله عليه الجنة " رواه أحمد والبزار ورواة أحمد ثقات. قال أبو عبيد إمام اللغة: شجنة من الرحمن يعني قرابة مشتبكة كاشتباك العروق، وفيها لغتان، شجنة بكسر الشين، وبضمها وإسكان الجيم. 
( أحفال الملائكة في القرار المكين

( قضى الله تبارك وتعالى أن لا يتم خلق بشر في الرحم إلا بعد أن يتم اتصال بين الذكر والأنثى، وبين الأرض والسماء، وبين عالم الملائكة وعالم البشر، وبين عالم الروح وعالم المادة، في رعاية إلهية عظمى تتخيّر من الأرحام ما شاءت لتصوّر القدرة الإلهية فيه ما شاءت من خلق الله رب العالمين، إن خلق آدم ( من غير اتصال بشري بقول الله: كن، فكان بقدرته، ثم خلق حواء عليها السلام من آدم بلا اتصال بشري أيضاً، ولكن بالقدرة، ثم قضى الله بسنّة خالدة أن لا يخلق بشر إلا باتصال آدمي بين زوجين، ذكر وأنثى، ولم تَسْتَثْن الإرادة الإلهية سوى خلق عيسى ( من آمِّه مريم البتول عليها السلام، أما العرس الملائكي والاتصال بين عالم الملائكة وعالم البشر، وبين عالم الروح وعالم المادة فليس فيه أي استثناء من ذلك، وحتى عيسى ( فقد اتصل عالم الملائكة بمريم الطاهرة عليها السلام، يقول عز وجل: ( فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (  [ مريم 17 – 19 ]، وأما سائر البشر فقد أخبر النبي ( فيما رواه عنه أنس بن مالك ( قال: " وَكَّلَ الله بالرحم مَلَكاً، فيقول: أي ربِّ نطفة ؟ أي ربِّ علقة ؟ أي ربِّ مضغة ؟ فإذا أراد أن يقضي خَلْقَها قال: يا رب أَذّكر أم أنثى ؟ أَشَقيّ أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فَيُكْتب ذلك في بطن أمه" رواه البخاري ومسلم. 
- فيا أيتها الأنثى الطاهرة، يا أيتها الأم الكريمة: رحمك محل لهذا التكريم، ولهذه العناية الإلهية، وهذا الحفل الملائكي، وهذا الإبداع الخلْقي، في رحمك يهب الله تبارك وتعالى ما شاء من ذرية آدم لمن شاء من خلقه، رحمك باب الحياة ومفتاحها، وعليه مدار بقائها، فاتّقي الخالق واشْكريه واعْبديه ليُعيدك وَبَنيك إلى جنة الخلود. 

- أيتها المرأة الطاهرة، والزوجة الصالحة: أنت الآن تحملين في أحشائك كائناً أخر غيرك، أنت لست مثل الآخرين، تَحْيين ويحيى بحياتك مخلوق بين جنبيْك لا يفارقك لحظة واحدة، فسبحان القائل ( وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (  [آل عمران: 27]، إن الأمر بالنسبة لك معاناة مع الشعور بسعادة فريدة، ولكن الأمر في طياته مسئولية وحمل للأمانة، فجسمك وصحتك لم يعودا يخصانك وحدك، ولذلك أيتها الأم الحامل أقدم لك هذه التعليمات والإرشادات الخاصة بالحمل والولادة كما ذكرها المختصون بهذا الفرع من فروع العلم: 

- الاهتمام بصحة الأم الحامل أثناء فترة الحمل في غاية الأهمية حتى تتجنب العديد من مشاكل الحمل والولادة، بالإضافة إلى أن ذلك يحافظ على صحة وحيوية الجنين طوال شهور الحمل وأثناء عملية الولادة، مما يترتب عليه سلامته بعد الولادة وخلال سنوات عمره. ويجب أن تعلم الأم الحامل الحريصة أن كثيراً من الأمراض الجسمانية والعقلية والنفسية والتشوّهات التي تصيب المولود وتستمر معه بعد ولادته تنتج من إهمال صحة الأم أثناء الحمل. 
- معرفة بدء الحمل وحفظه هام لمتابعة الحمل ومعرفة موعد الولادة، ويبدأ حساب مدة الحمل من أول أيام الحيض الأخير – أي تحتسب أيام الدورة الشهرية الأخيرة ضمن مدة الحمل – ومدة الحمل 280 يوماً، أو أربعون أسبوعاً، أو تسعة شهور ميلادية وسبعة أيام أو عشرة شهور قمرية. 

- الاهتمام بالراحة وأخذ قسط وافر من النوم في الشهور الأولى للحمل، وعدم الإقدام على أعمال شاقة، أو السفر الطويل. 

- يفضل الاستحمام يومياً بالماء الدافئ، ويكون برش الماء وليس بطريق الجلوس في  " البانيو " .

- تنظيف منطقة الشرج والمهبل بالماء والصابون، ويكون الغسيل من الخلف إلى الأمام، أي يبدأ غسل الشرج ويتجه إلى ناحية المهبل وليس العكس. 

- لا حرج من الجماع طوال فترات الحمل طالما كان الحمل طبيعياً، ويفضل تركه في الأسابيع الأخيرة من الحمل. 

- يجب أن تكون ملابس الحامل واسعة فضفاضة، سواء الداخلية أو الخارجية وينصح بعدم لبس حذاء له كعبٌ عالٍ. 

- الاهتمام بصحة أسنان الحامل ونظافتها في غاية الأهمية، فيجب غسل الفم والأسنان بعناية بعد كل طعام، والمسارعة بالعلاج عند حدوث أي التهاب بالَّلثَةَ أو الأسنان، إذ أن إهمال العلاج قد يؤدي إلى حدوث حُمىَّ النفاس بعد الولادة. 

- ينبغي تجنّب الإمساك أثناء فترة الحمل، ويساعد على ذلك زيادة تناول المشروبات، وتناول الخضروات الطازجة. 

- تحذير هام: ينصح بعدم أخذ أي صنف من الأدوية، أثناء فترة الحمل، إلا بعد استشارة أهل التخصص من فرع النساء والولادة، حتى لو كان الدواء علاجاً قرره طبيب في فرع طبي آخر، حيث إن أمراضاً عديدة تصيب الجنين في رحم الحامل بسبب تناولها بعض الأدوية دون استشارة متخصصة، من ذلك، تأخر نمو الجنين، وضعف بنيته الجسمانية، حدوث آلام وأورام في الرقبة والكلية للمولود، ضعف الأسنان عند ظهورها عند المولود، انشقاق سقف الحلق، ومن ذلك موت الجنين في مراحل تكونه وحدوث الإجهاض، حدوث أورام سرطانية وتشوّهات للمولود في القلب والرئة والعينين والساقين... الخ. 
- ينصح بأخذ الحامل عن طريق مختص مَصْل ضد التيتانوس بعد الشهر الرابع من الحمل. 

- ينصح بمتابعة الأم الحامل والجنين متابعة طبيّة بتوقيع الكشف مرة كل شهر ابتداء من الشهر الأول حتى الشهر السابع، ثم الكشف مرتين خلال الشهر السابع ومرتين خلال الشهر الثامن، والكشف أسبوعياً خلال الشهر التاسع، وخاصة في حالة الحمل لأول مرة أو إذا كان هناك ما يدعو لذلك. 

- من أعراض الحمل: انقطاع الحيض، والميل إلى التّقيّؤ، والكسل والخمول، والرغبة الشديدة في النوم وكثرته، والهبوط العام مع الشعور بالدّوخة، وضعف الشهية للطعام، وذلك كله في الشهور الأولى للحمل. 

- وينصح بسرعة العلاج والاتصال بالطبيب أو الطبيبة في الحالات الآتية: 

1- القيء الشديد والمتكرر أثناء الفترة الأولى للحمل والذي يؤدي إلى الهبوط الحاد ونقص الوزن بشكل ملحوظ، لأن الأمر يحتاج للعلاج.
2- نزول أي كمية من الدم من المهبل في أي فترة من فترات الحمل. 
3- المغص الشديد والحاد الذي يصحبه آلام في الظهر خلال أية فترة من الحمل. 
4- الصداع الشديد الدائم. 
5- تورم القدمين.
6- الزيادة الكبيرة في الوزن التي تفوق المعدّل العادي. 
7- الكبر السريع في حجم البطن خاصة في الثلث الثاني من الحمل (من 16 – 24 أسبوعياً) لأن أيا من هذه الحالات تدل على حدوث أمر غير طبيعي عند الأم الحامل أو الجنين وقد يؤدي ذلك إلى حالة الإجهاض. 
- يجب إخبار الطبيب أو الطبيبة واستشارتها إذا كانت الأم الحامل لها تاريخ مرضي سابق على الحمل مثل الإجهاض السابق أو المتكرر، أو إذا كان هناك ارتفاع في ضغط الدم، أو مرض السكر، أو حدوث تسمّم سابق بسبب حمل، أو موت الجنين داخل الرحم، أو أن ولادةً كانت في الشهر السابع لمرةٍ سابقة.

- في بداية الحمل تكون شهية الأم الحامل ضعيفة، ويمكن التغلّب على ذلك بتناول أصناف من الطعام خفيفة مثل البسكويت مع الشاي في الصباح عقب الاستيقاظ، ثم تناول وجبات قليلة في أوقات متكررة متقاربة، أو عند الشعور بالرغبة في الطعام، مع شرب نصف كيلو لبن طازج يومياً كلما أمكن. 

- ظاهرة (الوَحَم) ظاهرة نفسية، ولا تدل على احتياج طبيعي للنوع المُشْتَهى من الطعام، وعدم تناول أي شيء من ذلك لا أثر له عند الحامل ولا عند الجنين، وكل ما يحكيه العوامّ من النساء من آثار ذلك لا ثبوت له عملياً ولا واقعياً، وقد يكون وراء هذا الوَحَم كَوَامِن نفسية لدى الأم الحامل، مثل رغبتها في أن يهتم بها وترى (معزتها) عند الأهل والزوج، وقد لا يقصد البعض صراحة مثل ذلك الأمر، ولكن الارتباط النفسي للسماع عن هذا الأمر منذ الصغر يجد الاستجابة التلقائية النفسية عند حدوث الحمل. 

- يجب أن يُعْتَنى بتغذية الأم الحامل وتناولها الكميات اللازمة من الأطعمة البروتينية والخضروات الطازجة والفواكة الطازجة. والكميات المطلوبة بحسب وزن جسم الأم الحامل، فإذا كان وزنها 70 سبعين كيلو جراماً فإنها تحتاج ما قيمته 140 جراماً من البروتين يومياً، أي لكل كيلو جرام في الوزن جرامان من البروتين. ويبقى اللبن في غاية الأهمية للأم الحامل، عليها إذا لم تكن تستسيغه أن تضيفه إلى أي شيء تَشْربه، لأن قلة اللبن في الوجبات يؤدي إلى هشاشة عظامها، الأمر الذي يسبب لها الآلام في ظهرها وساقيها وقد يؤدي إلى تسوّس الأسنان وسقوطها. 

- الزيادة في وزن الأم الحامل أمر طبيعي، ولكن ينبغي ألا تزيد طوال مدة الحمل عن 13 ثلاثة عشر كيلو جراماً بالتدريج، بحيث يكون معدّل الزيادة خلال النصف الأول لمدّة الحمل حوالي 200 (مئتي) جرام في الأسبوع، ويكون معدّل الزيادة خلال النصف الثاني لفترة الحمل حوالي 500 (خمسمائة) جرام في الأسبوع. ولابد من متابعة الوزن بدقة أثناء الحمل حتى لا تكون هناك زيادة مفرطة لخطورة ذلك على الأم الحامل وعلى عملية الولادة، وزيادة معدل الوزن بالخطورة التي تكون لنقْصه أثناء فترة الحمل. ويساعد على زيادة الوزن تناول كميات من السمن أو الزبد أو السكريات أو النشويّات. 

- مع زيادة الوزن وفي الثلث الأخير من فترة الحمل تشعر الأم الحامل ببعض الآلام في أسفل البطن وأسفل الظهر، وكذلك بالساقين. أما الإحساس بحركة الجنين فيبدأ عند البكر حوالي الأسبوع 18 – 20 من بداية الحمل، والتي تكرر الولادة والحمل ففي خلال الأسابيع 16 – 18 من بداية الحمل. 

- يجب عمل تحليل كامل للدم للاطمئنان على نسبة الهيموجلوبين، ومعرفة فصيلة الدم، وللتأكد من خلّو الأم الحامل من أمراض الدم الوراثية مثل الزهري، ولأمر هام جداً وهو الاطمئنان على المعامل R.H، لأن هناك نسبة من النساء يوجد عندها هذا المعامل والذي يتسبّب في موت الجنين بعد أول ولادة، وفي حالة وجودة لدى الأم الحامل يلزم أخذها للحقنة اللازمة لذلك خلال مدة 48 ساعة بعد الولادة. 

- في خلال الشهر الأخير من الحمل ينصح بغسل حلمتي الثَّدْي بالماء والصابون يومياً، مع تكرار شدّ الحلمة بالإبهام والسبّابة أثناء اليوم، وذلك لضمان عدم اختفائهما في طّيات الثدْي عند الولادة، مّما يعوّق عملية الرضاعة بعد الولادة. 

( التَّأَوُّهات السعيدة للحادث الفريد

( أيها الأب السعيد الذي وهبه الله تعالى الزوجة التي تلد لك الولد: كن رحيماً بزوجتك الحامل التي تترقّب موعد الولادة بقلق وخوف وشوْق، فهي تحتاج منك إلى المساندة، والعناية الزائدة، والصبر، وتذكر أنها ستلد إن شاء الله تعالى من يحمل اسمك أنت دون اسمها، وأجرها هي على الله، فرفقاً أيها الأب الوالد بزوجتك، خاصة في الأشهر الأخيرة من الحمل، لأنها مُجْهدة، فَهَوِّن عليها، ولا تكن سبباً في زيادة قلقها، حتى ولو قصّرت – دون قصد طبعاً – في خدمتك أو موانستك، فلا تعاتبها ولا تطالبها بكل ما تحب من واجباتها نحوك، أو نحو البيت. 
( أما أنت أيتها الأم الحامل: فلا تترددّي في القيام بالأعمال المنزلية والواجبات الزوجية ما أمكنك، فإن كثرة الحركة والمشي يفيد عملية الولادة ويسهّلها، ولا تتخوّفي من الولادة فإنك مؤهلة بالفطرة لها، وتذكري أن الملايين من أمثالك يلدْن كل يوم، وتيقّني أيضاً أن زوجك يحبك جداً ويخاف عليك حتى وإن لم يصرح بذلك كعادة الرجال. وتذكري دائماً أن الله معك دائماً، وأن النبي ( يبشِّرك بالبشريات العظيمة، فقد روى الطبراني بسنده " أن سَلاَّمة حاضنة إبراهيم ابن النبي ( قالت: يا رسول الله، تبشر الرجال بكل خير ولا تبشر النساء ؟ قال: " أَصُوَيَحبْاتك دَسَسْنَك لهذا ؟ قالت: أجل، هن أَمَرْنَني، قال: أفلا ترضى إحداكن أنها إذا كانت حاملاً من زوجها وهو عنها راضٍ، أن لها مثل أجر الصائم القائم في سبيل الله ؟ فإذا أصابها الطَّلْق لم يعلم أهل السماء وأهل الأرض ما أُخْفى لها من قرة أَعْيُن، فإذا وضعت لم يخرج منها جرعة من لبنها، ولم يُمَصُّ مَصَّة إلالا كان لها بكل جرعة، وبكل مصحة حسنة، فإن أَسْهرها ليلةً كان لها مثل أجر سبعين رقبة تَعْتقُهنَ في سبيل الله " رواه الطبراني ورواته كلهم ثقات، كما روى الطبراني أيضاً عن النبي ( " المرأة في حملها إلى وضعها إلى قضائها، كالمرابط في سبيل الله " فأي خير أنت عليه أيتها الحامل للخير ؟ غَنِيَمةٌ تَغْنَمها كل امرأة تؤمن بالله العظيم، طوال الليل والنهار، وهي نائمة ومستيقظة منذ أن قدّر الله تعالى الحياة في النطفة التي استقرت في رحمها، وحتى يستغنى عنها طفلها، إنها الأرزاق والمواهب الربانَّية الكريمة للنساء الوالدات الضَّعيفات المؤمنات المرضيات لله ثم لأزواجهن. 

( يوم الوضع والولادة له مقدّمات وعلامات، فيعرف اقتراب موعد الولادة عندما يحدث للحامل آلام أسفل البطن وأسفل الظهر، وبانتظام مع الازدياد المستمر والتتابع كلما تقدم الوقت، ثم يتم نزول – العلامة – وهي عبارة عن كُتْلة مخاطية صغيرة مُدمّمَة – أي يعلق بها نقط من الدم – ويعني ذلك أن عنق الرحم قد فُتح استعداداً لنزول الجنين، نعم إن الجنين الذي تكوّن ونَمَا وحفظ في الرحم الذي كان له قرار مكين، قد أذن الذي صوَرّه في أحسن تقويم سبحانه وتعالى أن يخرج إلى الحياة من باب عنق الرحم، وقد تم فتحه ليخرج المولود على هيئة الساجدين، وجهه نحو الأرض وجسمه على هيئة الساجد، وأول حدث وفعل في حياة المولود يُسَمّى استِهْلالاً، وهو صوت يخرجه بقوة على شكل صَيحْة أو عطسة، وكأنه يسبح بلغته لا إله إلا الله، وهذا الاستهلال هو أمارة حياة المولود، يقول النبي (: " لا يرث الصبيُّ حتى يستهلّ صارخاً، واستهلاله أن يصيح أو يبكي أو يعطس " رواه الطبراني. 
- تستغرق الولادة بالنسبة للبكر، من بدء أعراض الولادة حوالي 16 – 24 ساعة، وبالنسبة لمن تكررت ولادتها من 6 – 10 ساعة. 

- ينصح أن تغتسل الأم الحامل بالماء الدافئ عند بداية الشعور بآلام الولادة، مع تنظيف منطقة الشرح والمهبل بمطهّر موضعي مثل (البيتادين). 

- مع اللحظة الأولى لاستقبال المولود، يتم تنظيفه، ويسرع في تقديمه للأم الوالدة لتضعه في حضنها وتلقمه الثدي، ويفضل ألا نطعمه شيئاً أخر حتى لو كانت الأم الوالدة منهكة، ولو لمدة ساعتين. 

- ينصح بأن تشرب الأم الوالدة بعد الولادة بعض المشروبات الدافئة، ليساعدها على النشاط والحيوية، ومن أجل إدْرار اللبن للرضيع. 

- ينبغي أن تكون ملابس الأم الوالدة، والمولود، واسعة فضفاضة، وأن يدهن جسم المولود، بعد تنظيفه بزيت اللوز، وأن يقطر في عينيه قطرة (فينيكول). 

- تبدأ الأم الوالدة في عمل تدريبات رياضية، بعد الولادة بأربع وعشرين ساعة، وخاصة تدريبات تقوية البطن خوفاً من التَّرهل. 

( من الأمور الشرعية التي يجب أن نحافظ عليها، لما فيها من فوائد: التأذين وقت ولادة المولود بصوت منخفض في أذن المولود، قال أبو رافع موْلى رسول الله (:       "رأيتُ رسول الله ( أذّن في أذن الحسن بن علي، حين ولدتْه فاطمة رضي الله عنها" رواه الترمذي وأبو داود، وزاد رزين في كتابه " وقرأ في أذنه سورة الإخلاص، وَحَنّكه بتمرة  وَسَمَّاه " .. قال ابن قيم الجوزية: وسرُّ التأذين – والله أعلم – أ، يكون أوّل ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة للكبرياء والعظمة للرب، والشهادة التي أول ما يدخل بها الإسلام، فكان ذلك كالتّلْقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، كما يلقّن كلمة التوحيد عند خروجه منها، وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر، مع ما في ذلك من فائدة أخرى، وهي هروب الشيطان من كلمات التأذين، وهو الذي كان يرصده حتى يولد فيقارنه للمحنة التي قدّرها الله وشاءها، فيسمع شيطانه ما يصْفَعه ويغيظه أول أوقات تعلقه به، وفيه معنى آخر، وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته، سابقة على دعوة الشيطان، كما كانت فطرة الله التي فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان لها ونقله عنها، ولغير ذلك من الحكم. 
أقول: إن النبي ( فعل ذلك مراراً، بل أمر بذلك، فعند أبي داود وكما رواه الطبراني " أن النبي ( أذَّن في أذن الحسن والحسين حين وُلدا وأمر به " .

( ريح الولد من ريح الجنة
( لقد أصبحت الأم الحامل والدة، وأصبح الزوج أباً لمولود، ولقد ترتب على هذا الحادث السعيد مسئوليات وحقوق وواجبات، ولقد انقطع الشوْق والترقّب للمولود برؤيته، ولقد وجب شكر الواهب على هبته وعظيم عطائه، ولقد مَنَّ اللهُ وسَلِمَ المولود وعُوفيت الوالدة، فبين يدي الوالدين الآن شيء قريب العهد بالرحمن والملأ الأعلى، فقد روى الطبراني في المعجم الصغير وفي المعجم الأوسط عن النبي ( قال: " ريح الولد من ريح الجنة " ولعلّ ذلك يفسّر الشوْق الفطري لبني آدم للجنة ولموْطن الأرواح حيث يقرّب الإنسان المولود والطفل إلى أنفه فيشمّه، وقد كان يفعل ذلك رسول الله ( " أخذ رسول الله ( ابنه إبراهيم فقبّله وشمّه " رواه البخاري ومسلم وكان يقول ( لفاطمة رضي الله عنها " ادعي لي ابنيّ، فيشمّهما ويضمهما إليه " رواه الترمذي. ولقد بلغ حب سيدنا يعقوب لابنه سيدنا يوسف أن وَعَت حافظته ريح يوسف، قال الله عز وجل:  (اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ  (           [ يوسف: 93 ، 94 ]. فيجب أَلاَّ يُنْسى الفرح بالمولود، شكر الله وحمده على المولود وعلى سلامة الوالدة، فقد علمنا صاحب الملّة الحنيفة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن نفعل ذلك، حيث يقول الله عز وجل على لسانه: ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ  ([إبراهيم: 39 ].
( من الأفعال المسنونة في شريعتنا تحنيك المولود، وهو عبارة عن مضغ تمرة جيداً بحيث تختلط بلعاب الذي يقوم بهذا الأمر، ثم أخذ شيء من ذلك اللّعاب على باطن الإصبع السّبّابة ويمسح به حنك الطفل المولود مع الدعاء له. عن عائشة رضي الله عنها قالت: " خرجت أسماء بنت أبي بكر، حيث هاجرت وهي حًُبْلى بعبد الله بن الزبير، فقدمت قُباء فَنَفِسَتْ بعبد الله بقباء، ثم خرجت حين نَفِست إلى رسول الله ( ليحنّكه، فأخذه رسول الله ( فوضعه في حجره، قالت عائشة: فمكثنا ساعة نَلْتَمسها – يعني التمرة – قبل أن نجدها، فمضغها في فيه، فأوَّل شيء دخل بطنه لريق رسول الله (، قالت أسماء: ثم مسحه وصلى عليه وسمّاه عبد الله " رواه البخاري ومسلم، ونَفِسَت، أي ولدت فهي نُفَسَاء. وصلى عليه: ثم دعا له. وعن علي بن أبي طالب ( قال: " لما وُلد الحسن سميته حربا، وكنت أحب أن أَكْتَنى بأبي حرب، فجاء النبي ( فحنّكه فقال: ما سميتم ابني؟ فقلنا: حربا، فقال: هو الحسن، ثم وُلد الحسين فسميته حربا، فأتى النبي ( فحنّكه فقال: ما سميتم ابني ؟ فقلنا: حربا، فقال: هو الحسين " رواه البزار والطبراني وأحمد ورجالهم رجال الصحيح. 
( ويُخْتار للمولود اسم جميل ينادى به في الدنيا وأمام الخلق يوم القيامة، وقد رأينا في الحديثين السابقين أن النبي سمّى عبد الله بن الزبير، والحسن والحسين ابني علي وفاطمة (. وقال (: " إن من حق الولد على الوالد أن يُحْسن اسمه، وأن يحسن أدبه " رواه البزار. بل إن الحس الجمالي وتفاؤله الدائم ليجعل شعوره مرهفاً نحو كل اسم لأي شيء، فقد جاء في الحديث " أن النبي ( مَرَّ بأرض يُقال لها: غَدْرة فسمّاها خَضْرة " رواه أبو يَعْلى والطبراني ورجال سند أبي يعلي رجال الصحيح. وعن عبد الرحمن بن سبرة ( قال:" أتْيت النبي ( مع أبي وأنا غلام، فقال له النبي (: ما اسم ابنك هذا ؟ قال: اسمه عزيزا، فقال له النبي (: ولكن سَمِّه عبد الرحمن فإن أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن " رواه الطبراني وإسناد رجاله رجال الصحيح. وعن سهل بن سعد (: أن رسول الله ( أتى بالمنذر بن أبي أسيدْ حين ولد، فوضعه على فخذه، وأبو أسيد جالس، فَلَهى رسول الله ( بشيء كان بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحْتُمل من على فخذ النبي ، فقلبوه، فاسْتَفاق رسول الله ( فقال: ما اسمه ؟ قال: فلان، قال: لا، ولكن اسمه المنذر، فسمّاه يؤمئذ المنذر " رواه البخاري ومسلم. ثم لنسمع هذا الخبر الهام والتوجيه الكريم من رسول الله ( حيث قال: " إنكم تُدْعَوْن يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم " رواه أبو داود. 
( ويستحب أن يكنّى الوالد والوالدة باسم أكبر الأولاد، فعن شريح بن هانئ (  عن أبيه ( قال: " لّما وَفَد أبي رسول الله ( إلى المدينة مع قومه، سمعهم يكنّونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله ( فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فَلَمَ تكنّى أبا الحكم ؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أَتَوْني فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين بحكمي، فقال رسول الله ( ما أحسن هذا، فما لك من الولد ؟ قال : لي شريح، ومسلم، وعبد الله، قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت: شريح، قال: فأنت أبو شريح " رواه النسائي وأبو داود. فالسنة تدعو لاختيار الاسم الحسن، بل وتغيير الاسم غير الحسن إلى الأحسن، وأن من المستحب أن يكون للوالد كنية، وأن يكتنى باسم أكبر الأولاد، وحتى لا يكون اختيار التكنية بغير اسم الابن الأكبر شيء في نفس باقي الأولاد. 
- عن عائشة رضي الله عنها قالت: " قلت: يا رسول الله كل صَوَاحبي لهن كُنَّى، قال: فاكْتني بابنك عبد الله بن الزبير، فكانت تكَنَّى: أم عبد الله " رواه أبو داود، وعبد الله ابن الزبير هو ابن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة (. 

( ضعيفة خرجت من ضعيفة .؟. القَيِّم عليها مُعان إلى يوم القيامة

( من الأمور التي يترقبها ويتشوّق لمعرفتها الأب الوالد، وكذلك الأم الحامل ومن يهمه أمر الحمل، هو معرفة ما إذا كان المولود ذكر أم أنثى ؟ وهذا أمر شائع عند معظم الناس وإن كانت رغباتهم لأي من النوعين تختلف، وسبحان الله الذي اختص بالعلم والخلق للذكر والأنثى، ولو تصوّرنا أن هذا الأمر متروك لرغبات البشر، وأنهم هم الذين يحدّدون نو ع الولد الذي يرغبون فيه لتوقفت الحياة البشرية، أو قل لأصبح الأمر معضلة فوق التصوّر، فالله عز وجل هو الذي يصوّر في الأرحام ما يشاء، وهو سبحانه الذي يعلم ما في الأرحام علماً محيطاً بتدبير الوجود كله، فبرغم أحداث الحياة من موت وميلاد تظل النسبة التي تنتظم بها الحياة محافظاً عليها، وذكرني ذلك بدرس للشيخ المطيعي رحمه الله قال فيه: إن من عجائب القدرة أن نجد ذكر الفراخ الرومية كثير ونجد إناثه قليله، لأن الناس تعوّدوا أكل الذكور، وفي نفس الوقت نجد إناث الفراخ البلدي كثيرة والديوك قليلة لأن الناس تعودوا أكل إناثها أكثر من الديوك. 

( وأنت أيتها الأم الحامل، أو الأم الوالدة: عليك بقبول هبة الله لك، ذكراً أو أنثى، واشكري الله تعالى، واعلمي أن الخير فيما قدّره الله، وليس الخير فيما ترغبين فيما يخالف تقديره الحكيم، وقد قال تعالى في محكم التنزيل ( آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا  ( [ النساء: 11 ] فالولد عِزّ لم يكن والبنت بركة للأهل. يقول النبي (: " إذا وُلدت الجارية بعث الله عز وجل إليها مَلَكاً يزفّ البركة زَفًا، يقول: ضعيفة خرجت من ضعيفة، القَيَّم عليها مُعان إلى يوم القيامة " رواه الطبراني، هكذا تكون البنت لأهلها بركة يزفها إليهم ملك من السماء، وأن هذا أمر دائم إلى يوم القيامة، بل يحذّر النبي ( من كراهة البنات ويدعو لحبهم والفرح بهن، وكان ( يحب بناته حباً عظيماً ويقول: " لا تكرهوا البنات، فإنهن المؤنسات الغاليات " رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن. نَعَم إنهن المؤنسات في الدنيا بعد الإيمان، ولا أنس في الدنيا كالأنس بالمرأة، ونَعَم، إنهن الغاليات لو غْبنَ عن بيت أصبح قريباً من القبر. وقال (: " مَن كان له أنثى، فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر عليها ولده، يعني الذكور عليها، أدخله الله الجنة " رواه أبو داود، فالبنت سبب لدخول الجنة فكيف لا يفرح لها ؟ وقال أيضاً (: " مَن كان له ثلاث بنات يؤدبهن، ويرحمهن، ويكفلهن، وجبّت له الجنة البتَّة، قيل: يا رسول الله فإن كانتا اثنتين ؟ قال: وإن كانتا اثنتين، وقال: فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة " رواه أحمد والبزار والطبراني وزاد " ويزوجهن " وإسناد أحمد جيد. وقال أيضاً (: " من كانت له ابنة فأدبها وأحسن أدبها وعلماها وأحسن تعليمها وأوْسع عليها من نعم الله التي أوْسع عليه، كانت له منعة وستراً من النار " رواه الطبراني، فهل هناك مطمع فوق النجاة من النار ثم دخول الجنة ؟ إن البنات وخلفتها قد جمعت غاية العبادة في الدنيا للعبد الموفّق بسببهن. حتى ولو كن أخوات ولسْنَ أولاد فالقيام عليهنّ يعطي العبد نفس الأجر والجزاء، يقول النبي (: " مَن كانت له أختان فأحسن إليهما في صحبتهما دخل بهما الجنة " رواه ابن ماجة وأحمد. ويقول أيضاً (: " من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذي قرابة، يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما من فضل الله، أو يكفيهما، كانتا ستراً له من النار " رواه أحمد والطبراني. 
- وأما من وهبة الله تعالى الولد، فلا أعظم وصفاً لهذا العطاء من رسول الله ( هو يقول: " ما وُلد في أهل بيت غلام إلا أصبح فيهم عزّ لم يكن " رواه الطبراني ورجاله ثقات، وقوله (: " إذا نظر الوالد إلى ولده فَسَرَّه كان للوالد عتق نَسَمة، قيل: يا رسول الله وإن نظر ثلاثمائة وستين نظرة ؟ قال: الله أكبر " رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن، أي الله أكبر في عطائه للعبد مّما تتوهّمون وتستعظمون، فالله أكبر ولله الحمد في الدنيا والآخرة، واجعل اللهم الإسلام منتهى رضائنا وأوزعنا شكر نعمك . 

( كل غلام رهينة بعقيقته

( العقيقة اسم الذبيحة التي تذبح لله باسم المولود عند الولادة يوم السابع، ويستحب أن يجتمع الأهل والمعارف على هذا الطعام لزيادة الألفة، والتَّيامن والبشرى بالمولود والدعوة له، وفعل ذلك من سنن الهدي التي شرعها الإسلام، فيجب المحافظة على فعلها بما تيسرّ من الطعام إذا لم يقدر على ذبح الذبائح، ويفضّل الذبح عند المقدرة فيما بعد، كما أن السنة أن يتصدق بقدر وزن شعر المولود ذهباً أو فضة، وهو في الحقيقة قدر ضئيل نذر لضآلة شعر المولود، وكذلك من السنة إزالة شعر المولود ودهن رأسه بأي نوع من الطِّيب، وكل هذه الأفعال ثابتة شرعاً والحكمة فيها قد لا تدرك وقد لا تدرك بالعقل، والخير كله إتباع هَدي النبي (. روت عائشة رضي الله عنها، قالت: " عَقَّ رسول الله ( عن الحسن والحسين، شاتين، شاتين، يوم السابع، وأمر أن يُماط عن رأسه الأذى، وقال: اذبحوا على اسمه وقولوا: بسم الله، الله أ:بر، منك ولك، هذه عقيقة فلان، قال: وكانوا في الجاهلية تؤخذ قطنة فتجعل في دم العقيقة ثم توضع على رأسه، فأمر رسول الله ( أن يجعل موضع الدم خلوقاً " رواه أبو يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح. والخلوق: نوع من الطيب والذبح للولد شاتان عند القدرة، فلا يكلف الله بغير المستطاع، ولذلك فقد جاءت بعض الأحاديث مطلقة وغير مقيدة بقدر عدد المذبوح، وجاءت أحاديث أخرى أن للولد شاة واحدة، فعن علي بن أبي طالب (: " أن رسول الله ( عَقَّ عن الحسين بشاة، وقال: يا فاطمة احْلِقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة، قال: فوزنَاه، فكان وزنه درهماً أو بعض درهم " رواه الترمذي. وفي الحديث الذي رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عنه (: " مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى ". 

- ولعل بعض الحكمة في فعل هذه العقيقة، قد يفهم من حديث رسول الله ( فيما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وهو حديث صحيح قال رسول الله (: "كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه، ويسمّى " قال الإمام الخطابي: قال الإمام أحمد بن حنبل في معنى رهينة: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً، لم يشفع في والديه. 

- لا يمنع من تسمية المولود في أي وقت، كما لا يمنع فعل العقيقة في غير اليوم السابع ولكن الأكمل فعل ذلك، وقالوا: يستحب لمن فاته يوم السابع أن يفعلها بعد سبعة أيام أخرى، ثم سبعة أخرى. 

الفصل الثالث

( المخلوق البشري يحتاج إلى أطول فترة من الرعاية والاعتماد على غيره.

( الأم المرضعة هي أحْنا إنسان على المولود بدليل الكتاب والسنة وواقع الناس. 

( الحضانة للأم، ولبنها له حكم شرعي في التحريم.

( اللذة والألم هما المحرك الأول لسلوك الإنسان .

( نوم الرضيع وجوعه وصراخه لها أسباب. 

( الرضيع له لغة يعبّر بها، وصراخه قد يكون من شدّة ذكائه. 

( الذاتية المفرطة عند الطفل فطرة تقوى وتضعف، وأمرها يُتَدراك. 

( ماذا يعني ميلاد طفل في أسرة لديها أطفال ؟ وهل يغير الصغار والكبار ؟.

( متى يكتسب الطفل الثقة في نفسه وفي الآخرين ؟ وأثر العلاقات الاجتماعية داخل أسرة. 

( الخطأ والصواب عند الصغير، وشعوره بالذنب وتأثره بالعقوبة. 

( الوالد المتسامح، والمتشدّد، وقواعد السلوك عند الطفل الصغير. 

( التدليل الزائد، وخاصة للطفل الأول وآثار ذلك. 

( مشاكل التحكم في الإخراج والفطام والخروج منهما بلا صدمات وآلام. 

( اللعب لذة واستمتاع بالمولود، ومن المولود. 
( ملاحظات عامة على مرحلة الرضاعة. 

خير النساء، أحْناهُ على طفل في صغَرهِ

وأرْعاهُ على زوج في ذات يده
المخلوق البشري هو المخلوق الذي يحتاج إلى أطول مدة زمنّية من الرعاية، ولا يستقل بنفسه إلا بعد جهد ورعاية طويلة تقدم له من الآخرين. والمولود بذلك يكون أمانة الله تعالى عند والديه، وُضع بين أيديهما ضعيفاً لا يدرك، ولا يقدر على شيء، عليهما رعايته ومساعدته حتى يستغني عنهما ويستقل بنفسه بعد سنوات، وأجرهما يقع على الله تعالى الذي أوْدع في قلبيهما، محبة المولود، والشفقة عليه، والحنان الدائم نحوه، والتضحية من أجله، والرغبة في راحته وقضاء متطلباته، وحَبَا الأم الوالدة خاصة بالنّصيب الأوْفر من ذلك كله، حتى جعل جنة الأولاد تحت أقدامها. وفي التاريخ المتكرر كل يوم نماذج من العطاء الرّبّاني للأمهات مع أولادهن ما يستحق التخليد، وبقدر هذا العطاء الفطري في غريزة الأم تكون الخيريّة بين النساء، قال رسول الله (: " نساء قريش خير نساء ركبْنَ الإبل، أَحْناه على طفل في صِغَرِهِ، وأرْعاه على زوج في ذات يده " رواه البخاري ومسلم، ومعنى أحناه، أعطفه وأشفقه، وأرعاه على زوج، من المراعاة والحفظ والرفق وتخفيف الكُلَف. ومن ألطف وأظرف الحكايات في ذلك، ما روته أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهما قالت: " تُوُفّى ابني، فجزعت عليه، فقلت للذي يغسّله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقْتله، فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله ( فأخبره بقولها، فتَبسَّم، ثم قال: ما قالت طال عمرها !! فلا تُعْلم امرأة عَمِرَتْ ما عمرت " رواه النسائي. 
وقد روى البخاري ومسلم قصة غريبة في هذا الشأن حكاها لنا النبي ( قال:      " كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أَشُقّه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقضى بها للصغرى " وقد قيل إن تلك القصة هي التي عناها القرآن في قوله تعالى: ( فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ( وكلما كان المولود صغيراً ضعيفاً كان الحنو والشفقة من الأم أعظم، روى النبي ( قال: " لما كانت ليلى أسرى بي، أتيت على رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة؟ قال: هذه رائحة ماشطة فرعون وأولادها، قلت: وما شأنها ؟ قال: بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم، إذْ سقط المِدْرى من يدها – المشط – فقالت: بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون: أبي ؟ قالت: لا، ولكن ربّي وربّ أبيك الله، قالت: أخبره بذا، قالت: نعم، فأخبرته، فدعاها، فقال: يا فلانة، وَأنّ لك ربّا غيري ؟ قالت: نعم، ربي وربك الله، فأمر بنُقْرة – أي إناء – من نحاس فأُحْميت ثم أمر أن تُلقى هي وأولادها فيها، قالت له: إن لي إليك حاجة ؟ قال: وما حاجتك ؟ قالت: أُحب أن تجمع عظامي وعظام أولادي في ثوب واحد فتدفنا جميعاً، قال: ذلك علينا من الحق، قال: فأمر بأولادها فأُلقوا بين أيديها واحداً واحداً، إلى أن انتهى ذلك إلى صبيّ لها مُرْضَع، كأنها تقاعست من أجله، قال: يا أُمّه اقْتَحِمِي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فاقتحمت"  رواه أحمد والبزار والطبراني، فهذه الأم الوالدة قد ثبتت لقوة إيمانها لتهديد فرعون، بل وهي ترى أبناءها واحداً واحداً يُلْقى في العذاب الشديد ليموت، ولكنها تردّدت وكادت تَتَراجع عندما أُمر بإلقاء ابنها الرضيع، لولا أن أنطقه الله تعالى وهو في المهد كرامةً لجهادها. وهذا الحنان الوافر عند الأم الوالدة لا يمنع معه أن يكون الأب الوالد رحيماً شفوقاً على الأولاد، فهذا قدوة البشر ( يُخبر عنه مَن عايشه عن قُرب وهو خادمه أنس بن مالك ( حيث يقول: " ما رأيت أحداً كان أرْحم بالعيال من رسول الله (، كان إبراهيم مُسْتَرْضعاً في عَوَالي المدينة، وكان ينطلق ونحن معه،فيدخل البيت، وإنه ليُدَخَّن، وكان ظِئْره قَيْناً، فيأخذه ويقبّله " رواه مسلم، والظِئْر هو الذي ترضع زوجه غير ابنه، والقين، الحدّاد الذي يحّمي الحديد ويصنعه، ولذلك كان بيته مملوءاً بالدخان. 
- والأم الوالدة، التي حملت كَرْهاً ووضعتْ كَرْهاً، هي التي جُعلت الحضانة لها، فهي التي تُرْضع المولود وتحتضنه، يقول الله تعالى: ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ     بِالْمَعْرُوفِ  ( [ البقرة: 233 ]، فالرضاعة للأم، والنفقة على الأب الوالد، وعلى الرغم من أن حضانة المولود، رعاية وعناية وبذل وتضحية، إلا أن حق حضانة المولود يكون للأم الوالدة قبل غيرها لمصلحة المولود نفسه قبل مصلحتها في أن يكون مولودها بين يديها وفي حضنها، على الرغم من ذلك فإننا نجد التّنافس على حضانة المولود، والتّنازع بين الوالدين المختلفين على حق هذه الحضانة، عناية بهذا الضعيف المحتاج حتى لا يُهْمل عند التنازع والفرقة، فسبحان من أوْدع الحنان القلوبَ، وجَبَل الفِطَر على قضاء الحاجات للخلق ولو بالتنازع والعِنَاد. عن عمرو بن العاص ( " أن امرأة أتَت رسول الله ( فقالت: إني ابني هذا كان بطني له وِعَاء، وثَدْيي له سِقَاء، وحجرْي له حِوَاء، وإن أباه طلَّقني وأراد أن ينْتزعه مني، فقال لها رسول الله (:أنت أحقّ به مالم تَنْكِحي " رواه أبو داود، فانظر رعاك الله كيف بَسَطتْ تلك الصحابية رضوان الله عليها حجتها ببساطة الفطرة، بطني له وِعَاء، وثديي له سِقَاء، وحجري له حِوَاء. وما أعدلكَ في حكمك يا رسول الله (؛ إن الأم الوالدة أحق بحضانة المولود ما لم تنشغل بالزواج من غير والده، لأن الأمور عند ذلك تتغيّر بالنسبة للمولود، وخرّج الإمام مالك في الموطّا قال: " كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها، فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدّابة، فأدْركته جدّة الغلام فنازعته إيَّاه، حتى أَتَيَا أبا بكر الصديق، فقال عمر: ابني، وقالت المرأة: ابني، فقال أبو بكر الصديق: خَلِّ بينها وبينه، قال: فما راجعه عمر الكلام " الموطأ. 
- لبن الأم الوالدة له حكم شرعي خاص، يجعل من شربه ابناً لها، وإن لم تكن قد ولدته، فتصير بذلك أماً له ويصير هو ابناً لها، وقد سمّاها القرآن أمّاً في قوله تعالى في معرض بيان المحّرمات من النساء ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ    الرَّضَاعَةِ  ( [ النساء: 23 ] فإذا أرضعت المرأة طفلاً حرمت عليه لأنها أمه، وبنتها لأنها أخته، وأختها لأنها خالته، وأمها لأنها جدّته، وبنت زوجها لأنها أخته، وأخت زوجها لأنها عمتّه، وأم زوجها لأنها جدّته، وبنات بنيها وبناتها لأنهن بنات أخواته وأخواته. 

- والتحريم بالرّضاع إنما يحصل إذا كانت الرضاعة للطفل خلال حوْلين من ولادته لقول الله تعالى: ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ   الرَّضَاعَةَ (  [ البقرة: 233 ] فإن كان خارجاً عن الحولين لم يحرم، لأنه كما قال القرطبي: وليس بعد التّمام والكمال شيء، وهو قول الشافعي، واعتبر أبو حنيفة ستة أشهر بعد الحْولين، وشهر ونحوه عند مالك. وشرط الشافعي خمس رضعات مشبعات، واشترط أحمد وداود وإسحاق ثلاث رضعات وقال مالك: الرضعة الواحدة تحرم. 
- الأصل أن يرضع الطفل لبن أمّه من صدْرها، لأن مزايا ذلك كبيرة للطفل وللأم أيضاً، علاوة على أنه غذاء صحّي كامل ومناسب خلال مراحل الرضاعة، وفيه قوة للوقاية من الأمراض المختلفة التي يصاب بها الطفل خلال تلك المرحلة، فهو غذاء ودواء، مادي ومعنوي، لجسم المولود ولنفسه، فالطفل ينمو انفعالياً ووجدانياً واجتماعياً بشكل طبيعي بالرضاعة، حيث يظهر تعلّق مباشر للطفل بالأم، مع ازدياد الرابطة بها، ولا يلقى الرضيع ذلك عند الاسترضاع من غير صدر الأم. لذلك يُنصح في حالة ما إذا اضطرت الأم إلى الترضيع الصناعي، أن تُقَرِّب الرضيع من جسدها وصدرها بقدر ما تستطيع لتشبعه من حاجاته غير محتويات اللبن. وقالوا في فائدة الرضاعة للأم: إن ذلك يساعد على سرعة انكماش الرحم وعودته إلى حجمه الطبيعي بعد الولادة، بالإضافة إلى عودة نسب جسمها وخاصة الصدر والبطن إلى حالتهما الطبيعية قبل الحمل، كما تقلل من احتمالات إصابة الأم بأمراض الثدي والرحم التي شاعت في السنوات الأخيرة بشيوع الرضاعة الصناعية. ويلزم أن تكون تغذية الأم تغذية جيدة، وأن تمتنع عن العقاقير التي قد تؤثر في لبنها، وينصح بتناول البلح الرطب، فقد جاء في الحديث الشريف عن النبي ( " أطعموا نساءكم الوّالد الرطبَ، فإن لم يكن رطباً فالتمر، وليس من شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران " رواه أبو يعلى. وقد وُجد أن الطفل يميل إلى التغذية الهادئة والمنظمة والكافية، وكلما كانت الأم المرضعة على درجة كافية من الرّضا والسعادة والاسترخاء، ولديها رغبة في القيام بهذا الواجب عن رضا كلما كانت نتائج الرضاعة مثمرة. 
( اللذة والألم المحرك الأول للإنسان

مرحلة الرضاعة منذ الولادة وحتى عام ونصف أو عامين تتسم بالاعتماد الكامل على الكبار، والذي يحرك المولود ويتفاعل به، هو اللّذةُ والألم، وهو يمرّ خلال الأسبوعين الأولين بعمليات تكيُّف مع درجات الحرارة، وعملية التنفّس، وعمليات المصّ والبلع، وعلمية إخراج البراز والبول، لذلك يتناقص وزن الطفل خلال هذين الأسبوعين، ثم تبدأ بعدهما زيادة وزنه. والوزن العادي للمولود ما بين (3 إلى 3.5) ثلاثة كيلو جرامات إلى ثلاثة ونصف، ويكون طوله حوالي عشرين بوصة، وعادة تكون الذكور أطول وأثقل قليلاً من الإناث، والرأس يبلغ وحده ربع طول الجسم، والذقن والرقبة يكونان قصيرين جداً، ويكون البطن منتفخاً وكبيراً، ووظائف الإخراج تبدأ بعد ساعات من الميلاد. 
ينام المولود حوالي 80% من الوقت، ويقل نومه بالتدريج ليصل إلى 50% في نهاية السنة الأولى من عمره. والذي يوقظ الطفل المولود مؤثرات داخلية، مثل الجوع والألم، ولا يوقظه ولا يؤثر فيه مؤثر خارجي إلا القوي جداً مثل الضوضاء الشديدة أو درجة الحرارة الشديدة، ومطالب الجوع لديه غير منتظمة، ويعبّر عن حاجته بالصراخ، أما الصرخة الأولى في حياته عقيب الميلاد، فكانت لتوسيع الرئتين بحيث تسمحان بالتنفّس وتزويد الدم بكمية الأكسجين، بعد استقلاله عن جسم الأم الذي كان يزوده بأسباب حياته، ثم صرخاته بعد ذلك مرتبطة بالجوع والألم، وعدم الراحة والتعب، وعادة يصحب الصراخ حركات للجسم لزيادة جلب الانتباه، وأكثر أجزاء الجسم حركة هما الساقان، وأقلها الرأس، وحركاته غير متآزرة، ويبدأ عادة في يومه الخامس البكاء بدموع. وفي الشهر الثالث تزداد عضلات العين تآزراً، وعندئذ يصبح الطفل قادراً على الرؤية للأشياء وتمييزها. والرضيع يكون حساساً للغاية لجميع المثيرات الجلدية فيشعر بالحرارة والبرودة والألم، وفي نهاية الشهر الثاني يستجيب للأصوات من جميع الأنواع وخاصة للصوت البشري. 

- تتميزّ مرحلة الرضاعة بالنمو الجسمي السريع، ولا يشبهها في المعدّل السريع للنمو، غير مرحلة المراهقة. والشهور الستة الأولى يكون معدل النمو أسرع، ثم يبدأ في البطء، وتكون الزيادة في الوزن أكبر من الزيادة في الطول خلال السنة الأولى، ويحدث العكس خلال السنة الثانية، وبالتدريج يظهر الرأس بشكل أقل ضخامة مما كانت عليه عند الولادة، وعادة يظهر سن سفلية أمامية في خلال الشهر الرابع، وعندما يبلغ عامه الأول يكون لديه ست أسنان، وتتفوّق البنات قليلاً في نمو العظام والأسنان عن البنين، وبالطبع يظهر على الطفل حالة عدم الراحة عند بدء ظهور الأسنان، وخلال فترة الرضاعة ينمو السلوك الحركي عند الطفل، من جلوس، وَحَبْوٍ، وزحفٍ، ومشيٍ بالاستناد على الأشياء، وفي منتصف السنة الثانية يمكن للطفل أن يمشي بدون مساعدة، والمولود يجلس وحده غالباً بعد حوالي ستة أشهر، وقبيل هذه السن يمكنه أن ينقلب على بطنه مستخدماً ذراعيه كسنادتين، ويمكنه أن يوازن رأسه ويستخدم ساقيه، وحين يكون مستلقياً على ظهره يحاول أن يجذب نفسه إلى أعلى مستخدماً يديه وذراعيه، وهذه الأنشطة تمثل المتطلبات السابقة للجلوس. 
- ملاحظة عن التّسنين: يظهر عند الرضيع ما يسمّى بالأسنان اللّبنية، وعددها عشرون سناً، وهي تستمر مع الطفل حتى سن المدرسة وبعدها، ثم تتساقط وتنبت له الأسنان الثابتة، ويصاحب ظهور الأسنان اللبنية اضطرابات تعْتري الطفل، وبالطبع يضطرب لذلك الوالدان أيضاً، فالطفل يعاني من بعض آلام اللَّثَة والفم والضعف الصحّي العام، وأحياناً لضعفه قد يصاب بالمرض، ولكنها عموماً أعراض مؤقتة، وهي تنتج عن تمزّق بعض الأوعية الدموية، وإحلال بعض الأنسجة محل بعضها الآخر، وشهية الطفل خلال مدّة التسنين تضعف، ويصاب بالضيق والتوتّر، وترتفع درجة الحرارة، وقد يصاحب ذلك القيء والإسهال وآلام الأذن، وبعض النوبات التشنجيّة. وتختلف الأطفال في مواعيد ظهور تلك الأسنان، فأحياناً يولد الطفل وفي فمه سن لبنية واحدة، والبعض لا تظهر لهم تلك الأسنان إلا عند سن 15 خمسة عشر شهراً، والمعتاد أن تبدأ هذه الأسنان في الظهور بعد ستة أشهر. 
( من المناغاة حتى الفصاحة بالكلام

( لغة الرضيع هي الصراخ والمناغاة والإيماءات، والصراخ الأكثر شيوعاً، والمناغاة أكثر أهمية لأنها منها تنمو لغة الكلام عند الإنسان، فصراخ المولود يتميّز بعد أسابيع بحيث يمكن الفهم من نغمة الصرخة وحدّتها، مع الحركات الجسمية المصاحبة، نوع التعبير والحاجة لدى الطفل، فصراخ الألم يعبّر عنه بعلوّ الصراخ المرتعش، ويصاحبه ما يشبه الأنين من التأوهات، وصرخات الجوع تكون عالية تقطعها حركات المصّ. 

- الجوع والحرّ هما السببان لمعظم الصراخ في الأسابيع الأولى من حياة الرضيع، ومع النمو يضاف لهما ألم سوء الهضم. وابتداء من الشهر الثالث يكون الصراخ الطريقة المؤكدة للحصول على انتباه الآخرين، وفي الشهر الرابع يصرخ الطفل لعدم الاستمرار في ملاعبته، وفي الشهر الخامس يزيد الرضيع من الصراخ إذا دخلت عليه الأم ولم تعْره انتباهها. ولذلك قد يكون الصراخ المعبّر عن الاحتياجات دليلاً على ارتفاع ذكاء الطفل. وعموماً الرضيع الذي تَتَوفّر له احتياجاته بطريقة منتظمة، يكون أقل صراخاً من الذين تتوفر لهم احتياجاتهم ولكن بتقطع وغير انتظام، ولذلك يفضل تحديد مواعيد الوجبات، ومراعاة تغيير الملابس، وتعاهد التهوية، وإشعار الرضيع بالقرب الدائم. 
- يهدف الرضيع إلى الاتصال، أو التعبير، فيبدأ بعد نموّ الجهاز الصوتي في المناغاة بمقطع واحد متكرر، ثم بمقطعين وأكثر كيفما اتّفق، ثم تتزايد بالتدريج، وتبدأ في الشهر الثاني أو الثالث وتصل إلى غايتها في الشهر الثامن، ثم تختفي ويبدأ الكلام العادي. وبالممارسة والتدريب يربط الطفل بين عدد من الحروف مثل: داد – داد، ما – ما، نا- نا، وتكون أول كلمة صحيحة في النطق في نهاية السنة الأولى تقريباً، ومن العجيب أن أطفال البشر جميعاً على اختلاف لغاتهم، تبدأ على أفواههم أول ما تبدأ كلمة – ماما – بابا – بنفس الصوت والحرف. 

- في الأسبوع السادس من عمر الرضيع تبدأ أول ابتسامة اجتماعية حقيقية، ويستخدم الطفل لغة الإيماءات، مثل، مدّ اليدين والابتسام، ليعبّر عن رغبة في أن يُحمل، وفي هذا العمر يدرك الطفل من تعبيرات الوجوه، ونعمة الصوت لمحدثه، والإشارة له، ما يقصده المتعامل معه. والطفل ممكن أن يفهم السرور والخوف والغضب منذ الشهر الثالث، خاصة إذا كانت معزّزة بالإيماءات من الكبار. وخلال الشهرين الثاني والثالث يمكن للطفل أن يميّز بين الأشخاص فيدرك الذين يشبعون حاجاته، فيبكي حين يتركه مَن حوْله، ويُظْهر تعلقه بالأم بإصدار أصوات وابتسامات لها دون الآخرين، ويصرخ حين يحمله غيرها، فسبحان الحنان المنان، مُودع العواطف في الجِنَان، إن هذه الابتسامة الصغيرة من الرضيع للأم الوالدة، تغمرها بالفرح والسعادة والغنى، حتى أن ذلك ليعوّضها عن كلّ ما عانتْه من متاعب الحمل والولادة، ويجنّدها تجنيداً لراحة المولود، ويشوّقها للإنجاب بعدما يكبر الطفل، وهي تستعيد في نشوة غامرة، وجه وصورة المولود وابتسامته. 
- في سن السنتين يستطيع الطفل المتوسط أن يفهم ويستجيب استجابة صحيحة لبعض التعليمات التي ألفها ممن حوْله، وتبدأ المفردات اللغويّة عند الطفل بالأسماء التي ترتبط بالأشخاص والأشياء في بيئته، وكذلك الأفعال التي تدل على نشاط اعتاده، وفي نهاية السنتين يكتسب بعض الكلمات الدّالة على النعت والظَّرْف، ويندر استخدام الجمل الخبرية والضمائر في هذه المرحلة. وأوّل كلمة صحيحة النطق تكون تقريباً في نهاية السنة الأولى، وقد يتأخر الطفل السَّوِيّ عدة شهور بعد ذلك عن نطق الكلمة الصحيحة، وقد يبدأ البعض قبل ذلك بقليل، ثم تنمو اللغة في السنة الثانية، ويلاحظ أن ما يفهمه الطفل من الكلمات في هذه الفترة يكون أكبر مّما ينطق به بالفعل، لأن الفهم ينمو مبكراً وبسرعة أكبر من إنتاج الكلمات بخمس مرات غالباً، ويكون معدّل فهم الألفاظ خلال العام الثاني بمعدّل أكثر من عشرين كلمة جديدة خلال كل شهر، وأما ما يمكنه نطقه من كلمات جديدة لا يتعدّى تسع كلمات شهرياً، وقد يفهم طفل لا ينطق إلا بكلمات قليلة أكثر من طفل ينطق بكلمات أكثر منه. ومحصول طفل يبلغ ما بين ثمانية عشر شهراً وما بين عامين حوالي خمسين كلمة. والطريقة الصحيحة في تدريب الطفل على الكلام أن يُشار له على الشيء وينطقون باسمه، ويطلبون من الطفل تكرار ما يسمع. وتبلغ في العادة ثروة طفل عمره أربع سنوات أكثر من ألفي كلمة، ومع نهاية العام الخامس قد يصل العدد لأكثر من ثلاثة آلاف كلمة. 
- طفل في هذه المرحلة يسلك بحيث يظن أن الآخرين يدركون ما يدركه هو، وبنفس الطريقة التي يدرك بها هو عالمه الخاص، بصرف النظر عن واقع الأمر، فمثلاً يغمِّض الطفل عيْنيه ويقول لمن حوْله إنك لا تراني، فطالما هو لا يرى مَن حوْله يفترض بالضرورة أن من حوْله لا يراه، ولذلك يجب على الوالدين تقدير ما يفهمه الطفل عند التعامل معه، لا ما يفهمانه هما. كما أن الطفل في هذه المرحلة تتمركز الأمور كلها حوْل نفسه وما يتبعها، فالعلاقة عنده من جانب واحد هي نفسه فقط، فهو مثلاً يرى أن له الحق في كل شيء،  وأن يأخذ من الآخرين أي شيء يرغب فيه، ويغضب ولا يفهم لماذا عليه أن يعطي الآخرين، وهو أيضاً يدرك أن له أخاً هو فلان، ولكنه لا يدرك أن فلاناً هذا له أخ. وهذه الذاتية المفرطة فطرة بشرية يتفاوت الأفراد في قدرها وكيفها فقط، قال الله تعالى: ( وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ( [ النساء: 128 ]، وبالتدريج والتدريب ولحاجة المعايشة مع الخلق يتخلَّص الفرد من كثير من هذه الخصلة الخلقية الرّذيلة، يقول الله تعالى: ( وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( [الحشر: 9 ]، فواجبنا مع أنفسنا أولاً ليرى الطفل فينا ويقتدي بنا، ثم واجبنا مع الطفل ألاّ نَنْزَعج لما عليه من حب الذات، ثم تعويده شيئاً فشيئاً أن للآخرين مثل ما له هو. 
( الغيرة من المولود

ميلاد طفل جيد في أسرة لديها أطفال آخرون، يحتاج إلى اهتمام وتهيئة قبل حلول الطفل الجديد، فيجب على الوالدين تهيئة نفوس الأطفال قبل ذلك وأثناء الحمل نحو محبة الطفل، وإبداء العاطفة نحوه، وعليهما عدم إبداء الاهتمام البالغ بالمولود الجديد أمامهم، وألا يكثروا الحديث عنه دونهم، وأَلاَّ ينشغلوا به ويهملوا باقي الأولاد، فإن ذلك يثير حفيظتهم ضد المولود، ويثير انفعالاتهم، وقد يدفع ذلك بعض الأولاد لإيذاء الرضيع ومعاندته، بل قد يحدث عند الأب الوالد نفسه نوع من الضيق من الاهتمام البالغ من الأم الوالدة للمولود عند إهمالها له كزوج، والذي ينصح به في هذا الأمر، أن نعوّد باقي الأولاد اللعب مع المولود وأنه يخصّهم مثل ما يخص الأم، وليس هو للأم فقط، وعادة ما تنجح البنت في ذلك وتستجيب أكثر من البنين، والمطلوب إظهار الاهتمام بالأولاد الآخرين وإشعارهم أنهم لا يزالون موضع حب ورعاية، وطلب تقديم العوْن للمولود عن طريق إخوته وليس الأبوين فقط، وعموماً لابد أن يلاحظ دائماً أن التفضيل لأحد الأبناء يؤثر في سلوك باقي الأبناء وشعورهم نحو المفضل دونهم، وقد قص القرآن علينا سورة بأكملها حوْل هذا الموضوع هي سورة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
- تتأثر شخصية الطفل كثيراً بالعلاقة بينه وبين والديه خاصة الأم، وهذه المرحلة تتحدّد فيها الأسس التي تقوم عليها شخصية الطفل فيما بعد. ففي الشهر التاسع يمكن للمولود محاكاة الآخرين في إيماءاتهم، وفي نهاية السنة الأولى يمكنه أن يستجيب للتحذير والنهي، وفي منتصف العام الثاني يبدأ في معاندة الكبار، ومقاومة مطالبهم بالصمت والانسحاب، أما في نهاية السنة الثانية، فيمكنه أن يتعاون مع الكبار في أداء بعض الأعمال. وتؤثر طبيعة العلاقات بين الطفل والشخص القائم بدور الأمومة خلال السنة الأولى في تحديد مستوى الثقة أو عدم الثقة عند الطفل فيما بعد، فعدم تلبية حاجات الطفل من علاقات الحب والانتباه والملاطفة والتغذية، وبشكل متكرر، يؤدي إلى الشعور بعدم الثقة عنده بالآخرين، وإن كان هذا الأمر يمكن تداركه بالعلاج إذا تعرض الطفل بعد ذلك لمعاملة أفضل.

- تلعب العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة دوراً هاماً في تشكيل سلوك الطفل، إذ أن سلوك الوالدين والإخوة والأقارب الذين يّتصلون به اتصالاً مباشراً ومنتظماً خلال تلك الفترة الهامة، يحدد اتجاهاته نحو الناس والأشياء والحياة عموماً. فالطفل الذي يُحرم من الحنان والحب تتأثر شخصيته لذلك، ويصبح شخصاً ساكناً لا يستجيب لابتسامات الآخرين، وتظهر عليه مظاهر التعاسة وكأنه يبحث عن اهتمامات الآخرين، فالطفل في حاجة إلى مَن يتوجّه إليه بمشاعر التعلق والحنان، ولو من شخص واحد، لذلك يجب أن تتنبّه الأم التي تضطر إلى وضع مولودها الصغير في دار الحضانة، وهي عادة لا يتهيّأ فيها مطالب الرضيع الحقيقية من الحنان والحب، أن تقدم الأم عند عودته للمنزل له أكبر قدر من الحنان والانتباه لتعّوضه عن الفقد لذلك في – مخازن الأطفال – التي تسمّى دور حضانة. ودوْر الأب  مهم في ذلك عندما يمارس مع الرضيع أنْماطاً من الأنشطة الحركية العنيفة التي لا تقدر عليها الأم لضعفها وخوفها على الرضيع، مثل رفع الرضيع إلى أعلى في الهواء، وحمله على العاتق والسير به، وهذا ما كان يفعله النبي الكريم ( مع الحسن والحسين، فعن عمر بن الخطاب (  قال: " رأيت الحسن والحسين على عاتقي النبي ( فقلت: نعم الفرس تحتكما، فقال النبي (: ونعم الفارسان " رواه أبو يعلي والبزار ورجال أبو يعلي رجال الصحيح. وعن أبي هريرة ( قال: " خرج علينا رسول الله ( ومعه الحسن والحسين عليهما السلام، هذا على عاتقه، وهذا على عاتقه، يلْثم هذا مرّة، وهذا مرّة، حتى انتهى إلينا، فقال رجل: يا رسول الله إنك لتحبّهما ؟ قال: مَن أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني " رواه ابن ماجة وأحمد والبزار ورجال أحمد ثقات. 

- سلوك الطفل خلال مرحلة الرضاعة ليس له معايير أخلاقية بعد، وبمرور الوقت يتعلم من الوالدين ومن رفاقه قواعد السلوك الجماعي ومسايرتها، فالطفل لا يشعر بالذنب عند الخطأ، لأنه يعوزه المعايير المحددّة للخطأ والصواب، والتعامل معه يكون بإفهامه بقدر ما يمكنه ما يعود عليه باللذة، لأن اللّذة والألم هما المحركان لسلوكه، وبأسلوب حازم رقيق، واستخدام المحفزات المادية، مع التوضيح الدائم له في كل موقف، يمكنه أن يساير الوالدين في طلباتهما، ولكن يجب أن يكون موقفنا معه واحداً حتى لا يقع في خلط وسوء تمييز، وقد يجرّب الطفلُ الصغيرُ الكبارَ بأن يفعل الخطأ ليعرف ما يسلكونه معه. 
- ويجب أن نعزل الأطفال سلوكياً عن مشاعرنا وانفعالاتنا، خاصة عند الغضب والتَّوتُّر، فلا يجدون منا غير المألوف لهم في الحالات العادية، لأنهم لا يستوْعبون الفرق، وحتى لا نظلمهم ونعاقبهم على أمر لم نكن نعاقبهم عليه في غير حالة الغضب، لأن عقوبة الطفل يجب أن يسبقها دائماً توضيح له وتفهيم وتعليم للخطأ، لأن المعاقبة له ليست لمجازاته عن الخطأ، ولكن لتعليمه الخطأ، والفرق كبير فإذا عُوقب الصغير وقت الغضب وبدون تفهيم، يكون ذلك مصدر إزعاج له لا يفهمه ولا يستفاد منه. 
- يجب ألا يتضمَّن العقاب في تلك المرحلة أشكالاً من العقاب البدني، إلا في حالات التعمّد المتكرر للخطأ، وفي أضيق الحدود، وأخف الأشكال، وإثابة الطفل على السلوك الصحيح، بإظهار التّقبّل له، والعاطفة نحوه، أكثر فعالية من معاقبته على السلوك الخاطئ، وحتى يتعوّد السلوك الصحيح وخاصة خلال السنة الثانية من عمره، حيث يزداد رفضاً لمطالب الوالدين، وحيث يبدأ في التمييز بين الخطأ والصواب. 

- طفل مرحلة الرضاعة لا يفهم المبادئ المجردة والخطأ والصواب, إلا من خلال مواقف خاصة, ومما يوقع الطفل في حيرة, أن يطلب منه فعل شيء في حالٍ, ويطلب منه تركه في حال أخرى, أو يطلب منه شخص فعل شيء أو تركه, ويطلب أخر غير ذلك وعكسه, فلا يدرك كيف يكون نفس السلوك صواباً أحياناً, وخطأ أحياناً أخرى, وممّا يزيده تجيراً أن يرى الكبار حوله, وخاصة الوالدين, يفعلون أموراً وينهونه عنها, فيتعلم من ذلك فعل تلك الأمور, ولكن بعيداً عن الأنظار, وهذا خلق خطير, إذا انطبع عليه, وأحياناً يطلب الطفل أن يفعل الأمور المنهي عنها من والده المتسامح معه أكثر من غيره, وفي الغالب فإن الطفل يفعل مثل تلك الأمور ويبررها بأساليبه الساذجة.

- قد يلجأ بعض الأطفال عند تجاهل الكبار لهم وانشغالهم عنهم, إلى فعل الأمور الممنوعة, والخروج عن القواعد لمجرّد لفت الأنظار والانتباه له, حتى مع علمه سيلحقه هذا من جزاء, لأنه يفضل الانتباه له على مجرد العقوبة المؤقتة, وقد يكون هذا الخرق للقواعد السلوكية لتغطية شعور آخر لدى الطفل مثل فشله في أداء شيء, أو لاختبار سلطة الكبار في مدى المسموح له دون التعرض للعقاب, وأشهر المظاهر السلوكية في ذلك, التبوّل اللاإرادي والأفعال الاستعراضية, والتّخريب, ونوبات الغضب العصبيّة, وجذب الانتباه بأي طريقة, والذكور يميلون إلى أفعال تخريبية, بينما تميل البنات إلى سلوك العناد. والطفل في مرحلة الحضانة يشعر أنه يستطيع القيام بكثير من الأعمال التي لا يسمح له القيام بها ويثور على القيود التي يفرضها عليه الوالدان, ثم يغضب مرّة أخرى عند عجزه عن القيام بما يعتقد أنه قادر على أدائه بسهولة ونجاح.
- التدليل الزائد للطفل, وخاصة الطفل الأول, يؤدي بالطفل إلى أن يتكوّن عنده ميل للاعتماد على الغير, وأن طلباته أوامر يجب أن يستجيب لها الجميع, لذلك يجب على الأم خاصة, تشجيع الطفل على القيام ببعض متطلباته, وتشجيعه على الاستقلال قدر الإمكان من ناحية, ومن ناحية أخرى أن تمنع عنه بعض طلباته, ولو مع القدرة, حتى يتعوّد أن كل ما يرغب فيه قد لا يحصل عليه, وأذكر أنني لاحظت مرّة عند زيارتي لأحد الأثرياء, أن ابنه الصغير يطلب منه أشياءً كثيرة, رغم ما بين يديه من خيرات الله ونعمه, ولاحظت أن أباه يلبي له كل طلب, وأن الطفل يتمادى في طلباته, فقلت لهذا الأب الثري: إن هذا السلوك مع ابنك قد يضرّه, لأنه سيكبر على التعوّد على الطلب باستمرار, وأن طلباته لابد أن تلبىّ, وقد يوافق ظروفاً لا تلبىّ له رغباته فيغضب ويشقى لذلك, واقتنع الأب بعد مناقشة حاول أن يبرر سلوكه بأن ابنه صغير وأن لديه المال الكثير فيريد أن يسعد ابنه, وقلت له: من الحرص على سعادة ابنك أن تمنع عنه بعض الأشياء رغم غناك, وأن يتعلم أن الرغبات لا تلبى كلها في هذه الدنيا, وحتى يستطيع أن يعيش مع أشخاص بعد ذلك لا يلبون له كل طلباته.
( الغيرة من المولود

( يجب أن يتسامح الوالدان مع الطفل عند تدريبه على التحكم في إخراج البول والبراز لإشاعة الثقة في الطفل, وليتفادى أزمة شك قد تصيبه بسبب ذلك فيما بعد المرحلة. ويجب ألاّ يتمّ تدريب الطفل على عملية الإخراج قبل بلوغه فترة عمرية من 18 – 24 شهراً, لأن النموّ الجسمي لا يتم فيه القدرة على التحكّم الإرادي إلا بعد هذه الفترة, وقبل ذلك يكون الواجب على الوالدين وليس على الطفل, بأن يلزما نفسْيهما بالمواعيد والأفعال المتعلقة بذلك.
والمشكلة في حقيقتها هي وجود القلق عند الوالدين, وخوفهم الزائد, خاصة اعتبارهما أن تحكم الطفل في المثانة والأمعاء مؤشر على النضج والصحة.

- نظافة الطفل والمكان بعد عملية الإخراج تظل مسئولية الآخرين وليست مسئولية الطفل, ولا يلام عليه, لعدم استطاعته, أو تفهمه ذلك خلال تلك الفترة ويستحب للوالدين تعويد الطفل فقط على المشي إلى الحمام وخلع الملابس والجلوس على – القصرية – وتحبيبه في ذلك وتشجيعه, بدون انْتهار له, أو تأفّف منه, أو توعّد, أو إيذاء له. ويمكن للوالدين أن يستعينا ببعض التنبيهات غير اللّفطيّة لتنبيه الطفل عند توقّع حدوث الإخراج, وكذلك عليهما ملاحظة ما يظهره الطفل عندما يكون على وشك التبوّل, أو التبرّز, وحينئذ يتداركان الأمر بالذهاب به إلى الحمام ومساعدته, وبذلك يُبْدأ في تدريب الطفل على الاستقلال بعملية الإخراج, ويجب أن يتذرّع الوالدان بالصبر, ولا يتعجّلا تدريب الطفل خلال هذه المرحلة وهذه المهمّة الحرجة, وأفضل سن لتدريب الطفل على عملية الإخراج بعد بلوغه سنتين من عمره, والحرص الشديد من الوالدين والتحكم الزائد يغرس في الطفل شعوراً بالشك في إمكانياته, وقد يصيبه ذلك بالخجل من جسمه وحاجاته, فالتسامح وتوثيق الثقة مع تعليم الاستقلالية يفوّت على الطفل الصغير المشاكل. عن أنس ( قال: كنت عند النبي ( وعلى صدره أو بْطنه الحسن أو الحسين عليهما السلام, فبال, فرأيت بوله أساريع, فقمت إليه, فقال: " دعوا ابني لا تفزَّعوه حتى يقضي بوله, ثم أتْبعه الماء ", ثم قام فدخل بيت تمر الصدقة ومعه الغلام، فأخذ تمرة فجعلها في فيه، فاستخرجها النبي ( وقال: إن الصدقة لا تحل لنا " رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. فهذا نبي الرحمة، النبي الأمّي العربي معلّم الخلق أجمعين إلى يوم الدين يُجْلس الرضيع على بطنه الشريف، فيتبوّل الصغير عليه، وكأن شيئاً لم يحدث والبول ينساب على جسده الكريم، بل يمنع الآخرين، ويعلمهم أن لا يفزّعوا الصغير حتى يقضي بوله، والمسألة ببساطة، مع تواضعه (، لا تعدو أن تكون نجاسة فتزال بالماء، وأعظم من ذلك أنه ( أخذ نفس الصغير الذي تبوّل عليه وخرج به حتى دخل بيت صدقة المسلمين، وأخذ يعلم الحسن وهو من آل بيت النبي ( أن الصدقة لا تحل لهم. كما روت أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها " أتت بابن لها صغير لم يأكل إلى رسول الله (، فأجلسه رسول الله ( في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فَنَضَحَه ولم يغسله " رواه البخاري ومسلم، كما روت لبابة بنت الحارث رضي الله عنها " كان الحسن بن علي في حجر النبي (، فبال على ثوبه، فقلت: يا رسول الله البس ثوباً وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: إنما يُغْسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر " رواه أبو داود. فصلى الله وسلم على نبي الهدى والرحمة، ورضي الله عن أصحابه الكرام، ويا ليتنا نفْقه ديننا، دين السماحة والعلم. 
( فطام برحمة وبدون آلام

( الفصال، أو الفطام، عن الرضاعة، يجب التدرّج فيه، وأن يتم بدون معاقبة للصغير، أو تشدّد معه وقهر، حتى لا يتحوّل الفطام إلى صدمة نفسية، وأفضل طريقة لفطام الرضيع دون تعريضه لمشكلات حادّة، أن تقوم الأم بإنقاص كمية الطعام الذي يتناوله الطفل عن طريق الرضاعة، طالما يستطيع الطفل الحصول على طعامه من مصادر أخرى. والمطلوب الرفق والتسامح وليس الحسم والقسوَة عند تدريب الرضيع على الفطام، ويجب أن يكون ذلك طبقاً لبرنامج واضح لا يترك للتقدير العاطفي وانعكاس المواقف، ويجب أن نعمل على عدم تَوْتير الطفل بصفة عامة، وأن يحدث تفاعل دائم من الأم للطفل حتى لا يفهم انقطاعه عن الأم نفسها، وليس عن ثديها، فينفعل ويتوتر. 
– من علامات الاستعداد للفطام عند الطفل، أن يشعر بالجوع على الرغم من أنه يتغذّى برضاعة جيّدة كل ثلاث أو أربع ساعات، فيتم حينئذ تعويضه، وتحويله إلى شرب السوائل من الكوب. وهناك كثير من الأطفال يفطمون أنفسهم بالتدريج، وخاصة عندما يلاحظون إخوتهم الكبار في طريقة أكلهم، فيحاولون تقليدهم في ذلك، ويجب على الوالدين تشجيعهم على ذلك.
- إذا كان هناك دواع توجب وقف الرضاعة الطبيعية لأسباب هامة، فالأفضل أن يتحوّل الرضيع إلى الرضاعة الصناعية، باستخدام الزجاجة، حتى يتوافر له إشباع حاجة المصِّ، إذ يؤدي الحرمان من الرضاعة إلى عادة مصِّ الأصابع بعد انتهاء فترة الفطام، ويصبح لازمة عصبية يظهرها الطفل عندما يكبر في مواقف القلق والتوتر. وإذا أرادت الأم أن تحوِّل الرضيع من الشرب في الزجاجة إلى الشرب من الكوب وغيره. فتبدأ بملء الزجاجة بالماء دون المواد الغذائية التي يرغبها الطفل، كاللبن والعصائر، وذلك لكي يتوقف عن استخدام الزجاجة من تلقاء نفسه، ويتناول الأطعمة من غير الزجاجة. 

( لذة اللعب مع الصغار

( عندما يصل الرضيع إلى سن ثلاثة أشهر، يمكنه استخدام لعب الأطفال بعد أن تكون قد نمت قدرته على التحكّم في يديه، ويستمتع الرضيع بتقلبه على الظهر والجنبين والرّفْس والوصول إلى أصابع القدم، وفي الشهر الثامن يصبح اللعب أقل عشوائية، ومع تعلّم المشي يندمج في اللعب بنشاط: وفي سن (18) ثمانية عشر شهراً يحاكي الكبار في لعبهم ولهوهم، ويلعب منفرداً، وفي حالة وجود أطفال آخرين يقوم بدور المشاهد، ويبدأ في اللعب معهم خلال النصف الثاني من السنة الثانية، ولكنه ينتزع اللعّب منهم لعدم تعلمه الطابع الاجتماعي بعد. 

- بسبب نقص التآزر العضلي يكون الطفل مُخرّباً للأشياء التي تصل إلى يديه، وهو لا يقصد تحطيمها، ولا يدرك ذلك، ومهمة الوالدين إبعاده عن تلك الأشياء الممكن تحطيمها، وإبداله أشياءً لا تتحطم حتى لا نحرمه من لذّة اللعب بالأشياء، وبالطبع لا يعاقب الطفل على سلوكه لعدم جدواه معه، ويكون ذلك ظلماً له. 

- وتوجد بعض الفروق عند الأطفال في طريقة اللعب، حيث أن الأطفال الأذكياء يفضلون اللعب الابتكاري ويظهرون من صغرهم خصائص من الإبداع، وكذلك تظهر فروق اللعب تبعاً للجنس، سواء في أدوات اللعب أو في طرق استخدامها. والطفل في مرحلة الرضاعة له جاذبية للكبار نحوه فغالباً ما يتولون اللعب معه، ويستمتعون معه بذلك. 

( ملاحظات عامة للمرحلة: 

1- يحتاج طفل هذه المرحلة إلى الرعاية والإشراف التام، أوّلاً لعجزه الكامل، وثانياً لتعرضه لكثير من الحوادث، وخاصة ما يتصل بالبلع للأشياء المختلفة التي تصل إلى يديه، كالمبيدات، والأدوية، والمسامير والأزرار، وكل ما يلقى دون عناية في مجال حركة الطفل، فالطفل لا يعرف إلا البلع وصولاً إلى اللذة في خلال تلك المرحلة. 
2- ينشأ عن التّوتّر بين الوالدين، وسوء العلاقة بينهما، والتشاجر المتكرر، فقدان الطفل شهية الطعام، والتهاب القولون، والتبوّل اللاّإرادي، وأمراض الحساسية. 
3- إظهار مشاعر الغضب نحو الطفل، وإظهار مشاعر الذنب واللوْم الدائم أو العنيف يؤدي إلى توتر الطفل ويزيد من حدّة مرضه وإطالة مدته، والعكس تؤثر العواطف نحو الطفل وإبداء الاهتمام والانتباه والقرب منه إلى نتائج طيبة في مشاعر الطفل وصحته وتغذيته. 
4- يمكن لطفل الحضانة في نهاية العام الثاني استخدام أقلام الرصاص، وأقلام التلوين، ورسم بعض الصور وتلوينها. 
5- في نهاية العام الثاني يطالب الطفل عادة بإتّّباع عادات سلوكية معينة وتغيير أساليبه السابقة في السلوك، ولذلك يبدأ صراع بين الطفل ووالديه في الظهور، ويغضب الطفل من كل مَن حوْله عندما يعجز عن القيام بما يطالب به.
6- العام الأول حاسم في نمو الشعور بالثقة في الآخرين، فالرضيع الذي لا يتلقّى قدراً كافياً من الحنان والحب قد يفشل في تكوين علاقات اجتماعية في مراحل عمره، خاصة إن استمر معه هذا العجز من الحنان. 
7- يحسن تسجيل ملاحظات عن الطفل في سجل خاص به، وتسجيل العوارض التي تصيبه، لأن تكرار ظواهر وأفعال، قد تعني اكتشاف قدرة خاصة، أو مرض عند الطفل، ويجب تسجيل الملاحظات كما هي لا تسجيل تفسيرنا عن الحدث. 
8- ينبغي تسجيل الطفل بأحد مراكز التطعيم لمتابعة تطعيمه، أو لدى طبيب خاص. 
الفصل الرابع

ما بين استمتاع ولهْو الطفل الغرير وما بين مسئولية 
وحرْص الوالدين الكبير تَزْكو نفس الطفل الصغير
( مقدمة عن تنشئة الطفل الصغير.

( دور الأبوين في التأثير على فطرة الطفل وتحوّلها. 

( الطفولة هي مرحلة التكوين للخصائص والسلوك التي تؤثر على المراحل اللاحقة

( الخبرة والمعايير التي تتحكّم في توجيه الطفل خلال طور الطفولة. 

( على ماذا يتربى الصغار ؟

( لن يكون الطفل نسخة ممّا في الخيال.

( طاقات الطفل، وكيف تستنفد. 

 ( الشأن الخطير للأب في التنشئة.
( ما هي الوسائل والطرق التي يتبعها الأب مع الطفل الصغير. 

( بين يدي التّنْشئة للطفل
كما تحتاج أي نبتة لكي تنمو إلى تغذية مناسبة، ومناخ طيب نظيف من العوارض الضارة، وإلى من يقوم بالرعاية عليها، حتى تطيب وتثمر وتكون نافعة، فكذلك الطفل في تنشئة يحتاج إلى من يقوم عليها بالرعاية، وإلى تعاهده بالتغذية الطيبة، وإلى توفير الجو الملائم من التعامل والعواطف والعناية، يقول الله تبارك وتعالى عن تنشئة السيدة الطاهرة مريم عليها السلام: ( فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ( [ آل عمران: 37 ]، فإنباتها الحسن، وكفالة ورعاية الصالح زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وجوّ الطهر، جوّ المحراب، والرزق الذي هو من عند الله. 

( أيتها الأم الحنون، أيها الأب الكريم: بين أيديكما الآن طفل على فطرة الله التي فطره عليها، يقول الصادق المصدوق (: " ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه، أو ينصِّرانه، أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء، ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا ( فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ( رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: " حتى تكونوا أنتم تجدعونها. قالوا: يا رسول الله أفرأيت لو مات قبل ذلك ؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين " قال العلماء: إن كل مولود من البشر إنما يولد في مبدأ الخلقة وأصل الجبلّة، على الفطرة السليمة والطبع المهيأ لقول الدين الحق، فلو تُرك عليها لاستمر على لزومها، ولم يفارقها إلى غيرها، لأن هذا الدين الحق حُسْنُهُ موجود في النفوس، وبشْره في القلوب، وإنّما يعدل عنه مَن يعدل إلى غيره لآفة من آفات الشر والتقليد، فلو سَلِم المولود من تلك الآفات لم يعتقد غيْره، والمعنى: أن المولود يولد على نوع من الجبلّة، وهي الفطرة، وكوْنِه متهيِّئا لقبول الحقيقة طبعاً وطوْعاً، ولو خلّتْه شياطين الإنس والجن وما يختار لم يَختَرْ إلاّ إيَّاها، وضرب ( المثل بأن البهيمة تولد سليمة الأطراف من القطع، ولولا الناس وتعرضهم إليها لبقيت كما ولدت سليمة بلا قطع. 
( مفهوم الفطرة يرتبط بالوراثة، ومفهوم الخبرة يرتبط بالبيئة، والمقصود بها: مجموع الاستثارات التي يلتقّاها الفرد أثناء حياته، والوراثة تسهم بمقدار كبير في الفروق الفردية، خاصة في النشاط العقلي، وهذه الخصائص يحدث لها نَضْجٌ خلاف الخبرة فهي عمليات تعليمية وتدريبية، ولها أهمية بالغة في إحداث تغيير السلوك والأداء، حيث إن السِّمات النفسية الكامنة – الاستعدادات – لا تصل إلى أقصى طاقاتها الوظيفية إلا بالتّعلّم. والفروق الفردية في مختلف أنماط السلوك يتفاعل فيها عامل الوراثة وعامل التعليم، ولكن هناك حدود لا يمكن للوراثة أو التعليم أن يتقدم بعدها مهما توفّرت أفضل الطرق وأقوى الدوافع، لذلك لا يلزم أن يكون أفراد الأسرة من الأبوين على نفس الاستعدادات في ظل الظروف الواحدة. 

( الطفولة هي المرحلة التكوينية لكثير من الخصائص الجسمية والنفسية، فالاتجاهات والعادات وأنماط السلوك تتكوَّن معظمها وإلى حدِّ كبير خلال السنوات المبكرة في حياة الإنسان وهو طفل، ورغم هذا فليس الأمر جامداً ثابتاً، فكل شيء من ذلك عرضة للتغير خلال فترات العمر، وخبرات الطفل في مرحلة تؤثر في المراحل اللاحقة، وهناك فترات يكون فيها الاستعداد لتعلم أنواع معينة من الأعمال والسلوك. 
( الإنسان ونموّه وما يتّصل به والتعامل معه، يحتاج إلى خبرة فريدة، ولا يصلح له معيار واحد، أو يناسبه التّعميم في الحكم، بسبب تعقّد سلوك الإنسان، وتعقّد البيئة التي يعيش فيها، وتعقد التفاعل بينها، ويجب أن نحذر من تحويلنا المعايير التي نحكم بها إلى قيود تحدّ من سلوكنا، أو من سلوك الآخرين، وأن نلزمهم بتلك المعايير، ويكون هدفنا هو السعي نحو التحكم في التغييرات التي تطرأ على الطفل حتى يمكن ضبطها وتوجيهها والتَّنبّؤ بها، وهذا يحتاج إلى فهم واضح وتعليل دقيق للظواهر الإنسانية خلال أطوار الطفل حتى يمكن رعايته، فمثلاً الطفل من ولادته حتى سن المدرسة في مرحلة إدراك لما حوْله، أما طفل المدرسة وحتى سن 12 سنة فهو في مرحلة الخيال، وأما مرحلة التعقّل والاستدلال فتكون ما بين 12 – 18 سنة، ثم مرحلة الطّموح فتكون ما بين 18 – 24 سنة، كما أن تغير السلوك لدى الإنسان عموماً، فيحتاج إلى توجيه صحيح، ومساعدة على ذلك التغيير، وأن توجد دافعية شديدة لدى الفرد نحو هذا التعديل، كما يجب أن نراعي خصائص كل مرحلة سنية في حياة الطفل، وما الذي نتوقعه منه في كل مرحلة، وما الذي يجب أن نقدمه له في كل مرحلة حتى نجنّبه القلق والخوف، وما هي درجة تفردّه في شخصيته، فالتغيير في السلوك يرتبط بالعمر الزمني للطفل، فالمهارة في الكلام لا تكون قبل ثلاث سنوات مثلاً، والرضيع نعلمه التحكم في الإخراج وكيفية النطق وطريقه ارتداء الملابس وتناول الطعام بعد ذلك، وأما المراهق فيتعلم العادات الاجتماعية، والراشد يتعلم كيف يتحمل المسئولية ويؤدي الأعمال. والمطلوب أن نوفّر المناخ الذي يجعل الطفل لديه رغبة واستجابة للعملية التربوية بأن يشعر بالارتياح لها في كل ما نطالبه به، أو ما يقوم به، وهذا يجعله أكثر قبولاً وانتباهاً وانْفعالاً للتوجيهات والتكليفات، حتى يكتسب أنماطاً سلوكية جديدة، أو عند تعديل بعضها، أو إزالة السلوك غير المرغوب فيه عنده. 

( على ماذا يتربَّى الصِّغار ؟
( تذكر وأنت تتعامل وتربي طفلك أن الطفل لا يعرف إلا الاستمتاع واللهو والبهجة، ولا يعرف المسئوليات، ولا يحمّله الشرع والعقل ذلك، فحاول أن تستمتع معه وأنت مسئول عنه، واجعل ذلك قربة تتقرب بها إلى الله تعالى، واحذر أن يكون غرضك تنشئة ابنك ليراه الناس أو ليتحدثوا عنه وعنك، أو ترغب وتعمل على أن تخلِّقه أو تعلّمه كما يريد الناس، ولكن اجعله لله أمانة عندك تؤدّي معه ما يحبه الله وما يكلفك به نحوه. 

- لتكن همتك مع طفلك، أن يكون ناجحاً في الدنيا، مفلحاً في الآخرة، سعيداً في الدارين، نافعاً لنفسه ولغيره، قوياً في جسمه ودينه، محباً للخير داعياً له، يعيش مع الناس في مودّة وتعاون، فكذلك كانت همة الصالحين القدوة للناس أجمعين، يُذْكر أن سيدتنا هند بنت عتبة زوجة سيدنا أبي سفيان رضي الله عنهما كانت تحمل سيدنا معاوية ( هو صغير، فرآه أحد العرب الذين يتوسَّمون، فقال لها: أرى هذا الطفل أنه سيسود قومه، فقالت بعزم من توِّها، ثكلْته أمه إنْ لم يسدْ إلا قومه. إنها عزمت أن تنشِّئه على سيادة الدنيا وليس قومه فقط، وقد كان، وهذه إحدى الفُضْليات رضي الله عنهن تحمل صغيرها وتذهب به إلى النبي ( ليبايعه على الجهاد في سبيل الله، فعن عبد الله بن هشام (، وكان قد أدرك النبي ( قال: " ذهبتْ به أمّه زينب بنت حُمَيْد رضي الله عنها إلى رسول الله ( فقالت: يا رسول الله بايعْه، فقال رسول الله (: هو صغير، ومسح رأسه " رواه البخاري وأبو داود، وزاد البخاري: " ودعا له، وكان يضحِّي بالشاة الواحدة عن جميع أهله " فكم كانت الأمهات حريصات على التضحية بأبنائهن في سبيل الله، وكم كن يُنَشِّئْنَ الرجال. وهذا صحابيّ أصابه القلق على ابنه لأنه لا يقوم الليل وينام، روى الإمام أحمد في مسنده " أن رجلاً جاء إلى النبي ( بابن له، فقال: يا رسول الله إن ابني يقرأ القرآن بالنهار ويبيت بالليل ؟ فقال رسول الله (: ما تنقم أن ابنك يصبح ذاكراً ويبيت سالماً " إن شكوى الصحابي وقلقه على ابنه أنه لا يقوم الليل !! وهذه امرأة أخرى مات عنها زوجها وترك لها طفلاً صغيراً، فهاجرت به في سبيل الله وحرصت على أن يصبح ابنها رجلاً مجاهداً، فقد روى سمُرة بن جندب (: " أن أم سمرة مات عنها زوجها، وكانت امرأة جميلة، فقدمت المدينة فخطبت فجعلت تقول: لا أتزوج رجلاً إلا رجلاً تكفّل لها بنفقة ابنها سمرة حتى يبلغ، فتزوجها رجل من الأنصار، وكان النبي ( يعرض غِلمان الأنصار في كل عام، فمن بلغ منهم بعثه، فعرضهم ذات عام، فمرّ به غلام فبعثَه في البعث، وعرض عليه سمرة من بعده فردّه، فقال سمرة: يا رسول الله أجزت غلاماً ورددتني، ولو صارعني لصرعته، قال: فدونك فصارعْه، فصارعتُه فصرعْتُه، فأجازني في البعث ". رواه الطبراني ورجاله ثقات. وهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول: " جاء عبد الله بن الزبير، وهو ابن سبع سنين، أو ثمان، ليبايع رسول الله (، وأمره بذلك الزبير، فتَبَسَّم رسول الله ( حين رآه مقبلاً ثم بايعه " رواه البخاري ومسلم. وفي هذه الحكاية الطريفة التي رواها أبو داود والطبراني ما يطلعنا على ما كان يتحمله الصغار من مسئوليات عودهم عليها الآباء والأمهات رضوان الله عليهم: " أن وفداً إلى رسول الله ( مرُّوا بأم زبيب، فأخذوا زربيتها، فركب زبيبُ إلى رسول الله ( فقال: يا رسول الله أخذ زريبة أمّه صاعاً من شعير وسيفه ومنطقه، ثم رفع النبي ( يده فمسح بها رأس زبيب، ثم قال: بارك الله فيك يا غلام وبارك لأمك فيك " والزربية مفرش يشبه السجّاد، ومنه قوله تعالى: ( وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ( [ الغاشية: 16 ]،أي مبسوطة، فانظر إلى شجاعة الغلام ومواجهته للقوم بلا خوف واستنقاذه مفرش أمه، مما أعجب النبي ( به ودعا له بالبركة. 
إن ما كان عليه أطفالُ عهد أصحاب رسول الله ( ليرشدنا إلى المنهج الجاد المعتدل الذي جعل منهم سادة وقادة الدنيا إلى كل خير، انظر إلى طفل يذهب من تلقاء نفسه إلى رسول الله ( ليسأله سؤالاً عجيباً لا يسأله إلا صاحب نفس عظيمة، فعن معصب الأسلمي ( قال: " انطلق غلام منّا فأتى النبي ( فقال: إني سائلك سؤالاً! قال: ما هو؟ قال: أسألك أن تجعلني مّمن تشفع له يوم القيامة، قال: من دلّك على هذا ؟ قال: ما أمرني به أحد إلا نفسي، قال: فإنك مّمن أشفع له يوم القيامة ". رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. فبالله عليك، كيف كانت الأمهات، وكيف كان الآباء ينشئون أولادهم؟ إنه إتباع منهح الإسلام الذي حملوه فيما بعد وفتحوا به قلوب العباد والبلاد، فنشروا الخير والعدل والإيمان. 
أما مسك الختام هذه الأمثلة العظيمة، فهي قصة غلام امتحن فيه رسول الله ( الرجولة وقوة الإيمان والطاعة ومحبة رسول الله ( " أن طلحة بن البراء لما لقى النبي ( قال: يا رسول الله مُرني بأمرك ولا أعصي لك أمرا، قال: فعجب لذلك النبي ( وهو غلام، فقال له عند ذلك: اذهب فاقتل أباك، قال: فذهب مُوَليًا يفعل، فدعاه فقال: أقْبِل فإني لم أُبعث بقطيعة الرحم، فمرض طلحة بعد ذلك، فأتاه النبي ( عوده في الشتاء في بردٍ وغيم، فلما انصرف قال لأهله: إني لا أرى طلحة إلا حدث فيه الموت، فآذنوني به حتى أشهده وأصلي عليه وعجِّلوا. فلم يبلغ النبي ( بني سالم بن عوف حتى توفّى، وحَنَّ عليه الليل، فكان ممّا قال طلحة: ادفنوني وألحقوني بربي عز وجل ولا تدعوا رسول الله ( فإني أخاف عليه يهود. وأُخبر النبي ( حين أصبح، فجاء حتى وقف على قبره وصفَّ الناس معه فقال: اللهم القَ طلحة تضحك إليه ويضحك إليك " رواه الطبراني وإسناده حسن. 
( الطفل لا يكون نسخة لما في الخيال

( عن علي بن أبي طالب قال (: عَلِّموا أولادكم على غير شاكلتكم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. إن هذا القول على وجازته فيه فقه وعلم كثير، ذلك أن الوالدين اللذين يربيّان الصغير، قد تربيّا في زمن مضى كان فيه من الوسائل ما يكون الكثير منها قد تغيّر، ومن العادات والأعراف التي لا تصلح لزمان الصغار، نعم هناك ثوابت لا تتغيّر كالقيم والمبادئ والحلال والحرام في شرع الله تعالى، ولكن يبقى أن يدرك الكبار أن عَالَمَهُم غير عَالم الأطفال، ونفسيته وخيالاته بالقطع تخالف ما عليه الكبار، فما أجمل أن يكون الوالدان مع الطفل كالطِّفلين، فيُسعداهُ ويَسْعَدا به، وألا يقْصدا مع الطفل ما يسرّهما، أو ما يرغبان فيه، ولكن ما يجب فعله معه، وما يحتاجه منهما هو كطفل، فالطفل لا يعرف إلا اللهو والمرح واللذة بلا تقدير عنده لأية مسئولية، والكبير عليه أن يستمتع معه وبه، مع تحمل كامل المسئولية. 

- من الواجب نحو الطفل الملاطفة والمسامحة، مع الحب والحنان، وإذا اقتضى الأمر حسما في أمر معه فليكن برفق ولين وعطف، إن الطفل ليس شيئاً تملكه فتفعل فيه ومعه ما تشاء، إنه مخلوق رقيق أُسنْد إليك رعايته وتربيته، إنه أمانة عندك سَتُسْأل عنه " كلكم راع ومسئول عن رعيته " وعن عائشة رضي الله عنها قالت: " أعطاني رسول الله ( ناقة سوداء كأنها فحمة ضعيفة لم تخطم، فمسحها ثم دعا لي عليها بالبركة ثم قال: يا عائشة أَدِّبي وارفقي " رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، فإذا كانت وَصاية رسول الله ( هذه مع البهيم، فما بال ما يجب فعله مع الطفل الصغير ؟

- الطفل لديه طاقات كبيرة، ولابد أن يَسْتَنْفدها، فنحرص على أن لا تبدّد في غير ما ينمّى مهاراته وسلوكه وقدراته، ويزيد من نشاطه، ولكن الحماية والرعاية التَّسلّطية الزائدة، تضرّ الصغير أكثر ما تنفعه، فالمنع والرفض الدائم، والقسوة والصرامة لكي يتحمل مسئوليات أكبر من طاقته، والتّحديد الدائم لكل فعل، كالأكل والنوم واللّبس، لا يتناسب مع حاجة الطفل لحرية الحركة والنشاط حتى تنمو قدراته ومهاراته في مناخ صحيح، والمطلوب معه أن نعطيه قدراً من حرية الممارسة والتجربة والمشاركة، مع التّشجيع والتَّقدْير، فهي حرية للطفل في توجيه ورقابة، ومساعدة له مع تحميله قدراً من المسئولية ولو شكلاً لإقناعه بذاته، وهو عطاء بلا تدليل حتى يتعوّد الصلابة للمواقف الصّعبة، وهي عقوبة رمزية للتعليم، مع الإثابة والرفق والعطف الكريم. وبالعموم طفلك لن يكون نسخة لما في الخيال والمثالية، إنه مجموع قدرات وإمكانات ذاتية تنمو في الجو الذي نوَفِّره له، مع التعاهد والتوجيه الواعي الحنون ( أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ( [ الواقعة: 63، 64 ]،والبيئة حول الطفل توثّر فيه، وأعظمها تأثيراً ما عليه الوالدان من معاملة وخلق وقدوة. 

( الأب له شأن خطير في تنشئة الطفل الصغير

التَّعاون والتَّنْسيق والتَّفْاهم بين الوالدين في تربية ورعاية الطفل، أساس أصيل لنجاح التربية للطفل، ولبقاء الأسرة متآلفة متشاركة قوية لا تؤثر فيها العوارض والطَّوارئ التي تمرّ في حياة البيوت والآباء والأمهات والأزواج، فكما أن الطفل يحتاج لعطف وحنان الأم ورعايتها وقربها منه، فإنه يتأثّر بقدر عظيم بوالده وسلوكه معه واهتمامه به، والطفل ينظر للوالد على أنه يعرف كل شيء ويقدر على كل شيء ومسئول عن كل شيء، وإن كان في نفس الوقت يطلب من أمِّه كل ما يطلب ويرغب فيه، ويشبع معظم احتياجاته من خلال أمِّه، وعادة توجيهات الوالد تؤخذ من الطفل باهتمام أكثر من الاهتمام التي يعطى لتوجيهات الأم، لأن الطفل يدرك بفطرته من صوت الأم وتعبيراتها نفحة الحنوّ والتَّدليل، وأنه سرعان ما تعود الأم لحالتها الطبيعية مع الطفل، وتَنْسى هي مع الطفل ما صدر منه ومنها، فصورة الأم المرتسمة في فؤاد الطفل دائماً، صورة الحنان والعطف والمسامحة، أما صورة الوالد الأب عند الطفل، وبرغم الحب المتبادل، فهي صورة الصلابة والحزم ورفْق القسوة، أو قسوة الرفق، والمؤاخذة والتَّعْزيز، فإذا ما اسْتُثْمر حنان الأم وحزم الأب، اعتدل العطاء التربوي عند الطفل، وتَمَيَّز له الصَّواب والخطأ، من بين دوافع الرغبة والرهبة، ونشأ له الضّمير، واتَّضَحت له المبادئ. 
- يقضي الطفل في هذه المرحلة، وقبل خروجه للمدرسة، معظم الوقت في البيت، وخاصة مع الأم، وغالباً ما يقضي الأب الوالد معظم وقته خارج البيت مما يجعل تأثر الطفل بالأب الوالد قليلاً نسبياً، وهذا الأمر يوجب على الأب الوالد مضاعفة اهتمامه وتعامله مع الطفل حتى يعوّضه حقَّه، ويساعد على ذلك مصاحبة الطفل للأب الوالد عند خروجه لقضاء بعض الواجبات خارج البيت. كما أنه من ناحية أخرى قد يعرض للأم ما يشغلها، أو يمنعها من القيام بواجباتها نحو الطفل، مثل مرضها، أو انشغالها في أعمال ضرورية تُعوِّق الواجب مع الطفل، وفي مثل هذه الحالات يحسن للأب الوالد أن ينشغل هو مع الطفل، أو يصطحبه معه خارج البيت كلما أمكن ذلك. رَوَتْ السيدة فاطمة بنت رسول الله ( ورضي الله عنها: " أن رسول الله ( أتاها يوماً فقال: أين أبنائي ؟ يعني حسناً وحسيناً، قالت: أصبحنا وليس في بيتنا شيء يذوقه ذائق، فقال عليٌّ: أذهب بهما، فإنّي أَتَخَوَّف أن يبكيا عليك، وليس عندك شيء، فذهب إلى فلان اليهودي. فَتَوَجَّه إليه النبي (، فوجدهما يلعبان في سَريّة، بين أيديهما فضل من تمر، فقال: يا علي ألا تَقْلب ابنيّ قبل أن يشتدّ الحرّ ؟ قال علي: أصبحنا وليس في بيتنا شيء فلو جلستَ يا رسول الله حتى أجمع لفاطمة تمرات ؟ فجلس النبي حتى اجتمع لفاطمة شيء من تمر، فجعله في صُرَّته، ثم أقبل، فحمل النبي ( أحدهما وعليٌّ الآخر حتى أقلبهما " رواه الطبراني وإسناده حسن، ومعنى يقلب، أي يرجع ويعود، وكان علي ( يأخذ تمرة من اليهودي مقابل كل دَلْوٍ يَنْزِعُه من البئي يروي الحديقة. فهذا عليٌّ الأب الوالد (، وهذا النبي ( الجد الوالد، برغم أعبائهما ومسئولياتهما في سياسة أمور المجتمع كله، يقومان برعاية الطفلين الصغيرين رضي الله عنهما، بل يقول علي ( لزوجه وأم الطفلين الصغيرين رضي الله عنها: " أذهب بهما فإني أتخوّف أن يبكيا عليك وليس عندك شيء " إنه التعاون والتّشارك في المسئولية، والحنان الأبويّ، والزوجيّ معاً، والرجولة في مواجهة الصِّعاب وشظف المعيشة، وما أعظم رحمتك يا رسول الله وشفقتك وحبك الكبير في قولك: " يا علي: ألا تقلب ابنيّ قبل أن يشتدّ الحرّ ؟ " وما أعظم تواضعك الذي يطامن السحاب، وأنت من أنت " فَحَمَلَ النبي ( أحدهما وعليٌّ الآخر حتى أقْلَبهما " هكذا أمام اليهودي، ومن حديقته حتى بيت علي، وأمام كل من قابله في المدينة !! فصلى الله عليك وسمل وبارك يا خير قدوة في الأبوَّةِ، وفي كل شيء تحلَّى به البشر القدوات، ثم أي حرْص وتعاهد ورعاية، حيث يذهب إلى البيت فيسأل باهتمام، " أين أبنائي ؟ " ولا يكتفي ( بالسؤال والجواب، إنه يذهب بنفسه الشريفة إلى حيث علم أين الأبناء، فيرى بعينه ويطمئن قلبه " فوجدهما يلعبان في سَرِيَّة بين أيديهما فضل من تمر " قد شبعا من جوع وبقى فضل من تمر، وها هما يلعبان في مجرى الماء، ولم يبق إلا أن يعمل على إعادتهما للبيت. 
- كم هو رائع وجميل عند الطفل الذي ينتظر أباه عند عودته للبيت حتى يشاركه في لَهْوِه وطعامه، أو يسمع منه حكايةَ لطيفةَ فيها معنى لطيف ينطبع في فؤاد الطفل طوال عمره، إن رحابة النفس الصغيرة عند الطفل لَتَتَّسع من خلال أبيه وما يسمعه منه، وحتى لا تَتَقَوْلَبُ نفْسُه على ضيق جدران البيت الذي يقضي فيه معظم هذه الفترة التي تنطبع فيها النفس بأهم ما يصاحبه في عمره عن الحياة، وقد يخطر بالبال أن وسائل الإعلام وغيرها يمكن أن تؤدي للطفل هذا الدور وهذه المهمة، ولكني أقول: الطفل عادة لا يأخذ منها إلا الغثَّ والتَّافه، وما يأخذه من النافع لا يفهمه، وإذا فهمه لا يأخذه بمأخذ الاهتمام مثل ما يسمعه من أبيه، فالواجب على الأب الوالد ألا يغفل عن هذا الأمر مهما كثرت شواغله، روى الإمام مسلم في صحيحه " أعتم رجل عند النبي (، ثم رجع إلى أهله، فوجد الصِّبْيَة قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صِبْيته، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله ( فذكر ذلك له، فقال رسول الله (: مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها وليكفِّر عن يمينه " فهذا أحد الصحابة الذي يجالسون النبي ( حتى عتمة الليل، ويقومون على شئون الأمة في أشدِّ أوقاتها خطورة، لا يمنعه ذلك كله من تعاهد أطفاله عند عودته للبيت فيأكل معهم ويجالسهم كما يجالس أمثاله هو خارج البيت، وفي اليوم والليلة التي تأخّر فيها عنهم حتى ناموا، فَفَاتَهُ وفَاتَهم تلك الجلسة المعتادة، وحزن ( فحلف لا يأكل، كأنه يعاقب نفسه على إهماله ذلك الواجب اليومي، إنهم كانوا يجالسون النبي ( فيتعلمون منه ويأخذون عنه، فما أحْوَجنا إلى الأخذ عنهم حتى تشرق بيوتنا بالخير كما أشرقت بيوتهم، وحتى يَنْشأ أولادنا كما نشأ أولادهم. عن سعد بن أبي وقاص ( قال: " دخلت على رسول الله ( والحسن والحسين يلعبان على بطنه، فقلت: يا رسول الله أتحبّهما ؟ قال: وما لي لا أحبهما وهما ريحانتاي " رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وعن عمر بن الخطاب ( قال:     " رأيت الحسن والحسين على عاتقي النبي ( فقلت: نعم الفرس تحتكما، فقال النبي (: ونعم الفارسان " رواه أبو يعْلى والبزار ورجال أبو يعلى رجال الصحيح. فَأيُّ أبَّوة في حِرْصِه على لَهْوِ الصغار ومداعبتهم وملاعبتهم حتى ولو احتاج الأمر أن يلعب الصغار على بطنه الشريف، وبل ولو احتاج الأمر أن يمكِّن الصغار من اتِّخاذه فرساً يعلونه (، فيا ليت الآباء والكبار يهتدون بهديه ويسلكون منهجه، حتى يعود بيْنَنَا مثل الحسن والحسين خُلُقاً ومَسْلكاً، لا مجرد اسم وحكاية. ولم يكن ذلك الذي يفعله رسول الله ( خافياً على أصحابه أو سلوكاً يختصّ به النبي ( دون أصحابه، بل كان دَأْبَ الصحابة كلهم، ونعلم ونذكر كثيراً قول حنظلة ( عن النبي (: " ساعة وساعة يا حنظلة " فالساعة التي للإيمان لا تمنع المؤمن من ساعة ملاعبة الصِّبْيان، يقول حنظلة (: " كنّا عند رسول الله ( فذكر النار، ثم جئت إلى البيت، فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة " فخرجت، فلقيت أبا بكر، فذكرت ذلك له، فقال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر " الحديث، وهذه رواية الإمام مسلم والترمذي، فالبيوت إذاً فيها المضاحكة والملاعبة للأهل والصبيان، وهي بيوت أهل الإيمان، فما بين بيوت النبي ( وبيت الصدّيق وبيت حنظلة الشهيد، تسمع بكاء الخشوع في الصلاة، كما تسمع ضحكات اللو المباح في أبهج وأسْعد حياة، ولم يعد بيت إلا وفيه الخير وخرج منه الشرّ، لأنهم سمعوا النبي ( يحذرهم وينهاهم عن أسباب الشر في البيوت حيث قال: " شر الناس، الضَّيِّق على أهله، قالوا: يا رسول الله وكيف يكون ضَيِّقاً على أهله ؟ قال:  الرجل إذا دخل بيتَه خَشَعت امرأته وهرب ولده وَفَرَّ، فإذا خرج ضحكت امرأته واسْتأنَس أهل بيته " رواه الطبراني، فأي بشاعة تلحق برجل يكون خروجه وغيابه عن بيته أفضل وأحب وأنس عند أهل بيته من حضوره، فنعوذ بالله العظيم من الخذلان. 
- إن مسئولية الأب الوالد نحو الطفل لَتَزيد وتَشْتَدُّ إذا انْتاب الطفل أي مكروه أو مرض، لأن الأم الوالدة في هذه الظروف عادة ما ترتبك ويشتد قلقها وتوتّرها وجزعها على الطفل، ممّا قد يفقدها القدرة على التّصرف المناسب نحو الطفل، فوجود الأب بجانبها وقيامه بواجبه نحو الطفل، يجعلها تستعيد تمالكها لنفسها فتقوم بواجباتها المعتادة، كما أن وجود الأب مع الطفل وتلطُّفه معه يجعل حالته مستقرّة ويساعده على التحمل، ويزيد من فرص الشفاء والاطمئنان عند الطفل. عن البراء بن عازب ( قال: " دخلت مع أبي بكر على أهله، فإذا عائشة ابنته مُضْطجعة قد أصابتها الحمّى، فرأيت أباها يقبِّل خَدَّها ويقول: كيف أنت يا بُنَيَّة " رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة ( قال: " خرجنا مع رسول الله (، حتى إذا كنا ببعض الطريق سمع رسول الله ( الحسن والحسين يبكيان وهما مع أمهما، فأسرع السير حتى أتاهما، فسمعته يقول: ما شأن ابني ؟ فقالت: العطش، قال: فأخلف رسول الله ( إلى شَنَّة يبتغي فيها ماءً، وكان الماء يؤمئذ اعداداً والناس يريدون، فنادى: هل أحد منكم معه ماء ؟ فلم يبق أحد إلا أخلف إلى شنّته يبتغي فيها الماء، فلم يجد أحد منهم قطرة، فقال رسول الله (: ناوليني أحدهما، فناولته إياه من تحت الخدْر فرأيت بياض ذراعيها حين ناولته، فأخذه فضمّه إلى صدره وهو يَضْغو، ما يسكت، فأدْلع لسانه فجعل يمصُّه حتى هدأ أو سكن فلم أسمع له بكاءً، والآخر يبكي كما هو لا يسكت، ثم قال: ناوليني الآخر، فناولته إياه، ففعل به كذلك فسكتا فلم أسمع لهما صوتاً " رواه الطبراني ورجاله ثقات. فهذه نازلة عجيبة نزلت بفاطمة رضي الله عنها أثناء سفرها في سبيل الله، إما لأداء نسك حج أو عمرة، وإما في سير إلى العدوّ للقتال والجهاد في صحبة الزوج، وقد كان النساء يخْرجْن مع المقاتلين ولا يشتركن في القتال، واشتد العطش بطفليها رضي الله عنهما فأخذا يبكيان، ويسمع بكاءهما الأب الوالد ويفزع إليها لنجدتهما، ويضطر ( أن ينادي بنفسه يطلب الماء من أصحابه، ولكن ليس في كل الشِّنان – قرب الماء – قطرة واحدة من ماء، وهنا يتصّرف الأب الحكيم ( بما يناسب الموقف، فيأخذ الطفل ويضمّه إليه ويخرج له لسانه المبارك حتى يمصُّه الطفل فيرِّطب حَلْقَه من ريقه المبارك (، حتى ينقطع البكاء، وتهدأ الأم القلقة رضي الله عنها، حيث لم يكن لها حيلة معهما في ذلك، فبرغم السفر ومشاقِّه، وقيادة الركب العظيم ومسئولياته، لم يغب عن الأب الوالد ( تعاهده لولده والقيام بواجبه معه، ولا يغيب عن إدراكنا، ما كانوا علية من حرص على مصاحبة أولادهم لهم في الأسفار لكي يكتسبوا الصلابة والتحمّل وبركة الصحبة في أسفار العبادة والجهاد. 

- خروج الأب الوالد بالطفل معه خارج البيت واصطحابه إلى المسجد سُنَّة مباركة، وأسلوب تربويّ أصيل لتنشئة الطفل على حب المساجد والصلاة، والتعوّد عليها، وفيه مخالطة الطفل لأهل الخير وحضور دعواتهم، علاوة على المؤانسة للطفل وفرحه بالخروج من البيت والانطلاق خارجه في ظل الحماية والرعاية من الأب الوالد، روى الأئمة، النسائي وأحمد والحاكم بالمسند الصحيح: " خرج علينا رسول الله ( في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا – أو حسينا – فتقدم النبي ( فوضعه، ثم كّبر للصلاة فصلّى، فسجد بين ظهرانَي صلاة سجدة أطالها، قال: فرفعت رأسي فإذا الصبّي على ظهر رسول الله ( وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله ( الصلاة، قال الناس: يا رسول الله إنك سجدتّ بين ظهرانيّ صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننّا أنه قد حدث أمر، أو أنه يوحى إليك، قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أُعْجله حتى يقضي حاجته " وظهراني الصلاة، أي وسطها وفيما بينها. وعن أبي بكر ( " أن النبي ( كان يصلِّي فإذا سجد وثب الحسن ( على ظهره وعلى عنقه، فرفع رسول الله ( رفعاً رقيقاً لئلا يصرع، يفعل ذلك غير مرّة " رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح. وهكذا كان فعل أصحاب النبي ( و (، حيث كانوا يصحبون أطفالهم معهم خارج المنزل وخاصة إلى المسجد ومجالس العلم وأدلَّة ذلك كثيرة، وأكتفي بواقعتْين لطيفتْين " كان النبي ( إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، فيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه، فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلْقَة، لذكر ابنه، ففقده النبي ( فقال: ما لي لا أرى فلاناً ؟ قالوا: يا رسول الله بُنَيَّهُ الذي رأيتَه هلك، فلقيه النبي ( فسأله عن بُنَيِّه ؟ فأخبره أنه هلك، فَعزَّاهُ عليه، ثم قال: يا فلان، أَيُّما كان أحب إليك، أن تَتَمتَّع به عمرك، أو لا تأتي إلى باب من أبواب الجنَّة إلا وجدتّه قد سبقك إليه يفتحه لك ؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة يفتحها لي، لهو أحب إليّ، قال: فذاك لك " رواه النسائي وإسناده صحيح. وأما الواقعة الثانية، فعن أبي رَمْثَةَ ( قال: " انطلقتُ مع أبي نحو النبي (، ثم إن رسول الله ( قال لأبي: ابنك هذا ؟ قال: ابني وربِّ الكعبة، قال: حَقاً ؟ قال: أشهد به، قال: فَتَبَسَّم النبي ( ضاحكاً من حَلِفِ أبي، ومن ثَبْت شَبَهي في أبي، ثم قال رسول الله : أما إنه لا يَجْني عليك، ولا تَجْني عليه، وقرأ رسول الله ( ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ( " رواه أبو داود والنسائي. 
- من الأفعال الطَّيِّبة التي يقوم بها لأب مع الطفل، اصطحابه عند زيارة الأقارب وذوي الأرحام، حتى يتعوّد الطفل مثل هذه الصلة للأرحام، حتى يعرف أهله وأقاربه، وقد روى الطبراني بسند رجاله ثقات عن النبي (: " تَعَلَّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة للأهل، مَثراة للمال، ومنسأة للأجل " فهذا التزاور بالنسبة للطفل يُحبِّب إليه الأقارب خاصة، كما يحبّب إليه مخالطة الناس بصفة عامة، ويوسِّع عنده دائرة حركته واطِّلاعه، بحيث لا يتربى في هذه المرحلة في معظم الوقت في حدود البيت وما حوْله، بل يكون من المفيد عند ملاءمة الظروف أن يبيت الطفل ليلةَ عند إحدى ذوي رحمه، مثل خالته أو عمته، حتى يترسخ في نفسه أن البيوت قريبة الصلة ببعضها، وأن الحياة أرحب من خصوصية البيت، روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: " بتُّ عند خالتي ميمونة، فجاء النبي ( بعد ما أَمْسى، فقال: أَصَلَّى الغلام ؟ قالوا: نعم. فاضطجع... " وذكر الحديث، رواه البخاري وأبو داود، ولا يخْفى مسئولية ربِّ البيت عند متابعة الطفل في التعوّد والمواظبة على الصلاة، حتى ولو كان الطفل ضيفاً. 
- ومن جميل ما يعوِّد الأب ابنه عليه، المشاركة له في اللعب، والتَّباسط معه، حتى يستطيع الأب أن يوجِّه الطفل إلى الصواب من خلال لعبه معه، وحتى يزيل من نفس الطفل كل الحواجز التي يَتَوَهَّمها الطفل نحو أبيه وما يراه فيه من سلطة تَسَلُّطية، روى الإمام أحمد بسند حسن: " كان النبي ( يَصُفُّ عَبد الله وعُبْيد الله وكُثَيِّر أبناء العباس، ثم يقول: من سبق إليَّ فله كذا وكذا، قال، فيسْبقون إليه، فيقعون على ظهره وصدره، فيقبِّلهم ويَلْتَزِمهُم " إنه اللعب الهادف المبارك، إنها مسابقة بين أطفال صغار، ولها جوائزها التي يشتهيها الطفل الصغير، في جوٍّ من الحنان والتقبيل والأحضان عميقة التأثير في حينها. وتدبّر، هداني وإياك الله، إلى أي حدٍّ كان تواضع رسول الله ( وتَطَامُنِه للصغار الذين يرتمون على ظهره وصدره الشريفيْن، إنه جلال الحال المناسب للأطفال، وصدق العطاء الكريم، وعمق عاطفة الأبوة، وإقرار منهج التربية الإسلامية للصغار، وإعطاء القدوة للكبار. 
- ومن مسئوليات الأب الوالد، بجانب الأم الوالدة، تعويد وتذكير الأطفال العبادات، وخاصة الصلاة، والتنبيه لهم وحضهم على ذلك، كأن يطلب من الطفل الاستعداد بالوضوء للصلاة عند قُرْب حلول موعدها، ومساعدته في ذلك في الوضوء ثم في جعله مع الأم أو الأب أو الأخوة أو هم جميعاً، في الصفِّ للصلاة، ويحسن كل حين اصطحابه مع الأب أو الأخ الأكبر إلى المسجد، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على ذلك حتى أصبح لهم سلوكاً معتاداً، ومن أعجب هذا السُّلوك ما كان عليه سيدنا أبو قُرْصافَة ( فقد " أسرت الروم ابناً لأبي قرصافة ( ، فكان أبو قرصافة إذا حضر وقت كل صلاة صعد سور عسقلان ونادى: يا فلان، الصلاة، فيسمعه وهو في بلد الروم " رواه الطبراني، ورجاله ثقات. فأي حرص من الآباء على صلاح الأولاد وتعليمهم، وإلى أي حدٍ تكون المسئولية نحو الصغار ؟ 

- ولا مانع من مصاحبة الأب لطفله في الذهاب إلى أحد الصالحين ليدعو له ويبارك عليه، لعل الله أن ينفعه بهذه الزيارة، والحُلُول والخوْض في رحاب الرحمات التي تَتَنزّل على عباد الله الصالحين فتغْمرهم ومَن يحضر معهم كما جاءت به الأحاديث الصحّاح، وتحفّهم الملائكة، وخاصة العلماء العاملين منهم، فعن جمْرة بنت عبد الله اليربوعي رضي الله عنهما قالت: " ذهب بي أبي إلى النبي (، بعد ما وَرَدَتْ على أبي الإبلُ، فقال: يا رسول الله، ادع الله لبنْتي بالبركة، قالت: فأجلسني النبي ( في حجره ووضع يده على رأسي ودعا لي بالبركة " رواه الطبراني، وهذا تشريع وإقرار منه ( لهذا العمل، وهذا السلوك من الأب الوالد يرسِّخ في ذهن نفس الطفل الصغير توقير العلماء والصالحين، وحبِّهم واعتياد مجالسهم ومجالستهم. 

- من المقرّر شرعاً وعرفاً أن الأب الوالد يجب عليه نفقة الصغير حتى يَسْتَغْنى عنها، ولكن معرفة الأب بما له عند الله من أجر ومثوبة، يزيده تمسكاً بواجبه، وأن يَسْعى على أولاده وهو يعلم أن ذلك عبادة يتقرب بها إلى الله، كما تتقرّب الأم الوالدة بخدمة الزوج والطفل ورعاية كليْهما بأداء واجبها نحوهما. ومن أدلَّة ذلك، وهي كثيرة، قول النبي (: " أفضل دينار ينفقه الرجل، دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابّته في سبيل الله، ودينار ينْفقه على أصحابه في سبيل الله " رواه مسلم والترمذي. قال أبو قلابة: بدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار يعفّهم الله، أو ينفعهم الله به ويغنيهم ؟" رواه مسلم والترمذي، والعّة: كفُّ النفس عمّا لا يحلّ، أي يجعلهم ذوي عفاف وتقى لا يَتَبَدَّلُون. 

- مرَّ بنا في الفصل الخاص بالحمل أن الأم الحامل أثناء حملها ورضاعتها وسهرها في رعاية الطفل لها بحكم الشرع أجر القائم الصائم في سبيل الله، أما الأب الوالد فقد أعطاه الله أجر المجاهد في سبيل الله عن سَعْيه على أطفاله، فقد روى كعب بن عُجْرة ( قال: " مَرَّ علىَّ النبي ( فرأى أصحاب النبي ( فيَّ جَلَدةً ونشاطاً، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله ؟ فقال رسول الله (: إن كان خرج يسْعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسْعى على أبوْين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسْعى على نفسه يعفُّها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسْعى رياءً ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان " رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة ورجال الكبير رجال الصحيح. فيجب أن يَتَنَبَّه الوالدان لحكم شرع الله في تربية الأطفال من أنها عبادة وقُربْى يتقرّبون بها إلى الله تعالى، فيحسنون هذه العبادة، فيخلصون النيَّة والقصد لله في رعايتهم والقيام بالمسئولية نحوهم، ولا يَتَبرَّم أحد الوالدين من كثرة المشاغل والمتاعب التي تحتاجها تربية الصغار، فبعد قليل يَجْني الوالدان ثمرة ذلك أولاداً مهذبين طيِّبين يسعدون معهم في الدنيا، ثم النَّعيم المقيم عند رب العالمين. 
- مُدبِّر الأمر الكريم سبحانه وتعالى، هو الرزَّاق ومُسبِّب أسباب الرزق، ومن حكمته وتدبيره وابتلائه للخلق، أن يُحْرم الصغير من يرعاه وينفق عليه، وهو من يسمّى باليتيم، وشرعا اليتيم من فَقَد أباه صغيراً حتى يبْلغ الحُلْم. قال رسول الله (: " لا يُتْم بعد حُلم، ولا يُتْم على جارية إذا هي حاضت " رواه الطبراني ورجاله ثقات وروى البزار الجزء الأول. والجارية: الصغيرة، لذلك حضَّ الشرع على كفالة اليتيم ورعايته لعجزه وقلة حيلته، حتى يَتَحَمَّل النَّفقة عليه ورعايته مَن لم يَلدْه، وله الثواب الجزيل، وذلك معلوم من الدين لكل مسلم، ومن أكرم وألْطف ما يُعْطاه كافل اليتيم ومحبّه والحاني عليه، ما أخرجه الإمام أحمد بسند رجاله رجال الصحيح " أن رجلا شَكا إلى رسول الله ( قَسْوَة قلبه، فقال: امْسح رأس يتيم، وأطعم مسكيناً " فصاحب القلب القاسي، أعاذنا الله من قسوة القلب، إذا عطف على اليتيم فأظهر له الحنان الأبويّ فمسح على رأسه وقرَّبه منه، لأَنَ قلبه ورقَّ بعد قسوة، وقد روى الطبراني أيضاً:" أتى النبيَّ ( رجلٌ يشكو قسوة قلبه، قال: أَتُحب أن يلين قلبك وتدْرك حاجتك؟ ارحم اليتيم، وامسح رأسه، وأطعْمه من طعامك، يلن قلبك، وتدرك حاجتك" ومن عجائب الإيمان التي يؤمن بها كل من آمن برسول الله (، قوله: " ما قعد يتيم مع قوم على قَصعتهم، فيقرب قصعتهم شيطان " رواه الطبراني وهو حديث سنده حسن، بل إن سعة الرزق والتوفيق في كسبه، من أسبابه تربية الصغير، فقد روى الطبراني " أن رجل شكا إلى رسول الله ( سُوءَ الحرْفَة، فقال: ربِّ صغيراً، فسأله، فقال: جارية أو غلاماً ". وأقول لمن يسعى على صغير من الأولاد، أو على كبير من الآباء، أو على محتاج: لا تَمْنُنْ بسعيك على أحد، فلعل الله تعالى يرزقك ويوسع عليك الرزق من أجلهم، فأنت تَغْنم، وتَنْعم من أرزاقهم التي يسوقها الله تعالى على يديك. واسمع لقول الله تعالى: ( إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا  وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ( [ الإسراء 30، 31 ]، فخاطب الله تبارك وتعالى الآباء الذين يكتسبون الرزق بقوله عز وجل: ( نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ( فبدأ برزق الأولاد الذين لا يتكسبون قبل رزق الآباء الذين يتكسبون. ولّما عرف جيل الصحابة  رضوان الله عليهم هذه المعاني، بلغ بهم أمر الرعاية لليتيم مبلغاً بأن يتنازعوا عليه. روى أو داود قال: " خرج زيد بن حارثة إلى مكة، فقدم بابنه حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها، أنا أحقّ بها، هي ابنة عميّ وعندي خالتها وإنما الخالة أم، وقال علي: أنا أحقّ بها، هي ابنة عميّ وعندي ابنة رسول الله ( فهي أحقُّ بها، وقال زيد: أنا أحقّ بها، هي ابنة أخي، وإنما خرجت لها وسافرت وقدمت بها، فقضى بها رسول الله ( لجعفر، وقال: الخالة أم ". 
وأخيراً أيها الأب أقول لك عن طفلك الصغير: إنه يحتاج إلى والدين، أحدهما أب، والأخر أم، فإن تعاهده أحدُهما دون الآخر، كان ذلك نقصاً في التربية، يؤثر في تكوين شخصية الطفل فيما بعد، ويظل واجبك نحو الصغير حتى يكبر، وقد يستغنى عن النفقة منك، ولكنه أبداً في حاجة إلى عطفك وحنانك وتعاهدك له، حتى ولو استقل ببيت غير بيتك، وخاصة الإناث من الأولاد، وهذا ما حدّثتنا سيرة النبي (  مع ابنته فاطمة وأخواتها رضي الله عنهن " كان رسول الله (  إذا سافر، كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وإذا قدم من سفره كان أول من يدخل عليه فاطمة " رواه أبو داود، " كان رسول الله ( إذا قدم من سفر قَبَّل ابنته فاطمة " رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
الفصل الخامس

أساليب الثواب والعقاب مع الطفل
( الفطرة لا يصلحها إلا شريعة الجزاء بالثواب والعقاب.

( الطفل خامة بشرية قابلة للتشكيل. 

( هل أساليب العقوبة مضرّة بالطفل ؟

( فوائد ومزايا أساليب العقوبة .. ومتى تكون نافعة ؟

( مشاكل مرحلة الطفولة المتعلقة بالعقوبة. 

( تطبيقات وقواعد مأثورة لأساليب العقاب من مأثور الهدْي النبوي. 

( كل ابن آدم خطَّاء، ولكن !
( من ثوابت الرسالات السماوية على مدار التاريخ البشري. الإنذار والتَّبشير، والترغيب والترهيب، والثواب والعقاب، لأن الجزاء على الأعمال بالسعادة والشقاوة، والجنة والنار، غاية العبادة لله عز وجل. والفطرة التي فطر الله الخلق عليها مهيأة لهذا الأمر، ولا يصلحها سوى شريعة الجزاء والثواب والعقاب. والنفس مجبولة على فعل الخير والشر، وتستجيب للأمر والنهي، وترغب في النافع وتسْتَجلبه، وتكره الضار وتدفعه، كما أنها تزكو بفعل الخير، وتنتكس بفعل الشر. وتفترق الخلائق بقدر ما يعملون من خير وشر، يقول الله تعالى: (  ( [ الشمس: 7 – 10 ]. وقد بَّينت الرسالات السماوية للناس، الخير والشر، والنَّافع والضَّار، والصَّواب والخطأ، والجزاء حسْنُه وسِّيئُه، ومازالت موازين العدْل الإلهي تجازي الخلق على أفعالهم من خير وشر، على أساس تلك الموازين المبيِّنة في الشرائع السماوية، في الدنيا، ثم في الآخرة. 
( والطفل خامة بشرية قابلة للتَّشْكيل بالفطرة، والذي يتولَّى رعايته في سنوات طفولته هو الذي يكوِّن خصائص وصفات شخصيته، كما أخبر رسول الله ( فقال: " ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه، أو ينصِّرانه، أو يمجِّسانه " رواه البخاري ومسلم، فالوالدان يكسبان الطفل، إما عقائد وأخلاق وسلوك وأفعال اليهود، أو النصارى، أو المجوس، أو بالطبع، المسلمين، بالأساليب والمناهج التي يتَّبعونها معه وتؤثر فيه، والطفل في سنواته الأولى شديد التَّأثر بمن حوْله، ومن أنجح الأساليب المؤثرة، أسلوب الثواب والعقاب للطفل. 

والثواب، وهو يلائم الجسم والنفس، مادياً، ومعنوياً، عاجلاً أو آجلاً، والعقاب عكسه بإيقاع ما لا يلائم الجسم والنفس، مادياً، ومعنوياً، عاجلاً، أو آجلاً، بغرض تحفيز الطفل على النشاط المطلوب منه فعله، أو تركه، أو تغييره، أو تعديله، طبقاً لما دّلَّ عليه الشرع، أو دفع ضرراً، أو استجلب نفعاً . 

والطفل لديه القدرة على فعل الصواب، وفعل الخطأ، ولكنه قد لا يعرف الفرق بينهما، لذلك يكون أسلوب الثواب والعقاب مع الطفل، غايته تعليمه الصواب والخطأ، وأن يمتّنع عن تكرار الخطأ، فهو للطفل للتَّعلم والزجر، ولكنه للكبار للزجر والتَّنكيل.
هل أسلوب العقوبة مضرّ ؟

( قد رأى البعض أن أساليب العقوبة تَضُرُّ بالطفل أكثر مما تفيد، لأسباب منها: 

1- العقوبة يصاحبها القلق والخوف، خاصة عندما يبالغ فيها، ويصبح الطفل دائماً غير سعيد.

2- قد يؤدِّي العقاب إلى – كبت – السلوك المعاقب عليه، ويجد له مساراً آخر، ولكن بعيداً عن أعين المعاقِب.
3- الجزاء بالثواب يفيد مفهوماً لدى الطفل يقول: كرِّر ما فعلته، وهذا يفهمه الطفل، ولكن الجزاء بالعقاب يفهم منه الطفل: لا تفعل هذا الذي فعلته، ولكنه لا يحدِّد له ماذا يفعل.
4- عند انتهاء الحالة الانفعالية المرتبطة بالعقاب، يعود الطفل بنفس القوة من الأمر الذي عُوقب من أجله، إذ الدافع لا يزال عنده.
5- قد يؤدِّي العقاب إلى كراهية مصدر العقاب، وكراهية الأمر الذي تسبّب في عقابه. 
6- قد يؤدِّي العقاب إلى تَثْبيت السلوك عند الطفل في بعض الحالات مثل مشكلة التَّبوُّل اللا إرادي، كما سيأتي إن شاء الله. 
7- قد يكون العقاب نتيجة انفعال الوالدين فيشعر الطفل بظلمه، وخاصة أن الأطفال لديهم حساسية ضد الظلم.
8- قد يؤدّي الحرمان المتكرر من شيء، عقوبة للطفل، إلى سلوكه طرق الاحتيال والسرقة، مع التَّخفِّي في السلوك.
9- قد يؤدي الإحساس بالظلم من العقوبة لدى الطفل إلى أن يلجأ إلى تحطيم شيء هام من الآنية أو إفْساد الأدوات في غيبة الأنظار. 
10- قد يؤدي الطفل نفسه، أو يمتنع عن تناول الطعام المرغوب فيه، كعقوبة للأم الحنون التي يعرف الطفل أن هذا السلوك يغيظها، أو يترك درسه ومذاكرته عناداً لها. 
11- المبالغة في العقوبة، قد تُعوِّق الطفل، ولا تنطلق معها قدراته، وقد يَحْدث للطفل – صَدْمة – توقف الطموحات لديه، أو تجعله دائماً سلبياً نحو هذا الأمر الذي عوقب عليه. 
والصحيح من هذا الأمر، أن هذه الاعتراضات على أساليب الجزاء بالعقوبة، ليست موجَّهة إلى نظام العقوبة في إطار منهج التعليم والتربية للصِّغار، ولكنها اعتراضات على كيفيِّة تطبيق العقوبة. والقائلون بأهمية العقوبة وفوائدها. هم الذين يحذرون من هذه الأخطاء في تطبيق هذه الأساليب الجزائية. فالجزاء بالثواب والعقاب وسيلة حسنة إن أحسن استخدامها فتحقق المستهدف منها، وهي وسيلة غير مُجْدية في تحقيق تلك الأهداف إن أسيء استخدامها. 

( مزايا أساليب العقوبة

1- إذا استخدمت في حدود الرفق والمعقول والاعتدال، بجانب أساليب الثواب، فإنها تساعد على سرعة تكوين – الضمير – لدى الطفل.

2- يحدِّد أسلوب الجزاء، سلْبياً وإيجابياً، أي عقاباً وثواباً، دائرة المسموح واللاَّمسموح أخلاقياً، اجتماعياً، ودينياً، ويقعِّد المعايير لكل ذلك. 
3- أسلوب الجزاء ينبِّه على المرغوب فيه، والبعد عن المرذول اجتماعياً، ويعلّم الطفل الانتباه. 
4- يؤدي إلى التوقف عن السلوك غير المرغوب فيه، قبل أن يعتاده الطفل وهو لا يدري ضرره، ويعين على ذلك بقدر كبير، تشجيع الطفل في الحال وفوراً، كلما استجاب للأمر وإثابته على ذلك. 
5- يكون العقاب مُصِّححاً للأخطاء، ومبدأ في التعليم، إذا قارنه شرح وتفهيم للخطأ والضّرر، والنّفع الذي يفوته من وقوعه. 
6- لابد من تفهيم الطفل، لماذا يعاقب، وقبل إنزال العقوبة، حتى يتعلم ويفهم أن العقاب له معنى يرتبط بالأمر غير المرغوب فيه، وهذا أمر ضروري، وفي غاية الأهمية، لأن المقصود الأول لعقوبة الطفل تعليمه وتعويده الصواب والمرغوب فيه، وهذا التفهيم والتعليم يهْمله معظم الآباء والأمهات والمعلمون، وإذا قاموا به بعد توقيع العقوبة، أو في وقت لاحق، فإنه لا يجدي ولا يؤثر كثيراً، ومن أهم مزايا التفهيم قبل إنزال العقوبة، أن الذي يوقِّع العقوبة، لا يوقعها وهو منفعل، ويكون غضبه، إن كان غضباً قد زال بعد قيامه بدور التَّفهيم والتعليم، وكذلك يكون استقبال الطفل للعقوبة مفهوماً ومؤثراً، ويزيد من هذا التأثير أن يُذَكَّر بسابقة معاقبته وتحذيره من نفس ما أخطأ فيه حتى لا يشعر بظلم في العقوبة. 
7- يحسن مع الشرح والتفهيم، الرِّفق والحسم في توقيع العقوبة حتى لا يشعر بالتناقض، وتَتَميّز لديه الأمور، كما يجب أن يدرك الطفل العلاقة بين الخطأ والعقوبة عليه، حتى يكون للعقاب أثره. 
8- لا يلزم توقيع العقوبة عن كل خطأ يقع من الطفل، ويكتفي بالتفهيم له والتّحذير من العودة لارتكابه مستقبلاً. وأما الخطأ المتكرر، والخطأ الفاحش المتعّمد، فيتم توقيع العقوبة بسببه بعد التفهيم بحسم ورفق. 
9- توقيع العقوبة يؤدي إلى إضعاف الدافع العدواني لدى الطفل على المدى البعيد. 
10- لا داعي لتوقيع العقوبة إذا فقد الحدث أهميته لأي سبب، أو مضى عليه ما يجعل الطفل لا يدرك العلاقة بين العقوبة والحدث، ويمكن إذا تكرر الحدث منه فيما بعد، أن نذكِّره عند التَّفهيم سابق ارتكابه له. 
11- يجب عدم معاقبة الطفل على خطأ آخر عند توقيع العقوبة عليه لغير هذا الخطأ، لأن ذلك في الحقيقة مبالغة في العقوبة عن الخطأ الحادث، وهذا ضارٌ للطفل كما سبق بيانه. كأن نعاقبه بشدَّة، لأنه حطّم أدوات أخيه، ولأنه سبق له أن شتم ابن الجيران. 
12- أن نعوِّده ونعلمه ونعاقبه على الخطأ نفسه في كل الأحوال، فمثلاً لا نتركه يفعل الخطأ في حضور الضيّوف، أو عند زيارة للآخرين، أو أثناء السير في الطريق، وغير ذلك من الأحوال، ولا نعاقبه على هذا الخطأ إلا إذا وقع منه في البيت، أو عندما يخلو الحال من الآخرين، لأن الطفل يدرك ذلك ويتعمد فعل الممنوع في تلك الحالات. فكل الناس يعرفون الأطفال ويدركون لماذا يعاقب الطفل، فلا حرج في توقيع العقوبة المناسبة أمامهم وبحضورهم بعد تفهيم الطفل، بل قد يكون توقيع العقوبة بحضورهم أفضل لهم، إذا كان خطأ الطفل قد أضرّ بهم أو بأولادهم، وحتى لا تترك الزيارة مع الأطفال أثراً سيئاً في نفوس الآخرين، أو يعتبرونها زيارة غير مريحة. 
( وحتى تكون أساليب الجزاء مثمرة: 

( مجازاة الطفل بالثواب أسلوب لازم لتوجيه الطفل إلى ما هو صواب، وما هو مرغوب في فعله، أو مرغوب في تركه، أو مطلوب تعويده على السلوك المطلوب. 

- ومن أهم ما يثمره أسلوب المجازاة والثواب، ما يُوَلّده في الطفل من حالات انفعالية سارَّة، تريح الطفل وتجعله في حالة من الرضا واللَّذَّة والسرور، ممّا يؤدي إلى تقوية المُحدِّدَات الدافعة التي تعمل على تنشيط السلوك لدى الطفل، وتوجيهه على المدى الطويل. 

- ومن آثار التشجيع والمجازاة بالثواب، أن ذلك يولِّد الوعْي بالنجاح في العمل الذي أثيب عليه، ممّا يشبع بعض دوافعه التي تؤدي إلى تنشيط جهود التَّعلُّم اللاحقة التي يقوم بها، وذلك يؤدي بدوره إلى زيادة الثقة لدى الطفل بنفسه، كما يؤدي غالباً إلى تشجيعه على المغامرة والإبداع، وتزيده قناعة في المثابرة على عملية التعليم وجَدْوَاه، لما يعود عليه من نفع في الواقع. 

- ويلاحظ أن الثواب إذا اتّخذ شكلاً مادياً دائماً، أو كان مبالغاً فيه، قد يكوٍِّنُ لدى الطفل اتَّجاهاً نفسياً يقْنعه بملاحظة المقابل المادي في التعامل دائماً، حتى إنه ليتساءل عند كل عمل: ماذا سيعود عليّ من هذا العمل ؟ فيصبح كل نشاط عنده مرتبطاً بالقيم المادية. 

- يُحْذَر مع الأطفال، أن نَثْيبَ أحدَهم، ولا نَثِيبَ الآخر، اعتماداً على ثقتنا في الطفل الذي تركناه، إذ قد يسبِّب ذلك إحْباطاً لديْه، أو إحساسه بالفشل، أو إحساسه بخيْبة الأمل في إرضاء والديه الذين لم يشجعوه، وقد يترتب على تكرار ذلك، الشّعورُ بكراهية أخيه الذي يثاب دونه، والتَّنافر معه دائماً، وبلا سبب ظاهر. 

- المجازاة بالعقاب وحده، دون المجازاة بالثَّواب، أو بعكس ذلك، لا تكون ذات فعالية صحيحة، ولابد من الأسلوبْين معاً، فلا نعاقبه عند الخطأ والفشل، ونهمله عند فعل الصواب والنجاح، بل من المفيد أن نذِّكر الطفل عند فشله، أو خطئه، ما كان منه من نجاحات ونحن نرشده ونفهّمه قبل توقيع العقوبة، لكي يعلم أننا نقدِّر إيجابياته، وأنه كان يُرْجى منه خلاف ما وقع منه. 

- لا نعاقب الطفل على أمور قليلة الأهمية، لمجرّد أننا في حالة انفعال شديد وغضب، لتفريغ شحنه الغضب في الطفل، على الأمور التي لم نكن نعاقب عليها، لو لم نكن في حالة الغضب، فغالباً ما تعاقب الأمهات أطفالها بلا أسباب لمجرد انفعالها الشديد، وقد تضربه، أو تصرخ فيه، وهي منهمكة في الحديث مع من تحدِّثه، لأن الطفل قاطعها بطلب شيء منها. 
من المفيد لإنجاح أسلوب الثواب والعقاب مع الطفل، ملاحظة بعض الأمور، منها: 

1- أَلاَّ يعاقب الأب ويحسم المواقف مع الطفل، وتتسامح الأم في مثل هذه المواقف مع الطفل نفسه، إلا إذا كان من باب تقسيم الأدوار، أو في حالة بعيْنها، ومن الأوفق أن يتبادل الوالدان الأدوار مع الطفل، حتى لا يتكوَّن لديه شعور بعدم الرضا عن أحد الوالدين، لأنه هو الذي يوقع العقوبة دائماً.

2- قد يكون الطفل في مرحلة سنِّيِّة لم يكتمل عنده الجهاز العصبي، مما يجعله في حالة عدم تآزر أعضاء الجسم، فتتحطّم منه الأشياء، أو يتعثّر في مشيته، أو يصطدم بشيء فيحطمّه، كل ذلك دون قصد منه، وقد يتكرر منه ذلك حتى يبلغ درجة تآزر الأعضاء، فلا يصحّ معاقبة مثل هذا الطفل على سلوك لم يقصده، ويجب أن نشجعه ونعذره ونتسامح معه في هذه الحالات، ويحسن تفهيم الطفل بقدر الاستطاعة. 
3- يجب على الوالدين ألاَّ يَفْعلا الأمر الذي ينْهيان الطفل عنه، ومعاقبة الطفل على أمر يفعله المُعاقِب نفسه، يشعره بالظلم، ويفقده الثقة فيه، ويوقعه في حيرة وبلبلة. ورغم بداهة هذا الأمر عند الوالدين، إلا أنهما غالباً ما يسلكون هذا السلوك في غفلة عن أن الطفل يدرك ذلك منهما، أو لاعتيادهما هذا السلوك، وأشهر الأمثلة على ذلك، أن يقف أحد بباب البيت يسأل عن وجود أحد الوالدين، فيقول له أحدهما: أنه غير موجود بالبيت، ويكون بداخل البيت، أو  إنه نائم، وهو غير نائم، ونفس الموقف إذا سُئِل عنه تليفونياً، وكل ذلك أمام سمع وبصر الطفل، ويتكرر ذلك منهما، حتى صار يضرب به المثل على سبيل الفكاهة،حيث يذهب الطفل إلى السائل ويقول له:" بابا بيقول لك هو مش هنا "
4- أَلاَّ يكثر من تهديد الطفل، دون إيقاع العقوبة، حتى لا يستهين الطفل بالمعُاقِب أو بالعقوبة، أو بالأمر الممنوع الذي يهدّد من أجله، ولا يبالي بعد ذلك بشيء. 
5- أَلاَّ يكثر من توبيخ الطفل، وخاصة أمام قرنائه من الأطفال، أو أمام الغرباء، وحتى لا يتعوَّد، فلا يبالي بالتوبيخ لأنه فقد قيمته لكثرته واعتياده له، ويكون التوبيخ نافعاً إذا أحس الطفل بألمه، وعندما لا يكون كارهاً لمصدر التوبيخ. كما يكون مؤثراً كلما كان المصدر محترماً وله تقدير في نفس الطفل، أو كان من الشخص الذي اعتاد أن يمدحه ويثيبه عند الصواب والنجاح الذي يحقِّقه. 
6- يجب تعويد الطفل الاعتذار للوالدين كلما أخطأ، ولا نُجْبره على الاعتذار حتى لا يشعر بالمذلّة، وفي كل الحالات يترك الطفل حتى يراجع نفسه، أو حتى يهدأ، ثم يتعامل معه أحد الوالدين، أو الأخ الأكبر، بحيث يطلب منه أن يعتذر، ويشجعه على ذلك. 
7- يجب أَلاَّ نمنع الطفل من البكاء عند توقيع العقوبة، أو بعدها، ولا نترك عقوبة الطفل خوفاً من بكائه، حتى لا يجد الطفل الوسيلة لمنع توقيع العقوبة عليه رغم خطئه. 
8- يجب ألا نهدِّد الطفل بأمور وهمية، أو صارخة، فيكْمن الخوف والرعب في نفسه من أشياء ليس لها حقيقة في الواقع، مثل أن نخوِّفه – بالغولة – أو بالرجل المسلوخة، أو بالحرق بالنار، أو بالحبس في مكان مظلم ويترك فيه وحده. 
9- يحسن تنويع أساليب الثواب والعقاب، فلا نعاقب الطفل بطريقة واحدة دائماً، ولا نثيبه بشيء واحد في كل الأحوال. وكذلك لا نعاقب كل طفل بنفس الأسلوب الذي نعاقب به الآخر، وكذلك في الإثابة لهم، فكل حالة لها ما يناسبها من الأساليب، وكل طفل يختلف في استجابته لأسلوب العقوبة والإثابة عن الآخرين. 
10-  يجب مراعاة أحوال الطفل عند نهيه وأمره، فمثلاً لا يطلب منه أثناء اللعب عدم الصِّياح والحركة، لأن غيره يطلب الهدوء في هذا الوقت، أو يطلب من الطفل أن ينام في وقت يرغب غيره في النوم، أو يطلب منه الهدوء التام وعدم الكلام لأن الكبار الآن يتكلمون، ولكن يفهّم بأن يقلّل من صياحه ويخفَّض من صوته، ويقلل من حركته، أو يبتعد عن الذين يتحدثون حتى لا يشوِّش عليهم. وهكذا.. 
11-  المدح والذم، أسلوبان ناجحان من أساليب الثواب والعقاب، إذا أُحْسِن استخدامهما مع الطفل. 
12-  يجب أن نقدِّر الطفل ونثيبه أولاً بأوَّل على أفعاله الناجحة، ليكون دافعاً على تحسين سلوكه، كما يجب أن نوقفه على تحسّن سلوكه المرذول السابق منه، وأن أخطأه قد قلَّت أو انعدمت في هذا الجانب. لأن عدم فعل ذلك معه يوقعه في حيرة من أمره، ويقلِّل من الدافعية عنده على التقدّم. 
13-  يجب أَلاَّ نكْثر من تخويفه بالفشل من إنجاز المهمات، ويكتفي بالتلميحات، مع التشجيع له على النجاح. 
14-  يجب أن يؤدي الثواب إلى الارتياح عند الطفل، وأن يؤدي العقاب إلى عدم الارتياح، فنوع الطعام قد لا يعدّ مكافأة للطفل وهو شبعان، وإخباره بتركه يلعب، أو يتفرج على برنامج تليفزيوني، أثناء غياب والدته عنه في زيارة خارج البيت وهو يرغب في مصاحبتها في هذه الزيارة، لا يحدث له الارتياح ولا يعدّ ذلك إثابة له، بل يفهمه على أنه تلهية له عن الصحبة المرغوبة منه. كما أن تحدِّي الطفل أثناء معاقبته، قد تجعله يتجلَّد ويظهر قوة تحمّل للعقاب حين يتلقّاه، فيكون أثر العقوبة لديه الفخر، ويعدّه مصدر سرور ترتاح نفسه إليه، مّما يفوِّت الغرض من توقيع العقوبة، ومن الملاحظ أن مجازاة الطفل بالثواب أو بالعقاب، لا تحدث النتائج المرجوّة إذا زادت عن حدِّ الاعتدال، سواء في قدرها، أو كيفيتها، أو كثرتها، فكلما زِيدَ فيها فقدت قوتها، أو أحدثت آثاراً عكسية، أو آثاراً إيجابية أخرى ضارَّة. والارتياح بالثواب عند الطفل، وهو أن يشعر بتقديم مَن حوْله، أو الاعتراف له، بما وصل إليه الطفل من إنجاز، أو شعوره بإقرار مَن حوْله بالسلوك المُرْضي الذي سلكه. 
15-  يمكن بالخبرة مع الطفل، معرفة أفضل حافز يرغب فيه ويرتاح له، أو معرفة ما يخاف من وقوعه له كعقوبة، وذلك للعمل على تغيير نشاط عند الطفل مرغوب في تركه، أو مرغوب في إنجازه، ويتغيّر الأثر، أو يضعف، تبعاً لوقوع المحفِّز، أو العقاب قبل أو بعد أداء النشاط من الطفل، فمثلاً: لا يترك الطفل يشاهد مباراة في الكرة، على أن يستذكر دروسه بعدها، فالأفضل أن يستذكر دروسه ليسمح له بالمشاهدة، ولكن يجب الوفاء له بالوعد، وأن يكون مطمئناً بذلك. وإلا فقدت الثقة، وهي أمر حيويّ في التعامل مع الطفل. ومن الخطأ جداً أن نعد الطفل بحافز، ثم نحرمه منه لخطأ أخر وقع منه قبل أو بعد الوعد. فلكل حدث حافزه أو عقوبته، بلا تداخل لترسيخ الثقة عند الطفل من جهة، وحتى لا نوقعه في حيرة لعدم تمييزه الكامل لمسألة المقاصَّة بين الوقائع.
16-  يجب أن يفهّم الطفل ما هو مرفوض في بعض الأحوال، ومقبول في أحوال أخرى، حتى يميّز بين المواقف، فمثلاً: يسمح للطفل بالصِّياح وتلويث ملابسه أثناء اللعب على الشاطئ، ولا يسمح بتلويثها على مائدة الطعام، كما يجب لتحقيق التمييز في المواقف أَلاَّ تْبتسم الأم أثناء معاقبتها للطفل، وإلا أصبح الأمر غامضاً عنده .
بعض مشاكل الطفل المتعلقة بالعقوبة

( هناك بعض العادات غير المرغوب فيها، والتي تعتبر من مشاكل مرحلة الطفولة المبكرة، تعالج أحياناً بأسلوب العقاب خطأ، فيحسن أخذها في الاعتبار، مثل: التَّبوُّل اللاإرادي، ومصّ الأصابع، وقضم الأظافر، والكذب، والتأخر الدراسي، والسرقة. 
- فالتَّبوُّل اللاإرادي: يُبْحث عن الأسباب التي تحدثه عند الطفل، إما طبياً، وإما معنوياً، إذ يحدث من أسباب مختلفة، منها: سوء معاملة الطفل، أو التّفرقة في المعاملة بينه وبين إخوته، وقد يكون استقبال الأم لمولود جديد سبباً في أن يتبوّل الطفل السابق كوسيلة لجذب انتباه الأم له عند إهماله لانشغالها عنه بالمولود الجديد، وقد يكون من الأسباب، سوء الجو العائلي بين الوالدين، وقد يكون السبب القسوة التي يعامل بها الطفل، أو من نقص الحنان والحب اللاحق به، أو من الشعور بالخوف الذي عادة ما يتسبَّّب عن سماع الطفل لحكايات مرعبة أو مشاهدته لها في أجهزة الإعلام. 

- عادة مصّ الأصابع: قد يرجع سببها إلى نقص في تغذية الطفل أثناء الرضاعة، أو حرمانه من مصّ الثدْي، فيلجأ الرضيع إلى مصّ أصابعه لإشباع حاجة المص عنده، فيعتاد ذلك، وقد يرجع السبب إلى نقص الإشباع الوجداني عند الطفل، أو نقص الاستمتاع واللّذة، فيعوّض ذلك بمص الأصابع. وفي كل الحالات يجب ألاّ يستخدم مع الطفل أي أسلوب عنيف لإرغامه على ترك مصّ الأصابع، وينفع معه التفهيم والتذكير كلّما رُئى متلبساً بمصِّ أصبعه، بدون زجر له، ولكن بالابتسام المُفْهم والمعبِّر، أو بذكر كلمة لا تحرجه أمام الآخرين تكون كالاصطلاح معه، حتى يصحّح من حاله دون انتباه الآخرين،كما ينفع في ذلك أن نشغل اليدين بأمور تستمر وقتاً طويلاً عند الطفل حتى يغفل عن هذه العادة. 

- عادة قضْم الأظافر: هذه العادة لا تمارس إلا في حالة عدم انتباه، فيكون الطفل في حالة – سَرَحَان – وهي تدل على حالة من القلق عند الطفل، أو أنه في حالة تَطَلُّع لأمور يحتاجها، أو في حالة استبطان للنفس لعدم تحقيق الرغبات، ومعالجة الحالة يتطلب التَّقرّب من الطفل بمزيد من الاهتمام والحب له، وتأكيد الثقة لديه، وتفهيمه استهجان هذه العادة، وخاصة عندما يكبر دون أن يقلع عنها، حتى يقْتَنع وينْتَبه لذلك. 
- التَّأخُّر الدراسي: من أسبابه، عدم ملاءمة الدراسة للطفل، أو عدم توافر أجواء مناسبة للمذاكرة، أو وجود خلافات عائلية مستمرة، تجعل الطفل في حالة توتّر وقلق، أو بغْض الطفل لمدرسته، أو أحد المدرسين، أو للإيذاء الذي يقع عليه في المدرسة، وقد يكون سبب التأخّر الدراسي عند الطفل لشعوره بالحرمان ورغبته في الانتقام، فيتقاعس عن الدراسة فيتأخر. 

- الكذب عند الطفل: قد يكون وسيلة مبرَّرة لديه، لحصوله على مطالبه، دون أن يدرك خطورته وسوءه، وقد يكون سببه أن الوالدين يعتمدان الكذب في تصرفاتهما، فيكذبان، إما على الطفل نفسه، أو على غيره، فَتَشَرَّب نفسه الكذب ويقبله، وقد يكون سببه الخوف من مكروه أو عقوبة تلحقه، وخاصة إذا كان يعامل بقسوة عند إقراره بالخطأ، فيضطر للكذب ويَسْتَدْعيه في كل المواقف، وقد يكون التقريع له، والتشهير به أمام الغير، دافعاً له على الكذب ليتفادى ما قد يحدث له، فيتأصل عنده الكذب والإصرار عليه، ويتعلم التَّزْييف والإخفاء للأمور. وعموماً القدوة في هذا الأمر ذات أهمية قصوى، للتَّعويد على الصدق، وكذلك فإن إثابة على صدقه، وإقراره بالخطأ، أنفع من عقوبته، لأن العقوبة بعد اعتراف الطفل بالخطأ، تلجئه للكذب بعد ذلك، وتمنعه من الصدق. 

- وظاهرة السرقة عند الطفل، وراءها غالباً، الحرمان، فيلجأ للتّحايل والسرقة، وكذلك حب التَّملُّك عند الطفل فطرة، تدفعه للاستيلاء على كل ما يصل إلى يديه، وقد لا يدرك الفرق بين ما يتملكه هو وما يتملكه الآخرون، وقد يكون الدافع للسرقة عند الطفل شعوره بالدُّونيَّة بين أقرانه، فيحاول الظهور بمظهر الغنَى، فيسرق ليقدّم لهم هدايا، أو ينفق عليهم ببذخ، وقد يكون الدافع للسرقة عند الطفل، الانتقام بأخذ شيء له قيمة عند الأهل، أو عند الأقران، وقد يكون الدافع هو الغيرة من الغير، فيأخذ منه ما يغيظه به. والعلاج في هذه الحالات يكون بالتّفاهم مع الطفل بعيداً عن الآخرين حتى لا تحرجه  أمامهم فيصرّ على موقفه ولا يقرّ بخطئه. لأن من العلاج له، التوصّل إلى أن يعترف بخطئه في السرقة، وفي هذه الحالة، يمكن التّغاضي عن الشيء المسروق إذا لم يوافق على استرداده منه، وتعويض صاحبه بمثله. ومن الخطأ، القيام بتفتيش حقائبه أو أدراجه، أو دولاب محتوياته من ورائه وفي غيبته ويعلم بذلك التفتيش، حتى لا تَنْهدم الثقة عنده، كما يجب ألاَّ نبالغ في استجلاء الأمر منه، حتى لا نخيفه فيظن أن الأمر خطير فيزيده ذلك تكتُّمَا وتَخفياً للسرقة، كما يجب أن نفرِّق بين طفل تقع منه حادثة سرقة على النُّدرة، وبين ما تصبح السرقة مألوفة في سلوكه، فالأخير يكون في الغالب متعمداً للسرقة، فهذا يعاقب بعد التعليم والتفهيم، لتعمّده السرقة، ولتكرارها منه. 
( تطبيقات وقواعد مأثورة من الهدْي النَّبَوي

( يقول النبي (: " التّأني من الله، والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد " رواه أبو يَعْلي ورجاله رجال الصحيح. وفي الحديث إخبار من رسول الله ( من الله تعالى وصفاته، وهي نصيحة غالية لأمته بناء على ذلك، لأن الله الذي خلق العباد ورزقهم وهداهم وتحبَّبَ إليهم بنعمه، يعصونه، ويتبغَّضون إليه، ويطيعون عدوَّه، فلا يجعل عليهم بالعقوبة، ويفتح لهم باب التوبة والاعتذار، إذا ما تاب أحدهم فاعتذر عن جُرْمه قَبِل منه، أما الأحبّ إلى الله تعالى، فهو الذي ينعم الله تعالى عليه بالنعمة فلا يعصيه، بل يحمده عليها، فالله يجب الحمد سبحانه، فالله تعالى يحب من عباده أن يتخلَّقوا بالأخلاق الحميدة، فلا يغضبون وينزلون العقوبة بلا تأَنِّ وتعقُّل وتَريُّث، لأن العجلة حينئذ تكون من الشيطان العدوِّ الحاسد لهم على طاعتهم لله والأخذ عن رسوله (، وهي دعوة غالية إلى التحكُّم في النّفس عند وقوع خطأ من أحد، وخاصة الصغار، والنّظر أولا فيما يجب قبل الحكم بعجلة على المخطئ وتوقيع العقوبة عليه، بل نسمع أولاً ونتحقَّق من دوافع الخطأ وما أحاط به من ملابسات، ثم نتقبّل العذر، ونفتح له باباً حتى يفيء إليه المخطئ، ولذلك نصح أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أحد عُمّاله فقال له: لا تقض وأنت غضبان، ولا تقض بين اثنين حتى تسمع منهما، حتى ولو جاءك أحدهما وعيْنُه على يده، فربما جاءك الآخر وعيناه على يديه. فكثيراً ما تعاقب الأم الطفل لمجرد إسراع الآخر بالشكوى منه، فيتعلم الطفل فعل الخطأ، ثم يسارع بالشكوى وإلصاقة بالآخرين، وغالباً ما يكون ذلك من أبناء الجيران، أو رفاق الطفل، فَتتبَنَّى الأم شكوى طفلها وتدافع عنها دائماً بحق أو بغير حق لمجرد السماع من طفلها، وقد يحدث عكس ذلك إذا أسرعت الجارة أو ابنها بالشكوى، مما يشعر الطفل بالظلم، والتعوُّد على الكذب والمسارعة بالشكوى بغير حق خوْفاً من مسارعة الطرف الآخر، وكراهية المعاقِب وعدم احترام رأيه في أمور أخرى. 

( يقول النبي (: " إن من حق الولد على الوالد أن يُحْسن اسمه، وأن يحسن أدبه " رواه البزار والبيهقي، والعجيب أن يرتبط معنى الأدب عند البعض بضرب الولد ومعاقبته، فكأن التأديب هو الضرب وإنزال العقوبة، إن التأديب بالتّعلم والمسامحة وتقديم القدوة للولد، وهذا هو حقه، فلا يعقل أن يكون حقه عند الوالد هو الضرب، وقد مَرَّ بنا قول النبي ( لعائشة رضي الله عنها، وقد أعطاها ناقة صغيرة: " أدِّبي وارفقي " فالبهيمة الصغيرة التي لم تتعوّد الحمل والسير براكبها وطاعته، تحتاج إلى تَرْويض برفق، وليس ضربها، والطفل الصغير الوديع أحْوَج إلى الرفق به من البهيمة العنود. 

( يقول النبي (: " لا ترفع العصا على أهلك، وأخفْهم في الله عز وجل " رواه الطبراني في المعجم الصغير، والأوسط، وإسناده جيد. وفي هذا الحديث أصل عظيم للتربية، إن الدافع للاستقامة على الصواب والخير، ليس في العصا والعقوبة البدنية، إن الدافع من الداخل، من ضمير مكنون يعاقب على الهاجس الذي لا يُرى، وإنها الدعوة والتنبية على أن أسلوب العقوبة لا يكون مادياً فحسب، بل المعنوي أجْدى وأنْفع وأشْمل وأدْوم. إن الخوف من الله تعالى لا يتأَتَّى من موقف أو اثنين، إنه أسلوب متواصل من التّفهيم والتعليم والتذكير للطفل والصغير، حتى يتأصَّل عنده في النفس وينطبع في القلب، الخوف من الرقيب الذي يسمع ويرى كل شيء ويحاسب عليه، إنه سبحانه الذي يرى في الخلْوة حين لا يرى غيره، وأنه سبحانه الذي يعلم ما توسْوِسُ به النفس حين يختلج فيها الرغبة في الممنوع والحرام، وهو سبحانه الذي يعلم إن كان ما وقع متعّمداً أو بدون قصد، وأنه سبحانه سيحاسب على ذلك كله مهما صَغُر أو كبُر، في الدنيا وفي الآخرة وأما العصا، فيتحايل عليها الأذكياء والأشقياء، ويقع معظمها على البسطاء والأبرياء. لذلك يجب على الوالدين والمعلمين أن يربُّوا الصغار بالتَّعليم والتَّفهيم والتذكير بالله سبحانه، حتى ينمو الوازع الخلقي – الضمير – الذي يحجزهم عن كل ما هو شرٌّ ومكروه، والحكايات والأمثلة كثيرة، والتي يمكن ضربها للطفل عند القيام بتفهيمه الخطأ الذي ارتكبه، فالتذكير عند ذلك نافع، فهو كالضرب على الحديد وهو ساخن، لأن الطفل صغير ينطبع في نفسه ما يتلقاه دون مجادلة ومغالبة، ولأن مناسبة الخطأ والمحاسبة عليه تجعله مُتَنبِّهاً ومتذكراً ما يقع له. يقول النبي (: " مثل الذي يتعلم العلم في صِغَره كالنَّقش على الحجر، ومثل الذي يتعلم العلم في كبره كالذي يكتب على الماء " رواه الطبراني  في معجمه الكبير، والأغلب أن يكون المقصود من العلم في هذا الحديث، العلم بالله، والعلم بالمبادئ والقيم التي يكبر عليها الصغير، وقد نَمَتْ عنده وثبتت، أما تعلم هذه الأمور بعد التربية على غيرها، وقد كبر الصغير، فقَلَّما تنْفعه، وأما تعليم الأمور التي هي مجرد معلومات تُدَرك، فقد يدركها الكبير أكثر من الصغير، وهذا لا يمنع من وجود الحافظة خالية ومستعدة عند الصغير، فيتناسب معه تحفيظه المعلومات في الصغر، حتى لا ينشغل هو، أو تقل قواه عند الكبر. 
( روى الطبراني بسنده " أن رجلاً يقال له: جُرَىّ أتى النبي ( فقال: يا رسول الله، إن أهلي عصوني، فَبِمَ أعاقبهم ؟ قال: تعفو، ثم قال الثانية حتى قالها ثلاثاً، قال: إن عاقبْتَ فعاقب بقدر الذنب، واتَّقِ الوجْه " فهذا الصحابي ( يسأل النبي ( عن عقوبة أهله المسئول عن تأديبهم وتربيتهم، فيرشده ( إلى أسلوب الرفق بالعفو والمسامحة مرَّات، فإنها إن كانت الزوجة، فإنها امرأة مشغولة بالخدمة والبيت، فلا يكون الخطأ منها عن قصد وفطنة، وإن كان ولداً صغيراً، فإنه يحتاج إلى العطف والتعليم لقلة إدراكه للخطأ، وإن كان خادماً، فكثرة معاناته للأمور تجعله يقع في الخطأ، فحقُّه العوْن له، والمسامحة معه بالعفو عنه، وكل ذلك لا يمنع من توقيع العقوبة، إذا ناسب توقيعها، وبالشروط اللازمة لها، من تثبت الخطأ، أو تعّمده، أو تكراره، وبالرفق وعدم الإيلام الموجع للبدن أو للنفس، مع اتِّقاء المواضع غير اللائق إلحاق العقوبة بها لشرفها كالوجه، لأن في ذلك مهانة، وليست المهانة من أغراض العقوبة. 
( يقول النبي (: " أَعِينُوا أولادكم على البر، مَن شاء استخرج العقوق مِن ولده " رواه الطبراني. إن اللوْم يكون للوالدين، ويقع عليهما إثم عقوق الأولاد لهم. لأن الوالدين يطبعون الأولاد بطابعهما، فالطفل الصغير خامة بشرية قابلة ومستعدة لكل طبع تطبع عليه بالفطرة " وإنما أبواه يهِّودانه أو ينصّرانه... " الحديث وقد سبق ذكره ومراميه في فصل سابق، ولذلك يقول الناس عن الشخص السَّيئ الأخلاق " قليل الأدب، أبوه ما ربَّاهُوش " فيلومون الأب على فعل الابن، وهم محقّون في ذلك إلى حد كبير، والعقوق من الكبائر العظمى في الدين، وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله في فصل لاحق، ولكن التنبيه هنا عن سبب ذلك العقوق عند الولد، إن القسوة في تربية الطفل، تولِّد عنده الرغبة في الانتقام، ولكن عند عجز الوالدين للكبر، أو للحاجة، فتخرج هذه الرغبة إلى الوجود وتتحقّق، والذي أخرجها في الحقيقة من الولد في هذا الوقت، والده الذي أنشأ هذه الرغبة فيه وأودعها الولد أحشاءه، حتى جاء المناخ والظرف الملائم لتخرج، كالبذرة المودعة أحشاء التربة، فتنْبت في موسمها الملائم ووقتها المناسب. وقد سبق ذكر حديث عن النبي ( يحسن إعادته هنا للحاجة، قال رسول الله (: " شَرٌّ الناس الضَّيِّق على أهله، قالوا: يا رسول الله، وكيف يكون ضيَقِّاً على أهله ؟ قال: الرجل إذا دخل بيْته خَشَعتْ امرأته وهرب ولده وفَرَّ، فإذا خرج ضحكت امرأته واستأنس أهل بيته " رواه الطبراني، أينتظر هذا الأب القاسي، الذي وصفه النبي ( بأنه شر الناس، ومن يهرب ولده منه في بيته، أن يحضر إليه هذا الولد، بعد أن يستقل ببيت له، إلى والده في البيت الذي كان يهرب منه فيه ؟ وهل الذي يحرم أولاده بقسوة، وهو ينفق على ملذاتَّه ولهوه دون أولاده، أن يعطيه الأولاد عن حاجته وكبره ؟ إنه الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، والبرُّ لا يبلى والذنب لا ينْسى حتى مع البشر في الدنيا، وبين الأولاد والآباء. 
وهل معنى هذا ألا نضرب الأولاد، وألا نعاقبهم ؟ بالحتم ليس هذا هو المقصود، فالضرب نافع للطفل، ولكن بشروطه وفي وقته كما مرَّ بنا، ولا داعي لإعادة ذلك لظهوره، ولكن يلزم أن ندرك أن الضرب للطفل، ليس لكل طفل، ولا في كل حال، ولا عن كل خطأ يقع منه، ولكن بعد التعليم والتفهيم للطفل، مع الصبر والرفق والمسامحة، وأهم ما يراعى في ذلك المرحلة العمرية التي يكون عليها الطفل، وقد نّبه على ذلك خير الخلق وأرحمهم وأحرصهم على الحق فقال: " علموا الصبَّي الصلاة لسبع، واضربوه عليها ابن عشر " رواه الترمذي، فبدأ ( بالتعليم للصغير، وطويلاً بلا ضرب لمدة ثلاث سنوات، ثم تستخدم بعد ذلك كله وسيلة العقاب بالضرب بشروطه، حيث لم تُجْد الوسائل الأخرى مع الطبع العنيد، وفي الحديث الذي رواه الإمام أبو داود عن النبي (: " مُرُوا الصَّبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها " نجد فيه الحرص على ما يناسب كل مرحلة عمرية يَمُرُّ بها الطفل، ففي صِغَره يؤمر بما يناسبه من كيفيات الأمر، وهو في هذه المرحلة يسمع ويطيع للوالدين بلا تَردُّد ولا عائق عنده للاستجابة، أما عندما يُتْرك حتى يبلغ عشر سنين بلا تعليم له للصلاة، فيكون قد اعتاد إهمالها، وينظر إلى الأمر بها بعناد، ويكون قد اسْتَهْوَتُه الأقران وفنون اللعب. ولا يفهم من الحديث أن الضرب لا يكون إلا من أجل ترك الصلاة فحسب، بل للتنبيه على استخدام أسلوب العقاب في مثل هذه الحالة، ولأن قَصْر أسلوب الضرب على ترك الصلاة دون غيرها من أمور العبادات والأخلاق والمبادئ، يجعل الطفل الصغير، كارهاً للصلاة حتى ولو أدَّاها، والأسوأ من كل ذلك، أن يكون الآمر بالصلاة، أو الذي يضرب الطفل عليها، تاركاً لها ومهملاً لشأنها وهو القدوة، ومثله كالرجل الذي يَنْهي ابنه عن تدخين السجائر وهو مدخّن لها. 
( عن عبد الله بن بُسْر ( قال: " بَعَثْني أمِّي إلى رسول الله ( بقطف من عنب، فأكلتُه، فقالت أمِّي لرسول الله (: هل أتاك عبد الله بقطف ؟ قال: لا، فجعل رسول الله ( إذا رآني قال: غُدَرٌ غُدَرٌ " رواه الطبراني، فما زاد رسول الله ( على التَّنْبيه للصَّبي في شكل عتاب رقيق، هو أشبه بالملاعبة منه من المعاتبة، وتكرار ذلك من رسول الله ( على سبيل التذكير والتفهيم حتى يدرك الصغير أنه ارتكب خطأ، فيتنبَّه، ويرجع، ولأن الأمر يتعلّق بالأمانة، وهي أمر مبهم عند الصغير، لا يدركه إلا بهذا التكرار، ولكن بلا إهانة لنفس الصغير. ولا يفوت التّنبيه من خلال هذه الحكاية، على تعويد الطفل حمل الهدايا، وتعويده الكرم عملياً، وتدريبه على بعض الأعمال ذات الأهمية، وتفهيم الصغير معنى التَّكافل عملياً، وتواصل البيوت، وفي الحديث منتهى تواضع النبي ( بقبول الهدية من امرأة، يحملها إليها صبي، وتباسطه ( مع صبيٍّ وتعليمه.
( عن رافع بن عمر الغفاري ( قال: " كنت غلاماً أرْمي نخل الأنصار، فَأْتَى بي رسول الله (، فقال لي: لِمَ تَرْمي النخل ؟ قلت: لآكل، فقال: لا ترم النخل، وكُلْ ما سقط في أسفلها، ثم مسح رأسي وقال: اللهم أشبع بطنه " رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. فهذا الغلام الجائع ( مِمَّن صحب النبي في أوقات الشَّدَّة والفقر، قد لجأ إلى حدائق المدينة التي يملكها الأنصار، وأخذ يقذف النخل بالحجارة حتى يسقط منها ما يأكله، وهو خطأ ونوعه من أخذ مال الغير بدون رضاه، ولذلك أُتِيَ به رسول الله ( ليفصل في أمره، فأخذ رسول الله ( يسأله ويستوضح منه عن السبب في تصرّفه الخطأ، وعلّل الطفل سلوكه تعليلاً منطقياً لطفل صغير جائع فقال: لآكل. فالقضية ليس فيها العمد في التعدّي، ولا الحصول على ما يتموَّل به، وهنا يعلِّم الحكيم ( الطفلَ، وطفولةَ الأمة الناشئة كلها، كيف يسلكون ويحكمون، " لا ترم النخل، وكُلْ ما سقط في أسفلها " الحل الرفيق بالطفل الجائع، وبصاحب النخل المالك، هذا يأكل ويسدّ جوعه، وهذا يُحْفَظ عليه ماله، لأن الساقط من النخل عادة يترك ويفسد إذا لم يلتقطه لاقط، أما أن يمسح النبي ( على رأس الطفل الجائع المخطئ، والدعاء له، فهذا غاية الشفقة والرحمة والحسن في القضاء.

( عن عباد بن شَرحَبْيل ( قال: " قدمت مع عمومتي المدينة، فدخلت حائطاً من حيطان المدينة، ففركتُ سُنْبُلاً، فأكلتُ، وحملتُ في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأَتَى بي رسول الله (، فذكر ذلك له، فقال له: ما عَلَّمت إذْ كان جاهلاً، ولا أطعمتَ إذْ كان جائعاً، فأمره فَرَدَّ عليّ ثوبي، وأعطاني نصف وَسْق من طعام " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، إنَّنَا في هذه القصة أمام حالة فريدة، حيث كان المهاجرون يحضرون إلى المدينة، وكانت سنوات جوع وفقر، وقلة في الطعام مع توافد الأعداد وتزايدها إلى المدينة، وهذا الطفل الصغير المهاجر مع عمومته رضي الله عنهم جميعاً، هجم عليه الجوع فدخل بستاناً من بساتين المدينة به سنابل القمح والشعير، فأخذ سنابل منها وفركها واستخرج منها ما آكل، ولعله جاء من البدو والصحراء، فظن أن ذلك مباح لمن جمعه، فجمع في ثوبه صرّة من السنابل، وجاء صاحب البستان وأخذ الصغير متلبساً بالسرقة، فثوبه مصرور على السنابل التي سرقها، وهنا لا يسأل النبي ( الصغير، فإذا الأمر أشدّ وأكبر من سرقة طفل جائع لبعض السنابل، إنها النّازلة التي وجب على الجميع تحمُّلها حتى يفرّج الله كرب الجميع، وإنه التكافل والتناصر في المجتمع الجديد من الأنصار والمهاجرين، وإنها الظروف الطَّارئة على مجتمع المدينة، واستثناء في الأحكام المرعية، خاصة مع الضعفاء مثل هذا الصغير القادم إلى المدينة بإسلامه، التارك لأهله ووطنه، يريد أن يتعلم الإسلام من الكبار الذين سبقوه إليه، وخاصة أهل البيعة من الأنصار، فالأمر يجب أن يتّضح للأنصاري صاحب البستان، ولغيره من المسلمين، وإنه التذكير بواجب التعليم والكفالة. فالخطاب هذه المرّة توجه لصاحب المال المسروق: " ما علَّمتَ إِذْ كان جاهلاً، ولا أطعمتَ إِذْ كان جائعاً " ومع ذلك، فهو أمر ليس على سبيل الإلزام، لأنه فضل وإيثار، ولذلك رَدَّ الثوب للطفل والسنابل لمالكها، ويبْقى الفضل والعظمة لحكيم البشرية (، حيث أعطى الصغير نصف حِمْلٍ من الطعام، ليسدّ خلَلَهُ هو وأعْمَامه ومَن معه مَّمن قدم إلى المدينة معه. وفي هذه القصة تظهر لنا عظمة الرسول (، خاصة في مسألة تعليم الطفل الذي ارتكب الخطأ، وليس معاقبته، كما يستفاد منها، أن العقوبة ليست في كل حال، وأن الظروف الملابسة للخطأ لابد أن تؤخذ في الاعتبار. 
( كثيراً ما تعاقب الأم ولدها بالدعاء عليه، خاصة في حالة انفعالاتها، أو في حالة عجزها عن معاقبته بأساليب أخرى، وهي تعتاد ذلك، وتظن في نفسها، أن دعاءها لن يستجيب الله لها فيه، لأن المدعو عليه ابنها والله يعلم أنها تحبه وأنها لا تقصد وقوع المدعو به لابنها، وإذا اعترض عليها أحد تقول له: " ربِّنا رب قلوب " وهي لا تعلم أن ربَّ القلوب ومقلِّبها، أخبرنا رسوله ( بقوله:" لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله عز وجل ساعةَ نَيْلٍ فيها عطاء، فيستجيب لكم" رواه مسلم وأبو داود وابن حبان. فِللَّه شئون في خلقه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وله سبحانه مع خلقه ساعات ينال فيها كل سائل مسألته، وقال سبحانه وتعالى: ( فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ( [ البقرة: 186 ]. فالأم أو الأب الحريص على ابنه يدعو له الله السميع المجيب، ولا يدعو عليه بحال، لأن الدعاء على الولد من الحمق المنافي للعقل والكَيْس، وقد ضرب النبي ( مثلاً عجيباً لمثل هذه الحال فقال: " مثل الذي يسمع الحكمة فيحدّث بشرِّ ما يسمع، مثل رجل أتى راعياً قال: يا راعي، أَجْزِرْني شاة من غنمك، فقال: اذهب فَخُذْ بأُذُن خيرها شاة، فذهب، فأَخذ بأُذُن كلب الغنم " رواه أبو يعلي، ومعنى أجزرني، أي أعطني شاة أذبحها وآكلها. وهو مثل لغاية الحمق، حيث إن صاحب الغنم قال له: خذ بنفسك لنفسك أحسن شاة في الغنم، فترك كل الغنم وأخذ الكلب، ولله المثل الأعلى، فقد أباح للوالدين أن يطلبا لولدهما ما شاءا من فضل الله، فإذا أحدهما يطلب منه سبحانه وتعالى لولده، الويل والهلاك والشقاء. ومن جميل ما أذكر، أنني زرت صديقاً لي منذ أكثر من عشرين سنة، وكان ولده الصغير يتحرك بنشاط كبير ويحدث ضوْضاء تشَوِّش علينا الجلسة، فكان لا يزيد كلّما أراد أن يزجره أن يقول بصوت كالصراخ: " يا بني اسكت الله يهديك " فلاحظت ذلك وسألته، فقال لي: " عاوزني أدعو عليه فَتَزيد شقاوته فأتعب أكثر " فتعلمتُ منه حكمة غالية. 
الفصل السادس

قضايا ومسائل ترتبط بطفل ما قبل المدرسة

( مخالطة الطفل الصغير للكبار،منهج للتربية أصيل. 

( الاهتمام بمشاعر الطفل الصغير في المناسبات والأحْفال. 

( الخير عادة  وتكتسب خصاله بالتَّعويد عليه. 

( التسامح في كشف العورات مع الصغار، وأمامهم، أمر مرذول. 

( اللعب في هذه المرحلة له أهمية غير الاستمتاع. 

( اللهو فطرة وحاجة للطفل الصغير. 

( ملاحظات مهمة بالمرحلة 

( مخالطة الصغير للكبير منهج في التربية أصيل

( عن أبي حُمَيْد الساعديّ ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: " أبْدِ الموَدَّةَ لمن وَادَدْتَ، فإنها هي أثبت " رواه الطبراني. إنها قاعدة عامة يضعها النبي ( في المعاملة مع الغير، وخاصة مع من نعاشرهم، وعلى الأخص الأطفال الصغار، لحاجتهم للحنان والعطف، ولعدم إدراكهم هذا المعنى إلا من خلال سلوك ظاهر وعمليّ. فيجب على الوالدين، والكبار عموماً، عند معاملة الأطفال ومعاشرتهم، استخدام أساليب عملية ومعبّرة عن المودّة والمحبة لهم، مثل حمل الصغار، وتقبيلهم، وملاعبتهم، ومداعبتهم، وإعطائهم بعض الحلوى أو الفاكهة، أو الأشياء التي يفضلونها، ومصاحبتهم خارج المنزل للتّنزه والتّفرج، وزيارات المعارف والأقارب، والاهتمام بأمورهم والردّ على كل أسئلتهم، والنوم بجانبهم والسماح لهم بالجلوس مع ضيوف البيت، ومدح سلوكهم الصحيح، أو المتميّز، وتقدير أعمالهم بالجوائز والحلوى، وعدم زجرهم ومنعهم من اللعب والحركة، وأمثال ذلك من الأسباب التي توَّطد العلاقة مع الطفل، وتقنعه بالحب والاهتمام، وتشبع حاجاته.

( عن جابر بن سَمرُة ( قال: " صلّيْتُ مع رسول الله ( صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله، وخرجت معه، فاستقْبله وِلْدان، فجعل يمسخ خَدَّي أحدهم واحداً واحداً " رواه مسلم، فأي صورة من الحنان المعبِّر، والأبوّة والشفقة، تلك التي يبديها رسول الله ( وهو يَلْقى بعض الأطفال في طريقه، فيمسح بحنان ومودَّة على كل خدٍ للأطفال واحداً واحداً، لأنه الحنان الغامر الذي يشمل كل طفل، وأين هذا السلوك من سلوك الذي يزجر كل طفل يلقاه معترضاً طريقه ؟ أو على الأقل من لا يحدثهم ولا يلقي إليهم السلام ؟ وقريب من ذلك ما رواه أنس بن مالك ( قال: " أَتَى عليّ رسول الله ( وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا، وبعثني إلى حاجته " رواه مسلم. فانظر إلى هذا السلوك الماهر في التربية للصغار، " فسلم علينا، وبعثني إلى حاجته " فالسلام على الصغار وهم يلعبون، وقبل أن يطلب من أحدهم ترك اللعب ليقضي حاجة، فيه احترام وتقدير للصغار، وإقرار للعبهم، ولولا الحاجة ما قطع عليهم لهوهم ولعبهم. 

روى البخاري ومسلم " أن رسول الله ( أُتِيَ بشراب، فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أُعطي هؤلاء ؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحداً، فَتَلَّهُ رسول الله في يده " والغلام هو الفضل بن العباس رضي الله عنهما. إنه أمر يفوق كل تقدير، وتعجز عنه أساليب التَعبير كلها، ولا ترقى إليه مناهج التربية التي يحاولها غير النبي ( من البشر، طفل صغير يجلس في مجلس الأشياخ وبينهم النبي ( الذي يعلم ويسوس ويقود الأمة! ويستأذنه النبي ( في شربة! ويجلس عن يمين النبي (، وهي كرامة للكبار قبل الصغار! ولا ينسى النبي ( حقَّ الطفل الصغير في الشرب بدءاً من يمين الشارب! إن هذا السلوك وغيره من أساليب التربية الإسلامية، هي التي أوصلت هؤلاء الغلمان إلى مدارج العظمة وهم لا يزالون صغاراً، فهذا الفضل بن العباس رضي الله عنهما، وهو غلام دَرَجَ بين الأشياخ يَعْرف كيف المْنطق في مثل هذا الموقف العظيم، " والله يا رسولَ الله لا أُوثر بنصيبي منك أحداً " عطاء وحق من يد رسول الله، يدعْه ذو مسكة من عقل، ولذلك وضع الرسول ( الإناء وفيه الشراب عند ذلك في يده.

( المنهج الإسلامي الربّاني لا يمنع الأطفال والصغار من مخالطة الكبار، ومجالستهم في كل مجالسهم، ومساجدهم، وتجمعاتهم، وأسفارهم، وأحفالهم، وأنديتهم، وذلك حتى يأخذوا عن الكبار عملاً، وبالمواقف، فَيَتَشَّربون السلوك ويحفظون القواعد والمبادئ، ويشاركون في الأعمال ويتدربّون على المسئوليات. أما حرمان الأطفال والصغار من هذه المخالطة والمشاركة، فهو حرمان من القُدْوة والتجربة من جانب، وعزل للصغار عن الاتصال بالكبار، من جانب آخر، وهو منهج سلبي في التربية وغير عملي، ويدع الصغار بعضهم لبعض فلا يتعلمون إلا السفاسف من الأمور، ويستَهْويهم الشياطين فيتعلمون الشرور، بدلاً من مخالطة الكبار فينشغلون بالخير ويتعلمون معالي الأمور. فعن عبد الله بن أبي حبيبة " .. وقيل له: ما تذكر من رسول الله ( ؟ قال: جاءنا رسول الله ( في مسجدنا بقباء، فجئت وأنا غلام حدث حتى جلستُ عن يمينه، وجلس أبو بكر عن يساره، قال: ثم دعا بشراب فشرب وناولني عن يمينه " رواه أحمد والطبراني  ورجال أحمد ثقات. وعن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص قالت: " أتيت رسول الله ( مع أبي، وعليَّ قميص أصفر، فقال رسول الله (: سَنَهْ، سَنَهْ، قال الراوي: وهي بالحبشية: حسنة، حسنة، قالت: فذهبت ألعب بخاتم النُبوَّة، فزَبَرَنَي أبي، فقال رسول الله (: دَعْها، ثم قال رسول الله (: أَبْلي وأخْلقي، ثم أبْلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي " رواه البخاري، وكان خالد بن سعيد قد هاجر إلى الحبشة هو وأهله، فهذه صبية صغيرة تحضر مجلس رسول الله ( ، فالأمر لا يخض الصبيان فقط، ثم لا تهاب في المجلس من اللعب، بل تذهب فتلعب بخاتم النبوّة المبارك الشريف، فيمنعها بزجرٍ أبوها، فيقول لها النبي (: [دعها]  بل يتوجه إليها (  المداعبة والمباسطة ليذهب عن الصغيرة الحرج، ثم يدعو لها ثلاثاً بطول العمر والعافية،فتلبس الجديد مرات ومرات بعد أن يخلق الثوب الجديد. وخاتم النبوّة الشريف، عبارة عن بضعة من اللحم بارزة تميل إلى الحمرة وعليها شعرات، في أعلى الظهر قريب من الرقبة المباركة. والسنّة المباركة، والسيرة الشريفة، وتاريخ المسلمين، مليئة بالأمثلة على حضور الصغار، بنين وبنات، كل المجالس والأماكن مخالطين للكبار، وليس هناك أعلى من مجلس النبوّة الشريفة في المسجد، وفي كل المواطن، والتي خالط فيها الصغار الكبار، حتى كبر الصغار على ما كان عليه الكبار، من خلق وسلوك ودين.
( مشاعر الصغار في الأفراح والأتراح
روى الإمام مسلم في صحيحه " أن رسول الله (  كان يُؤْتى بأوَّل الثمر، فيقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا، وفي ثمارنا، وفي مُدَّنا وصَاعِنَا، بركة مع بركة، ثم يعطيه أصْغر مَن يحضره من الوِلْدان "، وروى الطبراني " أن رسول الله (  كان إذا أتى بباكُورة الثمرة أعطاها أصغر من يحضره من الوِلْدان " ورجاله رجال الصحيح، كما روى في الصغير والكبير من معاجمه بسند رجاله رجال الصحيح " كان رسول الله (  إذا أُتي بالباكورة من الثمار قَبَّلها، ووضعها على عيْنْيه ثم قال: اللهم كما أطعمتنا أوّله فأطعمنا آخره، ثم يأمر به للمولود من أهله " ويحسن الجمع بين هذه الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث، والمتدبِّر في هذه السنة يجد أن هناك شبهاً بين باكورة الثمر، وبين باكورة عمر الصغار، فَهُمَا في أول مراحل النضج، وكلاهما قريب عهد بعملية تلْقيح وتوليد، وآية من آيات الله تعالى في توالي النوع واستمراره وفيها اتصال النعمة وعدم انقطاعها من مسديها، وأن من شكرها ذكر المنعم، وطلب البركة فيما أنعم به، وأن من كمال الشكر تقديم النعمة للأحْوج والأضعف، فإن الطفل الذي يحضر ويرى باكورة الثمرة، يرغب فيها ويتطلّع إليها، وتسرع إليها نفسه، فيكون حرمان الصغير في هذه الحال نوعاً من القسوة والأثرة، وأعرف بعض الأمهات اللاتي يُؤْثِرْن الأزواج في مثل هذه الحالة، وتحرم الصغار، وهم يتطلّعون للشيء، ظنّاً منهن أن ذلك كرامة للزوج وللكبير، وتوقير لهم. ولعل هذا التطلّع من الطفل للشيء، وراء نَهْيِ النبي ( وهو يبيِّن حقوق الجار، أن يخرج الأطفال بالفاكهة فيراها في أيديهم أبناءُ الجار فيرغبون فيها، ولا يُعْطوْن منها، حيث قال (: " وإذا اشتريتَ فاكهة فأَهْدِ له، فإن لم تفعل فأدخلها سراً، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تُؤّذه بقتار قدْرك إلا أن تغرف له منها " رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق، وابن عَدِيّ في الكامل. ولنفس الأمر، يراعى عند تناول الطعام أن نعطي من حضر من الأطفال ممّا نتناوله من الطعام، فعن السائب بن يزيد (  قال:" دخلتُ على النبي (  أنا وغِلْمة معي، فوجدناه يأكل تمراً في قناع، ومع ناس من أصحابه، فقبض لنا من ذلك قبضةً، قبضةً، ومسح على رؤوسنا " رواه الطبراني، فلم يَنْس (  هؤلاء الصغار الذين دخلوا وشاهدوا الطعام يؤكل منه، أن يطعمهم من ذلك الطعام ويكرمهم كما يكرم من يشاركونه الطعام. إن ذلك تقدير للصغار، ومراعاة لنفوسهم، وجَبْر لخواطرهم. 
( إن الاهتمام بالطفل الصغير، والانتباه إلى ما يؤثّر في نفسيَّته، ومعاملته معاملة كريمة فيها التقدير والاحترام لذات الصغير، أمر هام في التربية الإسلامية، لأنه في المعتاد عند الكثيرين من الأمهات والمعلمين، إغفال شأن الطفل لصغره، وأنه لا يدرك الأمور، وفي الحقيقة وواقع الأمر، أن الطفل الصغير شديد الحساسية، ومرهف الشعور، لكثير من الأمور التي يغفل عنها، ويهملها الكبار، وقد لا يستطيع الطفل التعبير عن إدراكه وشعوره، ولكن ذلك لا يَنْفي وجود الإدراك والشعور. عن علي بن أبي طالب ( قال: " دخل علينا رسول الله (، وأنا والحسن والحسين نيام في لحاف، فاسْتَسقى الحسن، فقام رسول الله (  إلى إناء، فصبَّ في القدح، فجاء به، فوثب الحسين، فَنَحَّاهُ النبي ( بيده، فقالت فاطمة: كأنه أحبّهما إليك يا رسول الله ؟ قال: إنه استسقى قبله " رواه أحمد والبزار والطبراني. فهذه خدمة من كبير عظيم لطفل صغير، ومراعاة لخاطر الذي طلب الشراب قبل الآخر، فيقدم ويهتم بهذا العدل والمساواة بحسم، بصرف النظر عن كونهم صغاراً ولا يدركون تلك الأمور، أَوْ يهيَّأُ لنا ذلك منهم. ولا يخفى عظيم تواضع النبي ( وشفقته، ومسارعته إلى الخدمة والنجدة، وتباسطه (  مع أهله وأولاده رضوان الله عليهم، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: " إن أباه بعثه إلى رسول الله (  في حاجة، قال: فوجدته جالساً مع أصحابه في المسجد، فلم أستطع أن أكلِّمه، فلما صلى المغرب قام يركع حتى انصرف مَن بقي في المسجد، ثم انصرف إلى منزله، وتبعْتُه، فلما سمع حِسِّي قال: من هذا ؟ قلت: ابن عباس، قال: ابن عم رسول الله ؟ قلت: ابن عم رسول الله ( ، قال: مرحباً بابن عم رسول الله (، قال: ما تريد أن تَبيتَ عند خالتك الليلة، وقد أمسيتَ ؟ فَوافقْتُ ليلتها من رسول الله (، فأتيتُها فعشَّتْني " رواه الطبراني. وهذا الحديث فيه ما يعجز التعبير عن الإفصاح عما فيه من عظمة رسول الله (، فهذا التقدير منه ( لهذا الغلام الصغير، والتَّرحيب به، والاهتمام بشأنه، وإكرامه ودعوته للمبيت معه في بيت خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، في كل ذلك وغيره، ما يعجز الكثير من الكرماء عن فعله مع الكبار، فكيف يكون فعله مع الصغار ؟.
( من المسائل التي يجب أن يُعْتَنى بها مع الأطفال، اصطحابهم عند استقبال القادم من السَّفر، لأن الطفل يكون أكثر تلهُّفاً على الغائب، ويفرح بقدومه، ويتعجّل رؤيته، كما أن الغائب يكون أكثر شوقاً لرؤية الصغار، والاطمئنان عليهم، ولكل هذه الأمور وغيرها، كانت السنّة الشريفة موضِّحة لهذا المسلك الواجب مع الصغار، " كان رسول الله (  إذا قَدِم من سفر تُلُقِّىَ بصبيان أهل بيته، قال عبد الله بن جعفر، وأنه قدم من سفر، فَسُبِقَ بي إليه، فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابنيْ فاطمة، فأَرْدَفَه خلفه، قال: فأُدْخلنا المدينة ثلاثة على دابة " رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكْوَع (  قال: " لقد قُدْتُ برسول الله (  والحسن والحسين بغلته الشهباء، حتى أدخلتهم حجرة النبي (، هذا قُدَّامه وهذا خلفه " رواه مسلم والترمذي. إنها المشاركة للأطفال في مراسم الاستقبال والاحتفال بقدوم المسافر، وعدم تجنيبهم هذه الأحفال والأفراح والترحيب بالقادم، ومثله قد فعلته أطفال الأنصار عند استقبال رسول الله ( بالمدينة في الهجرة، وفي كل عود حميد للغزاة في سبيل الله تعالى، كما فعلوا في غزوة تبوك وغيرها. وهذا السلوك يُنَمِّي عند الطفل الصغير الشعور بالقضايا العامة، ويعمق لديه الرغبة في أن يفعل أمثال هؤلاء القادمين، الذين يرحّب بهم ويُحْتَفَى بهم عندما يكبر، سواء كان ذلك السفر للجهاد، أو للحج، أو للتجارة، أو غير ذلك، كما يؤكد هذا السلوك ثقة الطفل الصغير في نفسه، حيث إن له دوراً مع الكبار، وأنه لم يُهمَل ويُغفل عنه في الأحداث الجارية. بل هذه الغفلة عن الأطفال الصغار، تكون أشدّ عليهم في حالة النوازل التي تقع في محيطهم، فيُترَكون في هذه الحالات، وهم أحْوج للعناية والمواساة من غيرهم من الكبار، وقد نبَّه النبي ( إلى هذا الأمر، فَرَوَتْ أسماء بنت عميس، زوج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قالت: " لّما أصيب جعفر وأصحابه، دخل عليّ رسول الله (،وقدْ دَبغتُ أربعين ميتة، وعجنتُ عجْني، وغسلتُ بنيّ ودهنتهم ونظَّفتهم، فقال رسول الله (: ائْتني ببني جعفر، قالت: فأتْيتهُ بهم، فَشَمَّهم وذرفت عيناه، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمِّي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم، أصيبوا هذا اليوم، قالت: فقمتُ أصيح، واجتمع إليَّ النساء، وخرج رسول الله ( إلى أهله فقال: لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاماً، فإنهم قد شُغلوا بأمر صاحبهم " رواه بان ماجة وأحمد، فهذا رسول الله ( أوّل ما يبدأ به مواساة الأطفال الصغار عند موت الأب، والحرص على إعداد الطعام لهم حتى لا يَجْتمع لهم الحزن والجوع. فيجب عند المصائب والأحداث، المبالغة في الاهتمام بالأطفال الصغار، بمواساتهم والتخفيف عنهم، وتلهيتهم عن الشعور بالصدمة، حتى لا تمر المصيبة وقد تركت جرحاً عميقاً في نفس الطفل الصغير لا يندمل، وحتى لا يحمل على الكبار، وعلى المجتمع، لاجتماع المصيبة والإهمال له، وهو صاحب القلب الرقيق والشعور المرهف والضعف وقلة الحيلة. ولا يفوتني أن أشير إلى ما في هذا الحديث الشريف من أمور، منها ما كانت عليه الأمهات الصالحات من عناية بالصغار وتنظيفهم والإصلاح من هيئتهم رغم الأعمال الكثيرة التي كنّ يقمن بها في خدمة البيت. 
( عوِّدوهم الخير فإن الخير عادة

روى الطبراني بسنده عن النبي (  قال: " حافظوا على أبنائكم الصلاة، وعِّودوهم الخير فإن الخير عادة " ومعنى عوِّدوهم، أي علموهم بتكرار عمل الخير، حتى يألفوا فعله ويصبح فعل الخير عندهم عادة لهم، وهذا التّعويد يصلح في الشر كما يصلح في الخير، ولابدّ من الاعتياد على الخصال، وبقدر تعويد الطفل على خصال الخير، بقدر ما يكتسب من خلق، ومهارات، وعادات، والأسلوب النافع في ذلك، ما كان بأداء الفعل عملاً، لا تكرار الحديث عنه، حتى يُتْقَن، ويسهل على النفس فعله، والجمع بين الأسلوب النظري والعملي، مع تغليب الأخير، أصْوَب وأجْدى، فمثلاً لو أردنا إكْساب الطفل عادة التهادي والكرم، وهو طفل لا يتملك شيئاً غالباً، فإننا نجعله هو الذي يقوم بحمل الهدايا وتوصيلها إلى المهدي إليهم، حتى يألفوا التهادي ويسهل عليهم عندما يكبرون ويتملكون أن يهدوا إلى غيرهم، وكذلك نجعل التهادي بين أفراد البيت الذي يعيش فيه الطفل الصغير، أمراً مقرَّراً ومكرَّراً، عند تَنَاوُل الطعام على المائدة، أو توزيع الحلوى أو الفاكهة، بأن يعطي أحد الوالدين للآخر، ولأولاده من نصيبه شيئاً، ويتبادل أفراد الأسرة على مائدة الطعام بعض المفضل من أنصبتهم في الطعام أو غيره، وهكذا يعطي الوالدان بعض ما يخصّهما من الأدوات للأولاد في غير مناسبة، حتى يصبح العطاء والإعطاء مألوفاً للصغار في البيت فيعتادون فعله، ويقتدون بالكبار في عادات الخير. عن عبد الله بن بُسْر ( قال: " كانت أمِّي تبعثني بالهدية إلى رسول الله ( فيقْبلها " رواه أحمد. وعن أبي بكر ( قال: " نزل رسول الله ( مَنْزلاً، فبعثت له امرأة مع ابن لها بشاة، فحلب، ثم قال: انطلق به إلى أمِّك، فشربت حتى رويت، ثم جاء بشاة أخرى، فحلب، ثم قال: انطلق بها إلى أمك، فشربت حتى رويت، ثم جاء بشاة أخرى، فحلب، ثم شرب " رواه أبو يَعْلي، وكان من عادة العرب أن تحلب الرجال، ويعيبون أن تحلب المرأة. بل بلغ من كرم رسول الله ( لضيْفه أن أطعمه طعام الصغار مراراً، حتى اعتادوا الإيثار، فعن أبي نَضْرَة الغفاري ( قال: " أتْيتُ النبي ( لمَّا هاجرتُ، وذلك قُبَيْل أن أُسْلم، فحلب لي شُوَيْهة كان يحلبها لأهله، فشربتها، فلما أصبحت أسلمت، وقال عيال رسول الله (: نَبِيتُ الليلةّ كما بتْنا البارحة جياعاً، فحلب لي رسول الله ( شاةً، فشربتها ورويت، فقال لي رسول الله (: أرويت ؟ قلت: يا رسول الله قد رويت، ما شبعتُ ولا رويت قبل اليوم، فقال رسول الله (: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، وإن المؤمن يأكل في معاء واحد " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. فقد بات العيال جياعاً حين قُدِّم عليهم في شرب اللبن الذي كان طعامهم، وخشوا أن يبيتوا الليلة الأخرى جياعاً، لعلمهم بما تعوَّدوا عليه من إيثار الضيف والمحتاج عليهم. 

( التَّستُّر في العورات مع الصغير

( من الأخطاء الشائعة بين عامة المسلمين، التَّسامح في كشف العورات أمام الأطفال، أو التسامح في كشفها فيما بينهم، باعتبارهم صغاراً لا يدركون تلك المسألة، فلا يتحفَّظون منهم، ولا يشدِّدون في التنبيه، والمطالبة بالتَّستُّر، سواء عند تغيير الملابس، أو عند الاغتسال، وغير ذلك من الأحوال، بل قد تغتسل الأم مع ابنها أو بنتها في آن واحد ومكان واحد، بزعم أن الصغير، أو الصغيرة بنتها، ويدفعها لذلك أيضاً، أن الولد والبنت يظل كل منهما في عين الأم صغيراً مَهْما كبُر. عن زينت بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت: " دخلت على رسول الله ( وهو يغتسل، فأخذ حفَنْةً من ماء فضرب بها وجْهي وقال: وراءك أي لكاع " رواه الطبراني وإسناده حسن. وزينب هذه بنت أم سلمة زوج النبي ( ورضي الله عنها كانت تتربى في حجْر النبي ( وكانت صغيرة. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: " أتى علينا، أي أبوهم، ونحن نغتسل، يصبّ بعضنا على بعض، فقال: أتغتسلون ولا تستترون ؟ والله إني لأخْشى أن تكونوا خَلْف الشر، يعني الخَلْف الذي يكون فيهم الشر " رواه الطبراني ورجاله موثقون والخلْف يقال في الشر، والخَلَف يقال في الخير. فيجب تعويد الطفل الصغير على التَّستُّر الدائم حتى يشُبَّ على الحياء والتحفّظ للعورات، وكذلك يجب ألا نتسامح فنبدي من عوراتنا أمامهم، وعلينا تشجيع الصغار على الاستقلال بأنفسهم عند الاغتسال وتغيير ملابسهم، وسوف يأتي إن شاء الله الحديث عن العورات وآدابها في فصل عبادات الطفل. 
( متى يستمتع الكبار بلعب الصغير ؟ ومتى يضيقون منه ؟

( يغلب على أنشطة الطفل الصغير، اللعب واللهو والمرح، ومعظم طاقاته يبدِّدها في هذه الأشكال من النشاط، وكل ذلك نافع له جسمياً، وعصبياً، ونفسياً، وتعليمياً، ومن هذه الأنشطة ما فيه صعوبة ومشقة وضرر، ولا فائدة منه. ويمكن استثمار اللعب عند الطفل في تدريبه، وتعليمه، بأشكال وأساليب من اللعب التي يفهمها ويحبها الطفل ويسعد بها، ويمكن إقناع الطفل بأنه هو الذي اكتشف المعلومة، وأنه هو الذي أخبر عنها بتهيئة المعنى الذي يمكنه إدراكه من خلال قصة تؤدّى حركياً، أو لعبة ويطلب منه معرفة الخطأ والصواب، أو المراد من اللعبة، أو القصة، ثم نثنيه على ذلك بالمدح والتشجيع، كما يرى للطفل التدريب، والتَّعلُّم من خلال تشكيله للأشكال الصلصالية، وتقطيع الورق والتكوين والتشكيل للمربعات وغيرها، والتلوين للأشكال المعَدَّة. 

- قد يكون من المفيد، إعطاء الطفل قدراً من الوقت، ولو نصف ساعة، يتعامل خلالها بحرية، وبدون تدخل أو توجيه خلالها، مع أي شيء من لعبه، أو محتويات حجرته الخاصة باللعب، أو حقيبة لعبه، ولا نزجره ولا نلومه على شيء يحدثه، لكي يكتشف بنفسه، وبالتجربة، الخطأ والخسارة، ثم يوجه ويضبط سلوكه بناء على إطلاعه على نتائج التجربة، وأشدّ ما يفرح الطفل، تركه يفعل ما يشاء، واللعب مع أحد والديه. 

- في سن أربع سنوات يظهر لدى الطفل لعب الفريق، حيث يصبح واعياً بوجود الآخرين، فَيسْعى لجذب الانتباه عن طريق الاستعراض معهم. وهو يبدأ باللعب بجوار الأطفال الآخرين، وليس معهم، ثم في مرحلة تالية بعد ذلك يلعب مع الأطفال بأنشطة مشابهة، ثم يلعب بعد ذلك متعاوناً معهم في لعب واحد، بحيث يصبح عضواً في فريق. ويغلب على الطفل في البدايات دور المتفرِّج على الآخرين أثناء لعبهم، ثم التحدّث معهم قبل مشاركتهم. 

- يبدأ الوالدان بالشعور بالضيق من الطفل لكثرة انفعاليته وتوتره، حيث دخل اللعب ضمن فريق حيز تفكيره ونشاطاته، فعادة ما يمنع عن الخروج للعب معهم أو يمنع عن اللعب مع أشخاص بأعيانهم، أو يمنع في أوقات يرغب في اللعب أثناءها، وذلك خلاف ما كان للطفل في المرحلة السابقة من جاذبية للكبار نحوه، فبعدما كانوا يستمتعون باللعب مع الأطفال ويدفعونهم إلى اللعب، قد أصبحوا يضيقون بلعب الطفل وكثرة نشاطه.

( علموا أولادكم الكمبيوتر وركوب الطائرات

( قد مَرَّ بنا في فصل سابق، حديث سعد بن أبي وقال قال: " دخلت على رسول الله (  والحسن والحسين يلعبان على بطنه، فقلت: يا رسول الله، أتحبّهما ؟ فقال: وما لي لا أحبهما وهما ريْحانتاي " رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وكذلك الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب ( قال: " رأيت الحسن والحسين على عاتقي النبي ( فقلت: نعم الفرس تحتكما، فقال النبي (: ونعم الفارسان " رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح. فاللعب للصغار، والملاعبة معهم من الكبار، بل من أعظم العظماء، وبهذا التَّطامن، والتَّنَزُّل، والتَّباسط، إلى الحدّ الذي يعْتلي عنده الصغارُ الظَّهرَ الشريفَ ويتَّخذونه مركباً. كذلك كان يشارك النبي ( الأطفال الصغار في لعبهم ليوجههم خلال اللعب إلى المعاني واكتساب المهارات والتدريب على المهمَّات عند الكبر. روى أحمد بسنده ورجاله ثقات: " كان رسول الله ( يصفُّ عبد الله، وعبيْد الله، وكثيِّراً من بني العباس، ثم يقول: من سبق إليَّ فله كذا وكذا، قال: فيستبقون إليه، فيقعون على ظهره وصدره فيقبِّلهم ويلتزمهم ". وروى سمرة بن جندب ( قال: " كان النبي (  يُعْرض غلمان الأنصار في كل عام، فمن بلغ منهم بعثه، فعرضهم ذات عام، فمرَّ به غلام فبعثه في البعث، وعُرض عليه سَمُرة من بعده فردّه، فقال سمرة: يا رسول الله، أجزْت غلاماً ورددْتَني ولو صارعني لصرعته ؟ قال: فدونك فصارعه، فصارعته فصرعته، فأجازني في البعث " رواه الطبراني ورجاله ثقات. فهذه حلبة للمصارعة بين الغلمان يقيمها لهم النبي ( أمام النظَّار من كبار الصحابة، وقد اشتهر الحديث عن النبي (:" علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل " إنها أنواع من الرياضة محبَّبة إلى الصغار، ونافعة لهم وللمجتمع عندما يصيرون رجالاً كباراً، وكأني بداعية العصر يقول: علموا أولادكم الكمبيوتر والإنترنت وركوب الطائرات. روى الطبراني بسند رجاله  رجال الصحيح " كان أنس ( يجلس ويُطْرح له فراش ويجلس عليه، ويَرْمى ولده بين يديه، فخرج علينا يوماً ونحن نرمي، فقال: يا بنيَّ بئس ما ترمون، ثم أخذ القَوْس فرمى، فما أخطأ القرطاس " إن أنساً ( كان قد تدرّب على الرماية حتى أتقنها، وها هو يدرب الصغار من ولده ويشاركهم.
- " مَرَّ رسول الله ( على صبيان وهم يلعبون بالتِّراب، فنهاهم بعض أصحاب النبي ( فقال: دَعْهم، فإن التراب ربيع الصبيان " رواه الطبراني، فقد يكون لعب الأطفال بالتراب وفي الأتربة فيه بعض الضَّرَر، ولكنه شهية يتفق عليها كل الصغار، فتركهم يقضون نهمتهم في اللعب بالتراب أحياناً، فيه لون من الإشباع الطفولي، وفيه تنفيذ فكرة ترك الأطفال أحياناً يفعلون كل المباح من اللعب الذي لا يغلب ضرره بعض ما فيه من الفوائد. ويمكن إتاحة هذه الفرص للأطفال باصطحابهم إلى الشواطئ وتركهم يعبئون الرمال ويشكِّلون منها بيوتاً وأهرامات وأحصنة وغير ذلك من الأشكال، وإذا لم يتيسر الشاطئ فيحسن توفير قدر من الرمال في مكان ما بالبيت لهذا الغرض.

- كان الكبار لا يَتَضجَّرون من لعب الصغار، بل يمازحونهم ويقرونهم على اللعب، وخاصة من عظماء المربين في التاريخ والذين كانوا لا يعرفون إلا الجدَّ، ولا يأتون ولا يقرّون إلا المعالي من الأمور، وهذا منهم دليل على أن اللعب للأطفال من الجدِّ والضروري لهم " كان ابن لأم سليم يقال له: عمير، كان النبي ( يمازحه إذا دخل على أم سليم فدخل يوماً فوجده حزيناً، فقال: ما لأبي عُمْير حزيناً؟ قالوا: يا رسول الله، مات نُغَيْرُهُ الذي كان يلعب به، فجعل يقول: أبا عمير، ما فعل النُّغَيْر؟ " رواه البخاري ومسلم، والنُّغَير نوع من العصافير، إن سلوك الضَّيْف مع الأطفال الصغار يجب أن يتَّسم بالملاطفة والمداعبة، وإبداء الرضا عنه وعن لعبه ونشاطه، حتى يحبّ الصغير قدوم الضيوف على البيت ويشبّ على حب ذلك، وحتى لا يحرج أهل البيت من تضجّره مْن الأولاد ونشاطهم، ولا يظهر تأفُّفه مما يحدثه الصغير في لعبه. وهذا خليفة رسول الله ( أبو بكر ( " صلى أبو بكر العصر، ثم خرج يمشي ومعه عليّ، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان، فحمله على عاتقه وقال: بأبي، شبيه بالنبي (، وليس شبيهاً بعليّ، وعليّ يضحك " رواه البخاري، إن أطفال المسلمين الأُوَل لم يُزْجروا من أجل لعبهم في خارج بيوتهم، فهذا وقت مرور خليفة رسول الله ( ومعه صحبه، والصبيان على حالهم من اللعب أمامه، بل يتقدم ( إلى أحدهم ويحمله على عاتقه، ويثني عليه أمام أبيه، فلا يزيد على أن يضحك رضاً بفعله وقوله.
( لهو الفطرة والتسامح فيه

- اللهو النظيف يلائم الفطرة، والطفل الصغير يعيش مرحلة انطلاق القوى في الحركة واللعب واللهو، وهو لا يشبع من شيء من ذلك، وإن شبع من الغذاء، وواجبنا توفير الظروف والوسائل والمناسبات لإشباع متطلبات المرحلة من اللعب واللهو، مع المراقبة غير المقيدة للطفل، مع التوجيه التربوي في وقته ومناسبته. " رأى رسول الله ( النساء والصبيان مقبلين من عُرْس، فقام النبي ( مُمْثَلاً وقال: اللهم أنت من أحب الناس إليّ، قالها ثلاث مرات" رواه البخاري ومسلم. فهؤلاء نساء وأطفال مقبلون من حفل عُرْس بالمدينة، كانوا يلهون ويمرحون ويفرحون ويشاركون العروسين وأهليهم، يحبهم رسول الله (، بل هم من أحب الناس إليه (، إنهم ليسوا أولاده، ولا نساءه، إنهم صبيان المسلمين ونساؤهم فلماذا لا نخبر أطفالنا ونساءنا بحب النبي ( لهن ولهم، وإقراره لهن ولهم بحضور أحفال اللهو الجميل البريء الذي كانوا لا يعرفون غيره ؟ تقول عائشة رضي الله عنها: " كان رسول الله ( جالساً، فسمعنا لَغَطاً وصوتَ صبيان، فقام النبي ( فإذا حبشيّة تَزْفِنُ والصبيان حوْلها، فقال: يا عائشة تعالي فانظري، فجئتُ، فوضعتُ لَحْيي على منكب رسول الله (، فجعلتُ أنظر إليهما ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي: أما شَبعتِ؟ أما شبعت ؟ قالت: فجعلتُ أقول: لا، لأنظر منْزلتي عنده، إذْ طَلع عمر، قالت: فَارْفَضَّ الناس عنها، قالت: فقال رسول الله (: إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فرُّوا من عمر، قالت، فرجعت " رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والزَّفَنُ: الرقص، وارْفَضُّوا: تفرقوا والحديث فيه من الأحكام واللطائف الكثير، ويكفي الإشارة إلى إقرار رسول الله ( لهذا اللهو الذي ترقص فيه حبشيَّة في الشارع ويتجمّع عليها الصبيان، بل يدعو النبي ( زوجه الصغيرة عائشة للمشاركة بالتفرّج على هذا اللهو البريء، بل يعينها على ذلك، وكان النبي ( قد تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صبيَّة تبلغ تسع سنوات، ولذلك تحكي لنا رضي الله عنها قالت: " دخل عليَّ رسول الله ( وعندي جاريتان تغنِّيان بغناء بُعاث، فاضطجع على الفراش، وحوَّل وجهه، ودخل أبو بكر فانْتَهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي (؟ فأقبل عليه رسول الله ( فقال: دَعْهما، فلما غفل غمزتهما، فخرجتا، وكان يوع عيد يلعب السودان بالدَّرق والحِراب، فإما سألتُ رسول الله (، وإما قال: تَشْتَهي تنظرين ؟ قلت: نعم، فأقامني وراءه، خدِّي على خدِّه، وهو يقول: دونكم بني أَرْفِدَة، حتى إذا مَلَلْتُ قال: حسبك ؟ قلت: نعم، قال: فاذهبي، وأنا جارية، فاقدروا قدر لجارية العَرِبَة الحديثة السَّن " رواه البخاري ومسلم، وبنو أرفدة: أهل الحبشة، والعربة: طيبة النفس الحريصة على اللهو. وبعد ذلك لا تعليق أكثر من أن أنبِّه على قول ونصيحة عائشة رضي الله عنها: كنت جارية، أي طفلة صغيرة، فاقدروا قدر الجارية، أي راعوا في سلوككم هذه الأعمار وحاجتها إلى اللعب واللهو. 
( ملاحظات على طفل ما قبل المدرسة
( إذا بالغ الوالدان في كَفِّ الطفل عن المُبَادَأَة، فإن ذلك يؤدِّي إلى أن يصبح الطفل فيما بعد محدود الأفق، ممتلئاً بمشاعر الذنب، وعلى العكس إذا لم يستخدم مع الطفل النَّواهي إلا نادراً، فإن الطفل لا ينمو لديه ضمير مكتمل، ذلك إن الطفل في خلال هذه المرحلة تَتّسع مداركه ويصبح له خيال وطموحات يحب الحصول عليها، فيمارس بحب الاستطلاع والاكتشاف أموراً كثيرة، وعند ذلك يتعرّض الوالدان مع الطفل لاختيارين، إما المنع بإسلوب النَّهي والأمر الحاسم والدائم، وإما التغاضي والتَّغافل عما يحدث من الطفل، وكلا الأسلوبين ضار بالطفل، والواجب استخدام النواهي في الحدود المعقولة، التي تحقّق طموحاته وتعينه على اختراق المسموح في الحدود التي لا يتحتَّم فيها الضرر، ومن هذه التجارب يتسع أفق الطفل، وينجو من التعرض للشعور بالذنب المصاحب. 

( في سن الرابعة يبدأ الطفل في التَّخلُّص من الشكل المترهِّل للرضيع، ويصبح طفلاً صغيراً، ويصل في عامه السادس إلى تناسق أجزاء الجسم مثل الشخص الكبير، ويزداد نضج جهازه العظمي والعضلي، كما تكتمل الأسنان اللبنية فيما بين العامين الثاني والثالث، وتظل هذه الأسنان حتى سن السادسة أو السابعة عندما تستبدل بها الأسنان الدائمة، ولا يكتمل نمو الجهاز البصري إلا مع البلوغ، حيث يتم التركيز البصري الواضح، ولذلك قد يحسن لبعض الأطفال أن يستخدموا خلال هذه الفترة النظارات الطبية. 

- التّعلم في هذه المرحلة أكثر سهولة عند الطفل لنمو الجهاز العصبي والعقلي عنده، ولكن يجب أن يطلب من الطفل فعل الأشياء والواجبات التي يقدر عليها صحِّياً وعقلياً، بصرف النظر عن مطامح وتطلعات الوالدين، لأن ذلك يحدِّد المفهوم الذي يكوِّنه الطفل عن ذاته، فإذا كانت تلك الواجبات أعلى من مستوى الطفل، وتكرر فشله في أدائها، فإن ذلك يؤدي للإحباط والقلق عند الطفل، ويتعلم الطفل في هذه الأحوال تبرير الفشل، كما يشعره ذلك الفشل بالدونيِّة والنقص وعدم الكفاءة، ولذلك لا يجب الحرص من الوالدين على أن يسبق الطفل فصلاً دراسياً قبل سنّه الملائمة، كما أن التدريب السابق على النّضج، بقصد التفوّق واكتساب المهارات الخاصة، يعتبر مضيعة للوقت والجهد، لأن الطفل الذي يصل إلى المرحلة العمرية المناسبة لنضجه يتْقن السلوك في مدة وجيزة، ويستوي في الكفاية والجودة مع الذي سبقه بالتدريب فترة أطول منه، فالطفل الأكبر يحصل على نتائج أفضل من الصغير مع توافر نفس المقدار من التدريب، فكلما كان الطفل أكثر نضجاً، كان أكثر كافية في التَّعلُّم. وقد يحدث للطفل الذي يتلقَّى التعليم والتدريب قبل النُّضْج آثاراً ضارة في السلوك إذا صاحبه الإحباط، أو قد يفقد حماسه للتعليم عند بلوغه النضج المناسب، فمثلاً لو تم تدريب الطفل على ركوب الدراجة قبل النضج اللازم، فإن ما يتعرّض له الطفل من إحباط أثناء التدريب المبكِّر، قد يؤدي إلى القضاء على ميل الطفل لركوب الدراجات بعد ذلك، بل هناك أنماط سلوكية لا يمكن للتدريب وحده إكسابها للطفل، إذ لابد لها من النضج مثل: الحبو، المشي، القبض على الأشياء.
( يبدأ التحوّل عند الطفل باعتباره كائناً اجتماعياً، لزيادة وعْيه بالأشخاص والأشياء فيتسع عالمه، ويزداد اندماجه في بعض الأنشطة، وهذا بدوره يقلِّل من تعلق الطفل بالوالدين تدريجياً، حيث يحل محلها علاقات جديدة مع بعض الأطفال خارج البيت، وقد يكون قد تهيأ لهذه العلاقات من تعامله مع إخوته بالبيت، ويحدث ذلك عادة اعتباراً من العام الثالث، وهي سن حرجة في تطبيع الطفل وتكيُّفه الاجتماعي وحتى سن السادسة.

- في خلال تلك المرحلة وعند نهايتها في سن السادسة، يظهر سلوك القيادة عند الطفل، والسيطرة، أو التَّبعيَّة والاعتماد، والمسايرة، وتكون معالم الطفل وشخصيته قد تحدّدت، فمنها ما يتسم بصفات قيادية، ومنها ما يتصف بالتبعية، ومنها الشخصية المستقلة، والآخر تابع لغيره، والبعض انبساطي، والآخر انطوائي، وهكذا. وإذا كان النظام المتَّبع مع الطفل هو النظام التَّسَلُّطي العقابي، فإنه يؤدي إلى تنمية الشعور الدائم لدى الطفل بالتمرّد والعدوان، أو الانسحاب والانطواء، ومعاملة الأم لها آثارها المتميزة في ذلك، وتلعب دوراً هاماً في نمو خصائص الشخصية. 

( يتم اكتمال نمو المهارات اليدوية، وأهمها في الإطعام، وارتداء الملابس، وتمشيط الشعر، والاستحمام، وتوجد فروق بين الجنسين في نوع المهارات الحركية التي يتعلمها أطفال هذه المرحلة، وفي سن السادسة يمكن للولد استخدام أدوات النجارة، ويمكن للبنت استخدام أدوات الخياطة، كما يمكن استخدام المقص وتشكيل الأشكال الصلصالية، وفي سن الخامسة والسادسة يمكن رسم الحروف الأبجدية، وعلى الرغم من البطء في الكتابة. ويستطيع الطفل أن يجري بسهولة ويتمكن من الوقوف وصعود الدرج دون مساعدة، ويستطيع القفز، وفي سن الخامسة يكون قد اكتسب القدرة على الاتزان، وعموماً يلعب التكرار دوراً هاماً في اكتساب المهارات الحركية. 

- في هذه المرحلة يتدعَّم تفضيل إحدى اليدين في الاستخدام، وبالتالي يجب تشجيع الطفل على استخدام اليد اليمنى، لأن العسر – وهو سيطرة اليد اليسرى – غير مرغوب فيه شرعاً واجتماعياً وتعليمياً. 

- تتشكَّل عادات الطعام، وتفضيل بعض الأطعمة في هذه الفترة، ويلاحظ على الطفل نقص شهيَّته للطعام، وتقل رغبته فيه، وفي نفس الوقت يرغب الوالدان في أن يبالغ الطفل في التغذية، وأسلوب الضّغط على الطفل ليتناول الطعام ليس بالأسلوب الناجح، والأفضل البحث عن ألوان من الطعام يفضلها الطفل، وهذا ما استخدمته أم رومان زوجة أبي بكر الصديق، وأم عائشة رضي الله عنهم، تقول عائشة: (أرادات أمِّي أن تسمِّنِّي لدخول رسول الله ( ، فلم أقبل عليها بشيءٍ مِمَّا تريد، حتى أطعمتني القِتّاء بالرُّطَب، فسمنت عليه كأحسن السمن) رواه أبو داود وابن ماجة. 

( من الأمور التي يُغْفَل عنها مع الأطفال الصغار، أن الوالدين، والكبار عموماً يتحدثون في حضور الصغار وكأنهم لا يدركون المعاني ولا الأمور المتحدث فيها، والحقيقة أن الأطفال الصغار يفهمون ويدركون الكثير مما يتحدث فيه الكبار أمامهم، ولكنهم لا يقدرون على التعبير عن بعضها، أو يخشون الحديث عنها خوفاً من أن يعاقبهم الكبار. ومن الأمثلة على ذلك: أن الأم تتحدث عن أشخاص معروفين للطفل، وفي حضوره، مع معارفها، أو جارتها، فإذا كان الحديث عن هذه الأشخاص بما يُكرهُ، وكان هذا الشخص قريباً للأسرة، فإن الطفل لا يحب هذا الشخص ويكرهه، ويظل يكره هذا الشخص لغير سبب ظاهر للوالدين، وقد يكون الحديث عن أحد الوالدين والشكوى منه وتعديد أخطائه وزلاته، فَيَتَسَّبب ذلك في التقليل من احترام الطفل لهذا الوالد، ويحمل له في نفسه شيئاً من الكره، ويبدأ في التعاطف مع الوالد الشاكي الذي يقع عليه الضرر بناء على ما سمع، وقد تعود العلاقة الحسنة مع الوالدين، وتبقى الآثار السيئة في نفس الطفل الصغير. 
( من الواجب على الوالدين الإجابة عن كل أسئلة الطفل الصغير، مهما كانت أهميتها في نظر الوالدين، ومهما كانت تفاهتها، أو خطورتها، ومهما كانت الشواغل، ويمكن طلب تأجيل الإجابة، ولكن لا تهمل بحال، لأن لذلك خطورته على الطفل، وسوف نتناول هذا الأمر إن شاء الله، عند الحديث عن عقيدة الطفل في فصل العبادات. 

الفصل السابع

طفل المدرسة واتساع مداركه وتعدد أنشطته

( التهيئة للطفل قبل يوم دخول المدارس، وواجب متابعته في المدرسة طوال الدراسة

( ملاحظات مهمة عن مرحلة المدرسة الابتدائية عند الطفل.

( أثر جماعة الأقران الاجتماعي عند الطفل

( من الحرص ما يقتل المواهب.

( مشاكل المرحلة عند الطفل، وحالاته الانفعالية.

( حب البطولة والتمثل بها في حياة الطفل.

( التعلم والتدريب والتحصيل، وأثر القدوة العملية في التعليم.

( كيفية التعامل مع الطفل النجيب والطفل المبتكر. 

تهيئة الطفل لدخول المدرسة ومتابعته طوال الدراسة

( الطفل في مرحلة المدرسة ينتقل من عالم البيت إلى عالم المدرسة، من المحدود إلى الفسيح، من سلطة الوالدين إلى سلطة المعلمين، من اللعب واللهو إلى واجبات ومسئوليات الدراسة والتَّعلم، من آفاق الحكايات والخيال إلى آفاق المعلومات والتجربة، من التعامل والمخالطة للأسرة ومن يتبعها إلى الرّفاق والمجموعات، من بيئة يغمرها التعاطف والتعاون إلى بيئة يغلب عليها التنافس والتَّنافر. إنها تحدِّيات مفاجئة تبهر الطفل وتشدّه إلى استجماع قواه لخوض غمار الجديد الواسع بترقب وقلق، إن الأمر يتطلب منه أساليب متوافقة لمسايرة المجتمع الجديد. 

- إن الوالدين مع فرحهم ببلوغ الطفل سن المدرسة، ودخوله للمدرسة، ومع إعدادهم له الملابس اللازمة والمناسبة، والحقائب والأدوات، وسبل المواصلات إلى المدرسة، عادة ما ينسون، أَوْ لا يتفطَّنون إلى ضرورة إعداد الطفل ذاته وتهيئته لهذه النقلة الضخمة في حياة الطفل، وأثرها على نفسيته ومستقبله، وحتى لو كان سبق للطفل الذهاب إلى دور الحضانة رضيعاً، أو قد أُدْخل إحدى روضات الأطفال قبل المدرسة، فإن المدرسة وما يصاحبها من أجواء ورهبة، أمر يحتاج مع ذلك إلى إعداد الطفل وتهيئته لدخول المدرسة. 

- إن الاعتياد، والارتياد للمدرسة قبل أول يوم للدراسة بالنسبة إلى الطفل يجعل المدرسة شيئاً مألوفاً إليْه عند الدخول فتذهب من نفسه رهبة المكان الجديد، وتعطيه مسبقاً صورة لهذا الحدث المنتظر والذي يشغل الوالدين، وبالتالي يشغل بال الطفل، وهو دخول المدرسة، إن على الوالدين اصطحاب الطفل معهما، أو مع أحدهما، عندما يقدمون أوراقه في المدرسة، إن دخول الطفل المدرسة، ولأول مرة مع أحد والديه، يزيل من نفسه رهبة المكان وغرابته، بل إن الحديث، في حضور الطفل ومشاهدته، مع المدرسين والقائمين على تسلم الأوراق، يعطي للطفل إحساساً أن هؤلاء المدرسين الذين يحلِّون محل الوالدين في المدرسة، لهم صلة بالوالدين وسابق معرفة، مما لا يَعدَّ معه  اعتبارهم غرباء يتهيَّب منهم، بل لو تمكن أحد الوالدين من دخول نفس الفصل الذي سيجلس فيه الطفل بَعدُ، عند تقديم الأوراق، ومع الطفل وإطلاعه ومع الشرح له، لكان ذلك رائعاً وجميلاً بالنسبة للطفل، بل لو تكرر ذلك مع الطفل والقيام بزيارة المدرسة خصيصاً لهذا الغرض، لتغيّر الأمر بالنسبة إلى الطفل واشتاق ليوم الدخول للدراسة. 
- من الأخطاء التي يقع فيها الوالدان، أو أولياء أمر الطفل، عدم الذهاب إلى المدرسة أثناء فترة الدراسة، وبعد دخول الطفل، بل إن بعض الوالدين قد لا يكون قد دخل المدرسة التي قضى فيها ابنه عدّة سنوات، وهذا الانقطاع عن المدرسة والقائمين عليها خطأ شديد الضررّ على الطفل، لأن المدرسة امتداد للمجال الذي يتربى فيه الطفل، فلا تخرج المدرسة عن نطاق مسئولية الوالدين عن الطفل، إن شعور الطفل باتصال الوالدين بالمدرسة والقائمين عليها، يجعله يدرك أنه لم ينقطع عن أسرته ووالديه، وأنه يتحرك تحت الرعاية والرقابة الدائمة، وهذا الشعور يعطيه في نفسه وفي المكان ومَنْ فيه من ناحية، ويشجعه على الاستقامة والاجتهاد من ناحية أخرى، ولوائح ونظم المدارس تعين أولياء الأمور على التّواجد في المدرسة، بل المشاركة في بعض الأنشطة، وإبداء الآراء والاقتراحات، وإهمال هذا الاشتراك يشعر الطفل بالدونية أمام الأقران، ويفرح ويفخر الطفل بوجود أحد الوالدين بالمدرسة، خاصة لو تحدث مع الناظر أو المسئولين، ولا يكفي مجرد الحضور في المدرسة، ولكن يلزم متابعة أخبار الطفل ونشاطاته، مع المدرسين والإخصائي الاجتماعي والطبيب المدرسي، للوقوف على ملاحظاتهم على الطفل، ومدى تقدمه أو تأخره الدراسي وما يطرأ عليه من أعراض عاطفية، أو نفسه، أو مرضية، وأن يظل هذا الاتصال طول مدة الدراسة، واعتباره واجباً دائماً للوالدين، وليس في بداية دخول المدرسة وفقط. 
( ملاحظات هامة على طفل المدرسة 

1- لا يحتاج الطفل عادة إلى المساعدة في أمور الأكل واللبس والاستحمام، ابتداء من سن السادسة، ولكن بعض الأمهات لا يقْتَنْعنَ بذلك، ويستمررن في تقديم نفس المساعدة للطفل، وهذا يؤثر في استقلالية الطفل بنفسه، ويعوِّده الاعتماد على الغير، وكثير من الأطفال يضيقون بهذا التصرف، ولا يرغبون فيه، وقد يكون الدافع للأم هو المساعدة وتقديم الخدمة والقيام بواجباتها بعاطفة صادقة، ولكن لابد أن نفرِّق بين ما هو عاطفي من التصرفات، وما هو مطلوب عقلياً وواقعياً، فالطفل يكبر في الحقيقة والواقع، ويظل في نظر والدته صغيراً دائماً. 
2- يتعلم طفل هذه المرحلة المهارات الاجتماعية، ومنها ما يتّصل بالأعمال المنزلية، مثل تنظيف الأطباق، وكنس الحجرات، وترتيب السرير، والمساعدة في المطبخ، وتلك الأعمال تعطي الطفل قدراً كبيراً من السعادة، كما تعطيه شعوراً بأهمية ذاته، ولا يراها عبئاً وواجباً عليه فيتضرّر منها، بل يفرح بها ويحرص عليها. وللأسف أن بعض الأمهات تفوِّت هذه الفرصة المواتية لتعليمه وتدريبه حتى يكبر الطفل فينشغل عن ذلك، ويرفض القيام بهذه الأعمال ويراها عبئاً يتخلّص منه، وقد يدفع بعض الأمهات إلى عدم السماح للطفل بالقيام بهذه الأعمال، أو لا يطلبون منه أصلاً القيام بها، إما للشفقة عليه، أو لاعتقادها أن ذلك واجب الكبار فقط، أو للخوف على الأشياء من الكسر أو الإفساد. 
3- ينتقل الطفل ببطء من كائن متمركز حوْل ذاته، أناني، في صراع مع الآخرين من أجل نفسه، إلى كائن اجتماعي متعاون ومتوافق مع جماعة الأقران، فهو في المرحلتين السابقتين، كانت علاقاته مع الآخرين، طلب الانتباه له، والحب والرعاية والحماية من الوالدين، وكان من الأطفال الآخرين يعتبر كل ما عندهم هو له، أو يجب أن يكون له، والمشاركة عنده هي مساومة على أشياء، ولكنه عندما يبلغ سن السادسة، يكون أكثر اهتماماً بحقوق الآخرين ومشاعرهم، ولكنه لم يصل بعد إلى منزلة المعطي، فقد يتوقف عن الاستيلاء والأخذ، ولكن لا يزال العطاء منه صعباً عليه. 
4- المهارات الحركية تلعب دوراً هاماً في هذه المرحلة، بل يؤثر في نجاحه المدرسي والاجتماعي، وفي لعبه مع الأقران، وغير ذلك من متطلبات المرحلة، والطفل الذي يضعف عنده النمو الحركي عادة ينسحب من الجماعة، وتتكوّن عنده اتجاهات سلبية نحو نفسه، ونحو الحياة الاجتماعية. فكثرة الحركة، وشدّة النشاط عند الطفل مطلوب لذلك كله، وذلك أمارة على النمو الطبيعي بلا مشاكل، وهو أيضاً علامة على التَّوافق الاجتماعي، ودليل على رضا النفس والصحة النفسية عند الطفل. وكثير من الأمهات يشتكين من الطفل السَّوِيّ الذي يكون هذا شأنه، ويطلقون عليه لفظاً غير مناسب، فيقولون – طفل شقي – والأفضل أن يقولوا طفل نشيط، أو زائد النشاط، بل إن بعض الأمهات يمنعْنَ الطفل من الحركة واللعب والنشاط، تأديباً وتريبة له، في ظنهن، بل يخطئن فيطلقن على الطفل السلبي الانطوائي – ولد مؤدَّب – وهنّ لا يعلمن أنه طفل غير سَوِيِّ من جهة الأدب والتربية.
- وتتفوق البنات على البنين في المهارات التي تشتمل على العضلات الدقيقة، مثل: الرسم، والخياطة، والنسيج والتريكو، ويتفوّق البنون في المهارات التي تشتمل على العضلات الغليظة مثل: لعب الكرة، والجري، وقفز الحواجز، ومعظم الحوادث التي تقع لطفل في هذه المرحلة خارج المنزل، عكس المرحلة السابقة، وخاصة اللذين يَتَّسمون بالاندفاعية، أو بالقلق. 

- من الهوايات التي تروق للطفل في هذه المرحلة، جمع الأشياء، فيمكن توجيهه وتعويده الادِّخار، وحفظ الأشياء النافعة وتنظيمها وترتيبها حتى يتعوَّد النظام والترتيب فيما بعد في حياته، كما يمكن توجيهه إلى هواية جمع طوابع البريد وتصنيفها، وغير ذلك كجمع صور الحيوانات، والفراشات، والأسماك، والزهور، وخرائط البلاد والأنهار. وعلى العموم فإن الطفل في سن المدرسة، تتنوّع ميوله، وألعابه، ويزداد فهمه ورغبته في مخالطة الناس، ومعرفة الأشياء التي لم يكن له اهتمام بها من قبل، ولا تعنيه.
5- تصل أسئلة الطفل إلى قمتّها خلال هذه الفترة، وخاصة في الصفّين الثاني والثالث الابتدائي، ومعظم هذه الأسئلة من نوع: لماذا؟ والمطلوب من الوالدين خاصة، ومن المعلمين إجابة الطفل على ما يسأل عنه الطفل، وشرح ما يغمض عليه من الأمور، لأن الامتناع عن الإجابة، لا يُنْهي التساؤل من نفس الطفل، بل يزيده إصرارا على معرفة هذا الأمر، وقد يُرْضي نفسه في هذه الحالة بإجابة خاطئة من عند نفسه، وتظل كفكرة راسخة في النفس، تشوِّش عليه الحقائق والمبادئ التي يسلك في سلوكه على مقتضاها، فإذا كان هذا الغموض الذي أراد أن يستوضحه في أمور الدين، والأخلاق، فإن عدم إجابة الطفل على أسئلته، يكون لها آثار ضارة فيما بعد.
- قد تكن أسئلة الطفل من البساطة، أو التَّفاهة بالنسبة للوالدين بحيث لا يأبهون لها، ولكنها قد تكون غالباً عند الطفل هامة وشاغله لذهنه، فلذلك يجب الإجابة عنها والإنْصات لها، لتشجيعه على التساؤل، وهو أداة هامة للعلم والتعلم، كما أن احترام أسئلته بالاستماع والإجابة يعطيه ثقة في نفسه، كما يعوِّده على احترام السماع للآخرين. ومن ناحية أخرى قد تكون أسئلة الطفل في غاية من الأهمية، أو الخطورة، وفي هذه الحالة يجب أن يجاب عن كل هذه الأسئلة، حتة ولو لم يكن يدرك الطفل أهميتها أو خطورتها، وحتى لا يتوقَّف عندها ويتفطَّن لها بطريقته في هذه السن غير المناسبة، لأن إهمال الإجابة لا يجعل الطفل يهملها عند نفسه حتى ولو طلبنا منه أن يهملها، وينطبق هذا الأمر على الأسئلة التي نصنِّفها تحت بند – العيب – فكلها يجب الإجابة عنها، ويمكن توضيح ما فيها من – العيب – إن كان لذلك مقتضى، وبأسلوب يفهمه الطفل، وسوف نتناول المسألة بالأمثلة إن شاء الله في فصل عبادات الطفل. 
- مّما يطرأ على الطفل في هذه المرحلة، أنه يستطيع التفكير باستخدام المعلومات التي يدركها إدراكاً مباشراً، كما يستطيع أن يتصّور ذهنياً سلسلة من أحداث عن الماضي، والحاضر، والمستقبل، وهذا يمكِّننا في التعامل معه أن نذكره بأخطائه السلوكية الماضية، ويفهم عندئذ الربط بين العقاب في الماضي على مثل هذا الخطأ، ويربط بين العقوبة والخطأ لو وقعت منه مستقبلاً، فيمكن تنبيهه حتى يتَجنَّبها. 

- والطفل في هذه المرحلة يدرك معنى الموت، ولكن بلا اهتمام كبير بما يحدث بعده، وقد لا يشغله منه سوى الخلاف من اختفاء الأشخاص الذين يحبهم من حياته. كما أنه يدرك ذاته من خلال المعلمين والأقران، بجانب رؤيتها من خلال الوالدين، بعْد أن لم يكن يراها إلا من خلال الوالدين فقط. كما يدرك بوَعْي الفروق الجنسية، والأدوار الجنسية، ولذلك جاء في الحديث الشريف " فرِّقوا بين مضاجع الغلمان والجواري، والإخوة والأخوات، لسبع سنين " رواه البزار.

- يمارس طفل هذه المرحلة الفكاهة، ولكن بأسلوب فَجِّ، ولأنه لا يدرك سوى سِمَةً أو اثنتين من صفات الأشياء والأشخاص، وليس إدراكاً كلِّياً، ممَّا يجعل حكمه على الأمور ناقصاً، وكثيراً ما يكون مضْحكاً. وفي هذه المرحلة يدرك أن لأمِّه أدواراً أخرى خلاف دور أمومته. 

- يغلب على الطفل انتقاد الآخرين والسخرية منهم، ويلجأ في ذلك إلى صور الشكوى للكبار وتقديم الاقتراحات، ومع الأقران يأخذ شكل المضايقات والسباب والسخرية. 

- يحظى الطفل أثناء مرضه بالاهتمام، ويعفى من القيام بواجبات المدرسة والأنشطة المعتادة، ويتحرّر من القيود، لذلك فإنه يلجأ إلى المرض أو التمارض كحيلة هروبية حين تنشأ ظروف لا يرغب فيها، أو يطلب منه عمل لا يحبه. 

6- يتعلم طفل هذه المرحلة أن الصُّراخ ليس مقبولاً اجتماعياً، ويكتشف أن الكلام وإتقانه أداة هامة للتقبل الاجتماعي، فهو يحاول تحسينه بجانب ما أضافته قراءته من المحصول اللغوي. ويقدّر عدد الكلمات التي يعرفها طفل ينهي الصف الأول الابتدائي، ما بين عشرين إلى أربعة وعشرين ألف كلمة، وهي حصيلة تقترب من ستة في المائة من كلمات معجم عادي، ويبلغ محصول طفل في الصف السادس إلى حوالي خمسين ألف كلمة، ويلاحظ تفوّق البنات في المحصول اللغوي، وفي القدرة على التعبير عن المعاني، والطفل يفهم معاني كثيرة ولا يستطيع أن يستخدم لها ألفاظاً من عنده، وعموماً تحدث طفرة في محصول الطفل اللغوي في سنوات ما قبل المدرسة، وخلالها. 
- ابتداء من سن العاشرة تقريباً وحتى سن المراهقة والبلوغ، تظهر في حياة الطفل ما يسمَّى باللغة السرِّية، وهي تتألف من رموز ورسوم يصطلح عليها بين مجموعة من الأطفال، وقد تكون بالحركات والإشارات، والإيماءات، والبنات أكثر استخداماً لهذه اللغة، ويقضي الأطفال أوقاتاً طويلة في تأليفها، وتكون هي لغة الاتصالات بين المقرَّبين والأصدقاء حين يرغبون في التعبير عن أفكار وأمور يخفونها عن الكبار. 

- أحب ما يتحدث فيه طفل هذه المرحلة، حوْل خبراتهم الخاصة، وحياة الأسرة والمنزل، وعن الألعاب الرياضية واللُّعَب الخاصة به، وعن الجنس والأعضاء التناسلية، وعن الحوادث، ويحلو للأطفال التحدث بعيداً عن أنظار وأسماع الكبار. 

- الطفل لديه ميل للتحدث بصوت مرتفع، وخاصة الذكور، لاعتقادهم أن التحدث بصوت خفيض – أنوثة – وليونة. 

- التَّهتّهة، والَّجلْجة، وغير ذلك من عيوب الكلام، يمكن بالتدريب القضاء عليها، وإذا لم نتعاهد الطفل المصاب بها بالعناية والتدريب، تظل عيْباً يصعب علاجه فيما بعد، ومردّ هذه العيوب اللِّسانية عند الطفل إلى التَّوتّر العصبي في المراحل الأولى للكلام، وتزداد عند دخول المدرسة، بسبب الارتباك، وخاصة عندما يضحك عليه زملاؤه. 

( جماعة الأطفال وأثرها الاجتماعي

( طُوال فترة المدرسة الابتدائية، تَتَزَايد الرغبة عند الطفل في الانتماء لجماعة من الأطفال، ويكون لديه حرص ورغبة في الحصول على تقبُّل هذه الجماعة له، يستوي في ذلك البنون والبنات. وفي المدرسة، ومع الأقران جميعاً، وخاصة جماعة الأطفال، يتطبّع الطفل خلال هذا الوسط اجتماعياً بالخروج من ذاتّيته ومحدودَّيته في المراحل السابقة، ويبدأ في صحبة طفل آخر ويتسامح معه فيما لم يكن يتسامح فيه قبل ذلك، رغبة في استبقاء صحبته وتقبله له، ثم يبدأ مع الآخرين في ترك المعارضة والعناد مع أقرانه، وإن كان عناده يظهر في شكل جديد بديل يكون مع الكبار، لأنه أصبح يتمرّد على السلْطة، ولتأكيد ذاته التي رأت أن لها دوراً في الوجود. 
- يبدأ الطفل في قضاء وقت أكبر خارج البيت، وحيث يقضيه مع جماعة الأطفال الجديدة، وهذه الجماعات الصغيرة، محدودة النشاط في اللعب فقط وبعض اللهو البريء، وأخطاء أفرادها غير مقصودة، ومن الصعب فرض طفل على هذه المجموعة، أو اختيار مجموعة لينْخرط فيها طفل، لأن هذه المجموعات هي التي تختار نفسها، وقد تستمر علاقة هذه المجموعة لعدّة سنوات. 
- جماعات الذكور تكون أكبر عدداً من جماعات الإناث، وتنشغل جماعة الذكور بلعب الكرة والألعاب العنيفة. بينما تكتفي جماعات الإناث بممارسة بعض الألعاب الخفيفة، أو مجرّد الجلوس معاً، والتحدّث بعضهن إلى بعض، وعادة ما يكون ذلك في بيت إحداهن، إذا سُمح لهن بذلك، والمطلوب من الوالدين السماح لهن بالجلوس في البيت لإشباع الحاجة عندهن تحت الأنظار، أما الذكور فيتّخذون لهم مكاناً محدَّداً بعيداً عن رقابة الوالدين. 

- تكون الرفقة المفضلة هي لنفس الجنس، وقد يحدث عداء للجنس الآخر قُبَيْل فترة البلوغ، ولكن الذكور أكثر موضوعية في نظرتهم من الإناث، حيث يغلب على الإناث الطابع الإنفعالي نحو الذكور، لشعورهن بالضيق نتيجة لمقدار الحرية الأكبر المسموح به عادة للذكور دون الإناث، ولإحساس البنت بأنها أكثر نُضْجاً من الولد، لأن بلوغها يسبقه، وعادة ما يختار الطفل رفيقاً وصديقاً يجده مشابهاً له من بين زملائه في المدرسة، أو من جيرانه، والسِّمة التي يفضلها المعظم في هذا الرفيق، هي سمة المرح، والتعاون، والكرم، ومن لا يكذب، وما يسمونه بالروح الرياضية، وهي التَّسامح. 
- أثر هذه الجماعات الصغيرة كبير في طفل هذه المرحلة، لأنه يساير المعايير التي تحدِّدها تلك المجموعات، وحتى يبقى له القبول فيها، وعادة ما تَتَشَابه أفراد المجموعة في الآراء وأنماط السلوك والمظهر، فإذا تعارضت معايير البيت والوالدين مع معايير جماعته، فالغالب هو مسايرة معايير جماعته لحرصه عليها. 

- من الآثار الصالحة لاندماج الطفل في مثل هذه المجموعات، أنه يتعلم التَّنافس والتعاون مع الآخرين، ويتحمل المسئوليات التي تكلفه به مجموعته، كما أنه يتعلم مشاركة الآخرين مشاعرهم، ويتقبّل حالات الفشل، أو النجاح معهم، وهذه الآثار لها أهمية كبيرة في مستقبل حياة الطفل، ولذلك يجب أن نتغافل، ونتغاضى عن توتّر العلاقة مع الوالدين والطفل أحياناً، بسبب تلك المجموعات، والأفضل إرخاء العنان للطفل ليساير مجموعته بالقدر الذي يشبع حاجته، بلا تمادٍ في تركه معهم طويلاً، أو تركه بلا توجيه ورقابة، من وَرَاءَ وَرَاءَ. 

- يصل التَّحيُّز لجماعة الطفل إلى أقصى حدّه في سن الحادية عشرة، ويتعامل أفراد كل مجموعة مع أفراد المجموعات الأخرى بقسوة وعداء، على أنهم ليسوا أصدقاء، لأن مفهوم الصداقة عندهم هو لأفراد جماعته فقط، وما عداهم يحكم عليهم بالعداء، فلا يسمحون لغيرهم بمعرفة أسرارهم، ولا يسمحون بالانضمام إليهم، ومع هذا فكثيراً ما يتخاصم أفراد الجماعة، ثم يعودون بسرعة لصداقتهم، ويكون هذا الخصام لأتْفه الأسباب.
- يظهر في كل مجموعة أطفال ( قائد ) منهم ذو خصائص طيبة يعجب بها الأطفال الذين يقدرون البطل، ومن يحظى بهذا الاحترام بينهم يتميز عادةً بالذكاء، والمرحَ والثقة بالنفس، والقدرة على النشاط البدني، والاتِّزان الانفعالي، والاهتمام بالآخرين، ولذلك عادة ما يتجاهل الفريقُ الطفلَ الهادئ المنطوي مهما كانت صفاته الممتازة. 

( من الحرص ما يقتل المواهب

( اللعب في هذه المرحلة، بجانب دوره السابق في المرحلة السابقة، يؤدي دوراً هاماً، لأنه المُتنفَّس المشروع للطاقة الهائلة والزائدة عند طفل المدرسة، وهو وسيلة للتعبير عن الانفعالات العميقة عند الطفل، واللعب في نفس الوقت هو الوسيلة المقبولة للاستمتاع والسرور والسعادة. ومن خلال اللعب تنمو مهارات الطفل، ومنها مهارة التفكير، ويمثل اللعب خبرة الطفل في سُلّم النمو الاجتماعي، وحينما يصل سن الطفل العاشرة، تصير ألعابه من النوع التَّنافسي، ويقصد التَّفوَّق وليس مجرد المتعة والسرور. 
- الضحك والقَهْقَهة والجريُ والقفز والارتماء على الأرض، كلها تعبيرات انفعالية، وتدل على سرور الطفل، وأنه سعيد ومتوافق. أما إذا انقلب مزاج الطفل الذكر فيلجأ إلى تقطيب الجبين والعبوس وتقليل الحركة، وأما البنت فتلجأ في هذه الحالة إلى البكاء. ويكثر عند الطفل الذيّ شديد التَّفوُّق، الانفعالات غير السارة عادة أكثر من غيره، ولعل تقييد نشاطه في اللعب، من الوالدين، بسبب حَضُّه على التحصيل العلمي بقدر أكبر، لأنهم يتوقعون منه التَّفوّق، هو ما يكون وراء هذه الانفعالات، وهذا يسِّبب بجانب ذلك للطفل القلق، وقد يعاني من الإحباط. والنُّصْحُ للوالدين في مثل هذه الحالة، أن يتركوا للطفل الذكي المتفوِّق، الوقت المناسب ليمارس اللعب، وخاصة مع اقرانه، ويكفي تَفوُّقه، فلا يعاقب بالحرمان من اللعب الكافي لذكائه وتقدمه الدراسي، بل مثل هذا الطفل يكفيه التوجيه حتى تنمو خصائصه ومواهبه بطريقة عادية، فإن من الحرص ما يقتل المواهب. 
( انفعالات ومشاكل طفل المدرسة

( لكل مرحلة في حياة الطفل انفعالات تتميَّز بها، وأغلب ما تتميّز به مرحلة المدرسة، الغضب، والخوف، والغيرة، وحب الاستطلاع. ويجب على الوالدين والمعلمين مراعاة هذه الانفعالات عند الطفل، عند حديثهم مع الطفل، أو عند حكاية الحكايات والأحداث، وعند التعامل بصفة عامة، حتى تمر هذه الانفعالات، وهذه المرحلة بدون تَخْليف آثار ضارة تبقى مع الطفل عندما يبلغ المراحل التالية. 

- فالخوف قد يكون مصدره الحديث عن الظلام والعفاريت، أو مشاهدة وسماع الأفلام المرعبة، وقد يكون وراء خوف فقد أحد الوالدين بالموت وما يرتبط به من غيابهما عنه غياباً مبهماً ومفاجئاً، نتيجة لسماعه الحكايات عن موت أشخاص تركوا أبناءً صغاراً، وقد يكون الطفل يعرف أشخاصهم، فيتوقع دائماً حدوث ذلك له بموت والديه، وأنهم سيتركونه مثل هؤلاء الأطفال. وكذلك يخاف الطفل من الفشل في المدرسة، أو أية مهام من المهام الجديدة في حياته المدرسية، خاصة أن الطفل يكون حريصاً، ويحاول أن يظهر أمام أقرانه، بأنه لا يخاف من شيء ويتكتَّم أي خوف عنده حتى لا يعرف عندهم أنه – خوَّاف. 
- وأما قلق الطفل فمصدره عنده من المشكلات المدرسية، والمشكلات المرتبطة بتوافقه الاجتماعي. فالاختبارات المدرسية، والخوف من التخلّف الدراسي، والتأخير عن مواعيد المدرسة، وبصفة عامة، كل ما كان له أهمية عند الوالدين، أو عند جماعة الطفل يكون مَدْعاة للقلق والتوتّر، وتزيد حدَّة القلق عند البنات عنها عند الذكور، فواجب الوالدين أن يعتدلوا فيما يتوقعونه من الطفل الصغير، من نجاحات وتقدم، وألا يرهقوه بالحديث عن الخوف من الفشل في المدرسة، أو عن التفوّق الواجب أن يحرزه الطفل وألاَّ يفقدوا هم أعصابهم أثناء فترة الاختبارات، فينعكس ذلك كله على شعور وأعصاب طفل صغير مرهف الشعور، ضعيف الأعصاب، قليل الحيلة أمام المشاكل. 

- يغضب الطفل لأتفه الأسباب، وأحياناً بلا سبب مفهوم، وأكثر ما يغضبه في هذه المرحلة، كل ما يقف أمام رغبته في الاستقلال بنفسه في كل أموره، فيغضب عندما تتعرض هذه الرغبة للإحباط، كما يغضبه النقد لأي شأن أو عمل يقوم به، كما يغضب عندما يقارن بينه وبين باقي الأطفال، إذا رأى هذه المقارنة ليست صالحة، ويغضب لأية مقاطعة له أثناء اندماجه في عمل ونشاط، كما يغضبه اتهامه بالكذب، أو حين يعاقب على أمر هو منه بريء. وواجب الوالدين مراعاة تلك الأحوال عند الطفل، لأن الأم عادة تتعامل مع الطفل بالنظر إلى جهة واحدة فقط، هي ما تراه وتطلبه، وتنسى أن الطفل ليس أداة استقبال لرغباتها وما تطلبه منه فقط، بل هو إنسان صغير فقط، إلا أن له نفس ما لها من مشاعر ورغبات وانفعالات، بل وهذه المرحلة هي التي يتأسَّس فيها عند الطفل، الكثير من القواعد السلوكية والقيم والآداب الاجتماعية، ويتدرب خلالها على اكتساب المهارات من خلال ما يؤدِّيه ويعتاده من عمل. واستقلال الطفل بكثير من المهام، والإيجابية والمبادأة، وعدم الاعتماد على الآخرين، فهذا وقته الواجب معاونة الطفل بتكليفه بالأعمال التي يمكن أن يؤديها، ويجب تشجيعه على القيام بها، والتقليل من شأن الفشل الذي قد يصاب به، ويجب أن نقدم له التقدير اللازم لكل ما يقوم به. 

- الغيرة شأن فطري في النفس، وتُحمد وتُذم في غير حالات الاعتدال، ولكنها عند الطفل تدفع إلى المنافسة المحمودة، وزيادتها تدفع إلى التَّنافر والتشاجر، والطفل ينقل ما كان عليه من الغيرة لإخوته في البيت، إلى زملائه بالفصل، أو جماعته في اللعب، ويقع تحاسد الأطفال على الأكثر تفوُّقاً بينهم، والأكثر شعبية من بين الأقران، لذلك لا يفضل الإكثار من الحديث والمقارنة بين الطفل وبين أحد من إخوته، أو زملائه، لأن ذلك يدفعه إلى عدم تقبلّه وكراهته، بدلاً من أن يدفعه لمنافسته، ويقولون: إن الاعتدال محمود ولو في كراهة المحسود. 

- من التغيّرات التي تحدث للطفل في هذه المرحلة، أن تقديره لنفسه يصبح كبيراً، حتى أنه لا يحب أن يعامله الكبار باعتاره طفلاً، فلا يحب أن يَحْتَضنُه أحد، أو يقبله أحد، ولو كان أحد الوالدين، وخاصة في وجود آخرين، كما لم يعد يرتاح أن ينادى عليه باسم الدَّلع الذي كان يحبه في المرحلة السابقة، ويجب أن ينادى عليه بما ينادي عليه الكبار. 

- ينتاب الطفل من وقت لآخر نوبات عنيفة انْفعَالية، يكون معظمها من عدم تقديره والاهتمام به، أو من الصعوبات التي تواجهه، ومع هذا فالغالب عليه انفعال الفرح والسرور، ويهتم بالفكاهة والتلاعب بالألفاظ. 

- يختار الطفل شخصاً يحبه ويقضي معه معظم الوقت، وغالباً ما يكون غير والديه، ويختاره من بين إخوته، أو أحد أقاربه، أو من رفقائه، ويكون من صفات هذا الشخص، تلبية طلباته ومساعدته، وأما الوالدان فيرغب في عنادهما والاستقلال عنهما. 
( حب البطولة في حياة الطفل

( طفل المدرسة يحرص ويسعى إلى الاتصاف بالصفات الشخصية التي تقبلها جماعته من أقرانه في اللعب، وعلى أمل أن يتقبلوه دائماً بينهم، وفي نهاية المرحلة يبدأ في اختيار شخصية يتمثلها في كل مواقفه، وهذه الشخصية قد تكون تاريخيه، أو ممّن يسمع عنها، فيعتبرها المثل في حياته، وعادة ما تكون من مشاهير التاريخ، أو مشاهير نجوم الفن أو الرياضة، أو القادة السياسين، وهو ما يطلق عليه – حب البطولة – ويجب على الوالدين والمعلمين استثمار هذا التَّوَجُّه عند الطفل وتحبيبه إلى الشخصيات الوطنية والدينية والقادة التاريخيين والأبطال الفاتحين، حتى يتخذ منهم المثال المختار له من بينهم، فيتمثله في حياته. 

- يحرص الطفل على الحصول على تقدير مَن حوْله، بإنتاج شيء ما، يروق في نظر الكبار، وهذا يعطيه شيئاً من الرضا النفسي، ويزيده حرصاً على المثابرة في الأعمال حتى تكتمل، أو اتقان مهاراته حتى يحصل على الإعجاب من الآخرين. ولكنه في نفس الوقت يشعر بمرارة الفشل إذا لم يحرز النجاح في هذا الإنجاز، وقد يشعر بنقص كفاءته إذا تكرر ذلك الفشل، وللخروج من ذلك، وحتى نشبع عنده حاجته إلى التقدير، فيدفعه ذلك إلى التفوق واكتساب المهارات، يحسن أن نتيح للطفل أعمالاً ومهاماً نعرف مسبقاً قدرته على إنجازها، ثم نشجعه حتى يؤديها، ثم نثيبه عليها، إما بالمدح أو بتقديم الجائزة له عن عمله، فيشعر بالنجاح ويجب أن يكون ناجحاً دائماً، ويراعي اختيار الأعمال والمهام التي تكون محبّبة لديه، كما يجب أن نحذر الحكم بالتفاهة على إنجازاته، أو بعدم أهميتها، بل يلزم إبداء الاهتمام له وبكل ما يقدمه لنا أو يعمله، وأن نثني على أعماله، حتى يشعر بأنه قام بعمل ممتاز، أو أنه أدّى مهمة كبيرة، لأن مفهومه عن نفسه يَتَكَوَّن من تقديرات الآخرين، وخاصة الوالدين والمعلمين، ومن جانب آخر، لأن الطفل يرى في كل ما يقدمه ويؤديه إنجازاً عظيماً يستحق التقدير والانتباه، فيصدم من الحكم عليه بعكس ذلك. 
( مرحلة الإدراك والتحصيل

( أنسب وأنجح فترة للتعليم والتدريب، هي فترة التعليم الابتدائي، وفيها يتأسَّس عند الطفل معظم قواعد السلوك والمفاهيم والمبادئ والعادات، وخلالها تنمو عقليته وشخصيته ويتسع إدراكه، وهي المرحلة التي تبنى عليها المراحل اللاحقة، فالعناية بتعليم الطفل وتدريبه وتوفير كل ما يلائم تحقيق هذا الهدف، يجب أن يعمل له الوالدان، وأن يكون عوْناً له على النجاح اللازم، وتحقيق أفضل استيعاب علمي، نظرياً وعملياً، طبقاً لقدرات الطفل، من غير إجْهاد له وإرهاق مُضنٍ، ولا تساهل يفوِّت على الطفل إحراز التحصيل والنجاح الذي يتناسب مع قدراته. روى الطبراني في المعجم الكبير عن النبي ( قال:" مثل الذي يتعلم العلم في صغره، كالنَّقْش على الحجر، ومثل الذي يتعلم العلم في كِبَره، كالذي يكتب على الماء " فهذا تَحْضيضٌ على تحصيل العلم في مرحلة الطفولة، حيث الشواغل منْتفية، والحواس منْتبهة ومستعدة، والذهن
َ خالٍ ولا تَزَاحم فيه، والقلب رقيق يتأثر، والذاكرة في قوتها لم يصبْها الكلال ولا الملَلَ. 
( وعملياً كان الأوّلون المعلِّمون للبشرية جمعاء، تحضر الأطفال الصغار مجالسهم العلمية بجانب الكبار، حيث كان كل الكبار معلمين للصغار، روى سَمُرة بن جُنْدب ( قال: " لقد كنت على عهد رسول الله ( غلاماً، فكنتُ أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن ها هُنا رجالاً هم أسّنُّ مني " رواه البخاري ومسلم. وعن ثابت البناني رحمه الله قال: كنت عند أنس (، وعنده بنت له، فقال أنس: " جاءت امرأة إلى النبي ( تعرض عليه نفسها، فقالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة ؟ فقالت بنت أنس: ما أَقَلَّ حياءها، واسوْأتاه، واسوْأتاه، فقال أنس: هي خير منك، رغبت في النبي ( فعرضت نفسها عليه " رواه البخاري والنسائي، وأنس بن مالك ( كان له مجلس علم يشهده طلاب العلم منهم ثابت الراوي (، وها هي ابنة أنس تحضر المجلس وتناقش فيه مسائل العلم. 
( التعليم بالعمل والقدوة

( التعليم بالإلْقاء والتَّحديث، وكذلك بالمطالعة والقراءة، يفيد في تحصيل المعلومة، ولكن ذلك وحده لا يفيد كثيراً إذا لم يصاحبه الشرح والتَّفهيم، وبوسائل الإيضاح وعرض النموذج العملي التَّطبيقي، وكذلك لابد من رؤية القدوة عملياً في حياة الطفل حتى تتأكد عنده المعلومة، والمعنى، ويصير لديه القناعة بها، وبأهميتها، فإذا تعارض المعنى النظري الذي حصَّله الطفل، مع التطبيق العملي الذي يراه حوْله، وخاصة من الأشخاص المهمين في حياته، كالوالدين، والمعلمين، فإنه يسلك سلوك القدوة العملية، ويُنَحِّي المعلومة النظرية المخالفة للسلوك، وفي ذلك من الأضرار ما لا يخْفى، وأشدّها ضرراً أن يعتاد أن يسلك ويعمل غير ما يعتقد ويعرف، وألا يثق بنفع العلم والمعلمين. 

- روى أبو داود " أن رسول الله ( مَرَّ بغلام يَسْلَخُ شاةً وما يُحْسن، فقال له رسول الله (: تَنَحَّ حتى أريك، فأدخل يده بين الجلْد واللَّحم، فَدخَسَ بها حتى دخلت إلى الإبط، ثم مضى فصلَّى للناس، ولم يتوضأ " والدخس: الدَّسَّ. وهذا نموذج عملي للتعليم وإرشاد الصغير، والتدريب العملي في أداء الأعمال، ونقل الخبرة عملياً للصغير، مع المعاونة والتواضع من غير زَجْرٍ وتوبيخ. 

- عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: " دعاني أبي، عليٌّ، بوَضُوء، فقرَّبْتُه له، فبدأ فغسل كفَّيْه ثلاثاً، قبل أن يدخلها في الوضَوء، ثم مضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، ثم غسل وجه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً، ثم اليُسْرى كذلك، ثم مسح برأسه مسحةً واحدةً، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثاً، ثم اليُسْرى كذلك، ثم قام قائماً، فقال: ناوِلْني، فناولته الإناء الذي فيه فضل وَضُوئه، ثم شرب من فضل وضوئه قائماً، فعجبتُ، فلما رآني، قال: لا تعجب، فإني رأيت أباك النبي ( يصنع مثل ما رأيتني صنعت، فأحْبَبْتُ أن أُريكم كيف كان طهور النبي (" رواه النسائي وأبو داود والترمذي. فهذا نموذج للتعليم العملي، مع الشرح والتوضيح والرَّدّ على التَّساؤل، مع إشْراك الصغير في الأداء. 
- عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، وكان في حجْر رسول الله (، قال:    " كنتُ غلاماً في حجر رسول الله (، وكانت يدي تطيش في الصَفْحَة، فقال لي رسول الله (: يا غلام، سَمِّ الله، وكُلْ بيمينك، وكُلْ مَّما يليك، فما زلت تلك طِعْمتي بَعْدُ " رواه البخاري ومسلم، تلك طعمتي بعد، أي طريقتي في تناول الطعام. وهذا نموذج على تصحيح الخطأ في الأداء والفعل، أثناء أداء العمل عملياً، وجعل الصغير يصوِّب خطأه بنفسه، ويعرفه، لذلك كان له الأثر في نفسه، فانتفع به طوال حياته.

- عن عمر بن أبان ( قال: " أراني أنس بن مالك ( الوضوء، أخذ ركْوة – إناء – فأدارها عن يساره، فَصَبَّ على يده اليمنى فغسلها ثلاثاً، ثم أدار الركوة على يده اليمنى فغسلها ثلاثاً، فمسح برأسه ثلاثاً، وأخذ ماءاً جديداً لصُماخه – أذنه – فمسح صماخه، فقلت: قد مسحت أذنيك ؟ فقال: يا غلام إنهما من الرأس، ليس هما من الوجه، ثم قال: يا غلام، هل رأيت ؟ وهل فهمت ؟ قال: هكذا رأيت رسول الله ( يتوضأ " رواه الطبراني .

- وهذا نموذج للتعليم والتوثيق للمعلومة، والتَّحقُّق من مشاهدة الصغير للأداء والشرح، والتَّأكدُّ من الفهم والاستيعاب لما عُرِض، مع الإجابة عن الغامض وما يسأل عنه. 

- عن الأخضر بن معاوية قال: " كنتُ مع مَعْقِل بن يسار ( في بعض الطرقات، فمررنا بأذى، فأماطه عن الطريق، فرأيت مثله، فأخذْته فَنَحَّيْتُه، فأخذ بيدي فقال: يا ابن أخي: ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عمّ رأيتُك صنعتَ شيئاً فصنعتُ مثله، فقال سمعت رسول الله ( يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين، كُتب له حسنة، ومن تقبَّلت منه حسنة، دخل الجنة " رواه الطبراني بإسناده حسن. وهو نموذج للتعليم بالقدوة مع التَّوَثُّق من فهم الصغير لما يقتدى فيه، ثم تعليمه بعد القدوة العملية، العلم النظري الذي أدَّى إلى التطبيق، وفي هذا النموذج، سرعة التَّلقَّي بالقدوة واستيعاب العمل كلِّياً بسهولة وتلقائية، لاستعداد الصغير لذلك وتأثره بالقدوة، وفيه ما كان عليه المعلمون من صحبة الصغير ومخالطته حتى يأخذ العلم والعمل معاً. 
- عن يزيد بن البراء قال: " قال أبي: اجتمعوا، فلأريكم كيف كان رسول الله ( يتوضأ، وكيف كان يصلِّي، فإني لا أدْري ما قدْر صحبتي إياكم. قال: فجمع بنيه وأهله، ودعا بوَضوء، فَمضْمض واسْتَنْشَق وغسل وجهه ثلاثا، وغسل يده اليمنى ثلاثاً، وغسل هذه ثلاثاً، يعني اليسرى، ثم قال: هكذا ما آلوْتُ أن أريكم كيف كان رسول الله ( يتوضأ، ثم دخل بيته فصلى صلاة لا ندري ما هي، ثم خرج، فأمر بالصلاة، فأقيمت، فصلى بنا الظهر، فأحسب أني سمعتُ منه آيات من يس، ثم صلى العصر، ثم صلى المغرب، ثم صلى العشاء، فقال: ما آلوْتُ أن أريكم كيف كان رسول الله ( يتوضأ، وكيف كان يصلي " رواه أحمد ورجاله ثقات. وهذا نموذج لليوم الكامل، وكأنه معسكر كشفي لكل الأسرة للتدريب والمشاركة والتعليم بواسطة معلم صاحب خبرة وعلم. وفيه الحرص على تعليم الأهل الخير عملياً، والعيش معهم يوماً كاملاً. 
- من الأمور التي يتساهل فيها الوالدان، أو المعلمون، الوعود التي يقطعونها على أنفسهم للطفل، وتعتمد الأم أحياناً على أن الطفل ينسى ما وُعِدَ به، ويتَلهَّى بشيء آخر، أو لتفاهة وحقارة الشيء الموعود له عندها، والطفل قد يتلهَّى ويغفل عن الوعد، ولكن تكرار هذا الأمر عنده ومعه، يجعله لا يثق في أي وعد بعد ذلك، كما يعوِّده هو الآخر، اتباع نفس السلوك في معاملته للآخرين، وكيف يطلب من طفل ألا يكذب، أو أن يكون أميناً صادقاً في وعده، ووالداه لا يصدقان معه ؟ ومن مساوئ هذا السلوك مع الطفل، ما أُطْلق عليه – طفل إن شاء الله – وحكايته هي أن أمَّه كانت تقول له عندما تَعِدُه بشيء: إن شاء الله، ويتكرر ذلك منها مع كل وعد، وغالباً لا تفي بهذه الوعود له، فأصبح الطفل لا يحب سماع هذه الكلمة، ويقول لأمه عندما تعده:- ما تقوليش إن شاء الله – ولو علمت هذه الأم، وغيرها منهج الإسلام في تربية القيم عند الأطفال، وعلمت مسئوليتها في ذلك، لغيَّرت بالقطع هذا السلوك، فقد روى عبد الله بن عامر ( قال: " دَعَتْني أمِّي يوماً، ورسول الله ( قاعد في بيْتنا، فقالت: هَا تَعَالَ أعطك. فقال لها رسول الله (: ما أَردْت أن تعطيه ؟ قالت: أردتُ أن أعطيه تمراً، فقال رسول الله (: أما إنك لو لم تعطيه شيئاً كُتبتْ عليك كذبة " رواه أبو داود وأحمد وابن أبي الدنيا. فهذا السلوك المعتاد، والمتكرر في حياة الأمهات، أمر ليس بالهيْن، لا عند الله، ولا عند الطفل، فالإسلام يعتبره كذباً يُكْتب على صاحبه، والإسلام ورسول الإسلام يَنْهي عن تربية الطفل على هذا الكذب في الوعد، حتى ولو كان الوعد بتمرة، لابد من الوفاء، ولا محيص عن الصدق، إن الأمر لا يتعلق بتمرة، تعطي أو تمنع، إن الأمر يتعلق بالمبدأ الذي يتربَّى عليه الطفل، وبالمنهج الذي يسلكه المربُّون. 
( معاملة الطفل النجيب والمبتكر

( الوالدان والمعلمون، يرغبون في أن يكون الطفل كائناً مُسْتَقْبِلاً لكل ما يطلبون، ولا يراعون أو يدركون أنه كائن إيجابي نشط وفعال، وهذا الأمر قد يؤدِّي إلى خنق ملكة الابتكار عند الطفل. وعادةً فإن الطفل الذي لديه إمكانيات ابتكارية، ينشغل بالأنشطة التي يهواها، فيكون ذلك موضع اعتراض الوالدين والمعلمين، لأن هذه الأنشطة ليست في منهج دراسته المدرسية، ويطلقون على ما يقوم به الطفل – تَضْييعَ الوقت – وهذا أيضاً مما يخنق ويقتل ملكة الابتكار عند مثل هذا الطفل، كذلك الإفراط في نقد ما يقوم به، أو ينجزه الطفل، خلال أنشطته التي يهواها، والرقابة الصارمة، والتعليمات الحادَّة للطفل، يُؤدِّي كل ذلك إلى هذا الخنق للابتكار عند الطفل. وواجب الوالدين والمعلمين، أن يقدِّروا هذا الطفل وأمثاله، ولا ينظرون إلى أنشطتهم نظرةً دونِّيةَ، أو اعتبارها عبثاً، بل الواجب مدحهم عليها، وإثابتهم على إنجازاتهم، كل ذلك ما دام الطفل كان يؤدِّي واجباته المدرسية ولا يفرِّط فيها. 

- قد يكون الطفل ليس حادَّ الذكاء، ولكنه غالباً فوق المتوسط، ويكون لديه رصيد من المعلومات عن نشاطه الابتكاري أكثر من غيره، ويلاحظ عليه أنه يثير أسئلة جديدة غير معتادة، ويقدم احتمالات غير مألوفة لأمور قديمة، ويرى بعض الأشياء المألوفة من خلال منظور جديد، وإنتاجه يكون له طابع متميّز ينفرد هو به، وتكون تعبيراته عن ذلك بالرسم وبالكلام، وبالتوّهم والتخّيل للأمور، وقد تكون ابتكاراته في اللعب وطريقته، وعادة يحب الأمور المعقَّدة، ولا يميل إلى البسيطة منها، لأن الأعمال العادية لا تمثل للطفل في هذه المرحلة، تحدِّياً فكرياً

- الطفل الابتكاري تنقص عنده المسايرة الاجتماعية، مع أنه يملك روحاً مرحة ومتسامحة، ويكثر من الدعابة، وعادة ما يقبل على المخاطر أكثر من غيره، ويكون تفوقه الذهني سبباً في الميل إلى العزله والابتعاد عن الأقران، وقد يؤدي إلى تكاسله وعدم القيام ببعض الأعمال المطلوبة منه، لعدم قناعته بها فكرياً، وواجب الوالدين والمعلمين، التفاهم معه بالإقناع والمناقشة، واحترام رأيه ومناقشة أفكاره وعدم الغضّ من شأنها. ومن الحكايات النافعة في هذا الشأن: أن أحد المسئولين في إحدى إدارات المدن الكبرى، كان قد تأخّر عن بيته يوم حفل أقامه الأهل، وبعد انتظار له، وعندما حضر متأخراً سأله ابنه الصغير عن سبب تأخُّره، فأخبر والده أن السبب هو المشكلة التي كانت تناقش في الاجتماع، حيث إن الأطنان الكثيرة من فوارغ – الأيس كريم – التي يحبها أهل المدينة لا يجدون لها تصريفاً، وعلى الفور قال له الطفل الصغير: وليه يا بابا مش بتاكلها الناس – وكان هذا السؤال سبباً في حل هذه المشكلة، حيث بدأ يفكر هذا المسئول في طريقة يأكل بها الناس هذه الفوارغ، فصنِّعت الفوارغ من البسكويت، وآكلها الناس. 
- قد يكون التفوّق الدراسي مصدراً للمتاعب من الأقران، لأن المعلمين يظهرون إعجابهم الشديد للطفل المتفوق، فيصبح لذلك موضع الحسد والغيرة من الأقران. والمعلمون في هذه الحالة، يجب عليهم تشجيع الطفل بصورة لا تثير حافظة الآخرين، ومن ناحية أخرى، يجب عليهم تفهيم الطفل المتفوِّق للأمر حتى يتقبل تصرفاتهم ولا يأخذ موقفاً مضاداً للأقران. 

- وقد يكون شديد الذكاء ليس مبتكراً ولا مبدعاً، ولكنه يتفوّق في التحصيل العلمي ويتقدم على الأقران في ذلك، مما يجعل الآباء والمعلمين يفضلونه على الطفل المبتكر، والذي لا يحرز تفوّقاً دراسياً، وهذا مما يسبب الإحباط للطفل المبتكر والذي يهمل المعلمون والآباء تفوّقه الابتكاري. 
- روى البزَّار بسند رجاله رجال الصحيح قال: " كان غلام بالمدينة يكنى أبا مصعب، فأتى النبي ( وبين يديه سُنْبُل، فَفَرك سنبلة، ثم نفخها، ثم دفعها إليه، فأكلها، وكانت الأنصار تعيِّر مَن يأكل فريكة السنبل، فلما دفعها النبي ( إليه لم يردّها عليه، قال أبو مصعب: ثم قمتُ من عنده غير بعيد، ثم رجعتُ إليه فقلت: يا رسول الله، ادع الله لي أن يجعلني معك في الجنة، فقال: مَن علَّمك هذا ؟ قلت: لا أحد، قال: أَفْعل، فلما وَلَّيْتُ دعاني قال: أعنِّي على نفسك بكثرة السجود. فأتيتُ أمِّي، فسألتني، فقلت: كنت عند النبي (، فأتى بسنبل، ففرك منه سنبلة بيديه المباركتين، ثم نَفَخَهُ بريقه المبارك، ثم دفعها إليَّ فكرهتُ أن أردّه، فقالت: أحسنتَ، ثم أتيته فدعا لي " فهذا نموذج لطفل عقله فوق سنه، فعامله النبي ( معاملة تليق بقدر عقله وإدراكه، وأوْصاه بوصايا عظيمة اهتماماً به، ووعده بتحقيق طلبه، وهذه أُمُّهُ وقد أدركت من قبل نباهته وفطانته، تسأله وتناقشه وتوجهه وتصوِّب سلوكه، فيا ليت أمهات أطفالنا وآباءهم، يتعاهدون الأبناء الصغار بمثل هذا السلوك الذي فعلته تلك الصحابية رضي الله عنها مع طفلها بعد حضوره من مجلس العلم، فيكون جميلاً أن يسأل الوالدان ابنهما الصغير، كل يوم عما كان في يوم مدرسته، فتواصل محل العلم والتعلم مع البيت، وتشارك المعلمين مع الوالدين في عملية التعليم والتربية، واجب الجميع. وبمثل هذا ينبغ النجباء من الأطفال. 

وقريب من هذه القصة ما رواه مصعب الأسلمي ( قال: " انطلق غلام منا فأتى النبي ( فقال: إني سائلك سؤالاً؟ قال: ما هو ؟ قال: أسألك أن تجعلني مِمّن تشفع له يوم القيامة، قال: مَن دلك على هذا ؟ قال: ما أمرني به أحد إلا نفسي، قال: فإنك مِمّن أشفع له يوم القيامة " رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. ولا يخفى من القصتين ما كان عليه أطفال تلك الحقبة من تاريخ المسلمين، وما كانت اهتمامات أطفالهم، وكيف كان يعاملهم الكبار. 

روى الطبراني قال: " جاء غلام إلى النبي ( فقال: إني أريد هذه الناحية للحج. قال: فمشى معه النبي (، فرفع رأسه إليه فقال: يا غلام: زودك الله التقوى، ووجهك في الخير، وكفاك الهم. فلما رجع سلّم على النبي (، فرفع رأسه إليه فقال: قبل الله حجك، وكفر ذنبك، وأخلف نفقتك "، فهذا نموذج رائع لمعاملة الصغير النابغ والاهتمام به فالنبي ( يمشي معه فيودعه ويوصيه ويدعو له، والطفل النجيب يرجع من حجه إلى النبي (، مثل الجندي الذي أدى المهمة فرجع إلى قائده ليخبره عن الخبر، والنبي ( يرفع له الرأس ويدعو له ويبارك جهده وعمله. 
الفصل الثامن

الطفل والعبادات ومسئوليات الوالدين والمعلمين

( مسئولية الوالدين الدينية نحو الطفل.

( ختان الطفل والطفلة.

( الطهارة من بوْل الطفل.

( كيف يصبح الطفل متديناً، الطريقة العملية لذلك.
( عقيدة الإيمان عند الطفل.

( الطفل والصلاة.

( الطفل والصيام.

( الطفل والحج.

( الطفل والدفاع عن وطنه ودينه.

( بعض الأحكام التي تتعلق بالصغير.

( الطفل وبر الوالدين، وعقوق الطفل لوالديه.

( الطفل وصلة الرحم. 

( الطفل والرُّقى.

( الطفل والموت، وثواب من مات له ولده.

( بعض الآداب مع الطفل. 
( مسئولية الوالدين الدينية نحو الطفل
( مسئولية الوالدين والمربين، عن تعليم الطفل أمور الدين وتدريبه وتعويده على العبادات، واجب شرعي، وضرورة تربوية، وهي مسئولية كاملة عليهم. ليس على الصغير، ما دام صغيراً، أية مسئولية في هذا الشأن. قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ( [ التحريم: 6 ]. وقال تعالى: : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ( [ طه: 132 ]. ويقول الرسول (: " كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيّته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها " رواه البخاري ومسلم. وهي كسائر الواجبات الشرعية من أدَّاها يثاب عليها، ومن تركها عوقب عليها. وعن أنس ( عن النبي ( قال: " المولود حتى يبلغ الحِنْث، ما عمل من حسنة كُتبت لوالديه، ومن عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه، فإذا بلغ الحنث جرى عليه القلم " رواه أحمد وأبو يَعْلي. والحنث هو الإثم. وبلوغ الحنث: أي حتى يبلغ سن البلوغ الشرعي، وجرى عليه القلم، أي كتب عليه عمله من الإثم، والسيئة الت لا تكتب على والديه، وهي التي لم يرشده إليها ويحذره منها، وفعلها من عند نفسه. وعن علي بن أبي طالب ( قال: قال رسول الله (: " رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق " رواه الترمذي والنسائي وأبو داود. وقال رسول الله (: " ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه، أو ينصِّرانه، أو يمجسانه " رواه البخاري ومسلم. 
- عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يارب أَنَّي لي هذه ؟ فيقول: باستغفار ولدك لك " رواه أحمد والبزار والطبراني في معجمه الأوسط ورجالهم رجال الصحيح. فهنيئاً لمثل هذا الوالد أو الوالدة، بهذا الابن الذي رَّبياه على الدين والبر. وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ ( قال: قال رسول الله (: " يتبع الرجل يوم القيامة من الحسنات أمثال الجبال فيقول: أنّي هذا ؟ فيقال: باستغفار ولدك لك " رواه الطبراني ورجاله ثقات. وقال رسول الله (: " أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: رجل مات مرابطاً في سبيل الله، ورجل علّم علماً فأجرُهُ عليه ما عُمل به، ورجل أجْرى صدقة فأجرها له ما جَرَت، ورجل ترك ولداً صالحاً يدعو له " وراه أحمد والطبراني والبزار. 
وعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: " مَن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور مَن تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم من آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئاً، رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. 

وقال رسول الله (: " إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته، وإن كانوا دونه في العمل، لتَقَرَّ بهم عيْنه، ثم قرأ ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ( قال: وما نقصنا الآباء بما أعطْينا البنين " رواه البزار والطبراني. 

- عن عبد الله بن مسعود ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: " إنه يكون للوالدين على ولدهما ديْن، فإذا كان يوم القيامة، يتعلّقان به، فيقول: أنا ولدكما ؟! فَيَوَدَّان، أو يتمنيان، لو كان أكثر من ذلك " رواه الطبراني. وعن عمرو بن الأحْوص ( " أن النبي ( قال في خطبة الوداع: أَلاَ لا يجْني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا يجني ولد على ولده " رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ويقول الله عز وجل ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ( [ لقمان: 33 ]. ولقد اشتدَّ الأمر على الصحابي أبي قرصافة ( عندما أَسَرت الروم ابنا له " فكان أبو قرصافة إذا حضر وقت كل صلاة، صعد سور عسقلان ونادى: يا فلان، الصلاة، فيسمعه وهو في بلد الروم " رواه الطبراني ورجاله ثقات. وعسقلان: مدينة بالشام. 
- وقد تكون معصية الطفل اقتداء للكبار وتقليدهم، وأن يشبُّوا على التعوُّد على رؤيته المعصية والتهوين من شأنها، أو لعدم نهي الصغير عن إتيانها، أو تركها تمارس في التبي دون التعريف بها وإنكارها. روى أبو داود عن النبي ( بسنده " من سقى الخمرَ صغيراً، لا يعرف حلاله من حرامه، كان حقاً على الله أن يسقي ساقيه من طينة الخبال " وطينة الخبال: عصارة قيء أهل النار. 
( ختان الطفل والطفلة واجب أم سنة ؟ 

( من مسئوليات الوالدين نحو الطفل بعد ولادته، اختيار اسم حسن له، والأذان في أذنيه، وحلق شعره ودهنه بالطيب، وذبح عقيقته يوم سابعه، وتحنيكه بتمرة مختلطة بريق أحد الصالحين، وسبق كل ذلك بدلائله في الفصل الثالث. ويبقى الحديث عن ختان الطفل. قال رسول الله (: " الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وقص الشارب " رواه البخاري ومسلم. 

- قال الإمام النوويٌّ في شرح صحيح مسلم: الختان واجب عند الشافعي وكثير من العلماء، وسنّة عند مالك وأكثر العلماء. وهو عند الشافعي واجب على الرجال والنساء جميعاً. ثم أن الواجب في الرجال أن يقطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة، وفي المرأة بقطع أدْنى جزء من الجلدة التي في أعْلى الفرج. انتهى كلام النووي. 

وروى أبو داود عن أم عطية رضي الله عنها " أن امرأة كانت تَخْتن النساء في المدينة، فقال لها رسول الله (: لا تَنْهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل " والنهك: المبالغة في القطع. ومن السنة إطعام الطعام عند ختان الطفل، ويسمّى: الإعْذار. فالإسلام يحض على إطعام الطعام في المناسبات، كالوليمة للعرس، والعقيقة للمولود، والإمْلاك لعقد الزواج، والخَرْسُ ليوم الولادة، والنَّقيعة لقدوم المسافر، والوَكيرة لبناء البيت، والحذيفة عند ختم القرآن أو الانتهاء من مرحلة تعليم، والوَضيمة عند المصيبة .
( الطَّهارة من بول الطفل، ومس فرجه
( بوْل الطفل الصغير نجس، ذكراً كان أو أنثى، ولكن هناك خلاف في كيفية طهارة الشيء الذي بال عليه الذكر. فالجمهور من العلماء على أن بول الذكر الذي لم يأكل الطعام بعدُ على جهة التغذية، ولا يزال يرضع، أنه يكفي فيه نَضْح المكان الذي لحقه البول بالماء، ولا يجب غسله، والنضح هو غمر المكان الذي لحقه البول بالماء فقط، ولا يحتاج لعصره، والفرق بين النضح والغسل، أن الماء يوضع على البول ولا يعصر، والغسل يعصر فيه الماء، فالنضح يوضع عليه الماء بحيث لا يتقاطر منه الماء. ومالك وأبو حنيفة لا يفرقان بين بول الذكر والأنثى، ويجب عندهما الغسل للجميع، ولا يأخذان بالتخفيف الوارد في الذكر. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها " أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام إلى رسول الله (، فأجلسه رسول الله ( في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فَنَضَحه ولم يغسله " رواه البخاري ومسلم، وعن لبابة بنت الحارث رضي الله عنهما قالت: " كان الحسن بن علي في حجر النبي (، فبال على ثوبه، فقلت: يا رسول الله، البس ثوباً وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: إنما يغسل من بوْل الأنثى، وينضح من بوْل الذكر " رواه أبو داود. 

- مما تتساهل فيه كثير من النساء، عند غسل الأطفال، أو مساعدتهم في الاغتسال، مسّ فرج الطفل أو الطفلة، من القبل، أو الدَّبُر، ثم تقوم إلى الصلاة دون وضوء، ومس فرج الآدميّ من نواقض الوضوء، إذا كان المس بباطن الكف، أو بغير باطن الكف فلا ينقض، وعند الإمام أحمد تنتقض الطهارة بالمس بباطن الكف وظاهره، لإطلاق المس في الأحاديث. مثل حديث بُسْرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت: " سمعت رسول الله ( يقول: من مس ذكره فليتوضأ " رواه مالك والشافعي والترمذي وصححه، وابن حبان، وصححه وغيرهم وعند الإمام أبي حنيفة، لا ينقض الوضوء بمس الفرج، وللخروج من هذا الحرج يمكن للأمهات وضع حائل من قماش عند مباشرة تغيير ملابس الرضيع أو غسله وفي حالة وضوئها، لأن مس فرج الصغير والمولود كالكبير سواء في هذا الحكم. 

- وكذلك مما يتساهل فيه بعض الناس: النظر إلى العورة، وخاصة عورة الأطفال، وهي عورات يجب التحفظ بشأنها كسائر العورات إلا للحاجة، كالمساعدة مع التحفظ الواجب، أو التطبيب وغيره، ويحرم في ذلك النظر إلى عورة الرجل من الرجل أو من المرأة، سوى الزوجين، وكذلك عورة المرأة محرمة على المرأة، وحتى بين الأم والابنة والأخت وغيرهنّ. وعورة الرجل مع الرجل ما بين السرّة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة، لا يحل النظر ما بين السرّة والركبة، ما لم تكن هناك حاجة تستدعي النظر. ولذلك يجب على الأمهات تعويد الطفل الاغتسال منفرداً متى أمكنه ذلك، ولفت نظره دائماً بحفظ عورته من الانكشاف أمام الغير. وعن أبي سعيد الخدري ( قال: " إن رسول الله ( قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد " رواه مسلم. قال النووي في شرح مسلم: وهذا التحريم في النظر إلى العورة لا خلاف فيه وهو حرام بالإجماع. وعن زينب بنت أبي سلمة، وكانت رضي الله عنها تتربى في حجر النبي ( قالت: " دخلت على رسول الله ( وهو يغتسل، فأخذ حَفْنة من ماء فضرب بها وجهي وقال: وراءك أي لُكَاع " رواه الطبراني وإسناده حسن، وفيه منع الصغار من رؤية عورة الكبار، وعند عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: " أتى علينا، أي أبوهم، ونحن نغتسل يصبّ بعضنا على بعض، فقال: أتغتسلون ولا تستترون ؟ والله إني لأخشى أن تكونوا خَلْف الشر، يعني الخلف الذي يكون فيهم الشر " رواه الطبراني ورجاله موثقون. 

( كيف يصبح الطفل متديناً بالدين الحنيف ؟ 
( إن الطفل الذي ينشأ في بيت من بيوت المسلمين، فتتفتح أذناه وعيناه من صغره على أبوين وأهل يعظمون أمر دينهم، فيحافظون على الصلوات في أوقاتها، ويستعدون للصلاة بالوضوء لها، وفي البيت يعظم كتاب الله، ويسمع ويقرأ كل يوم، وفي كل الأعمال التي تؤدى في البيت تحترم فيها آداب الإسلام وتعاليمه، ويحافظ فيه على سنة النبي (، فعند تناول الطعام يذكر اسم الله، وعند انتهاء الطعام يحمد عليه الله، وعند دخول البيت، أو الخروج منه يسمع فيه السلام وتحية الإسلام، وعند الاستيقاظ من النوم، أو عند النوم يسمع فيه الأدعية المأثورة في ذلك عن رسول الله (، وعند العطاس يُشَمَّت فيه العاطس بعد أن يحمد الله فيدعو لمن شمته، وعند المرض يسترقى بالأدعية مع ذكر الله عند تناول الأدوية، وعندما يحلف أحد يحلف بالله العظيم، وكلما رأى أحد شيئاً أعجبَه قال ما شاء الله، وكلما ذكرت نعمة يحمد عليها الله تعالى ويشكر، وعندما يضيق أمر بالبيت أو تعرض مشكلة يلجأ إلى الله تعالى ويتضرع أهل البيت إليه، وكلما جاءت أشهر العبادات كرمضان وأشهر الحج اهتم لها وبها أهل البيت وحرصوا فيها على العبادة وذكرها، وكلما جاءت أيام الصوم صام من في البيت، وكلما أخطأ أحد استغفر الله وعظم من أمر الذنب، وكلما دخل ضيف أُكرم في البيت، وكل يوم جمعة اهتم أهل البيت بأمر الصلاة وسننها وآدابها، وكلما ذُكرت النار استُعيذ منها،  وكلما ذُكرت الجنة اشتاق أهْل البيت لها وطلبوها من ربهم، وكلما ذكر الموت والآخرة، عظم أهل البيت من قربه والعمل للنجاة بعده، وكلما وقع من أحد ظلمٌ خاف من عاقبته، وهكذا بالليل والنهار، والأسابيع والأشهر والسنون، يسمع الطفل ويرى ويتعلم ويحاكي حتى يعظم عنده أمر دين الله، ويصبح قلبه وقد أُشرب حب الله، والجنة، وحب الخير والمؤمنين والعمل الصالح. 
- والأسلوب العملي في ذلك هو بالقدوة أولاً في كل أمور الدين، يراها الطفل فيحبها ويحب أن يعمل مثلها، ثم بالحديث الدائم، وبالأسلوب والألفاظ التي تناسب عقل الطفل، عن الله والملائكة واليوم الآخر، والجنة والنار، وعن النبي ( وجهاده  ودعوته وخلقه وسننه وسيرته، وعن أصحابه وتاريخهم وما قاموا به من الفتوحات الإسلامية والعدل بين الناس، وشيوع الخير والبركة في البلاد، والأمن للعباد، وعن العلم والإسلام وأنه يقوم على العلم والأخذ بالأسباب، وحديثهم عن صلة الأرحام وحقوق المسلم عن المسلم، وحق الوالدين والأقارب والجيران وعموم المسلمين. وشرح ما يقرأونه من كتب في ذلك، والردّ على أسئلة الأطفال كلها عن هذه الأمور.

- ومن الأساليب العلمية أيضاً، تذكير الأطفال بالله عند كل حدث، وبأن الله يرى ويسمع، فإذا كذب الطفل مثلاً نقول له: الله يعلم في الذي يكذب ولا يحبه، وأن الله يحب الذي لا يكذب، ويحب الصادقين، ويعطيهم في الدنيا الصحة والمال والسرور، وفي الآخرة يدخلهم الجنة، وأن الذي يكذب على والديه، وعلى الناس يعاقبه الله ولا يحبه، وأن الله يمكن أن يظهر الكذب ولو بعد حين، ولكن يلاحظ أن الطفل يمرّ بمرحلة يتوهم الشيء فيذكره ولا يظن أنه يكذب وعلى الوالدين المسامحة في هذا الأمر. كما نذكره بالله عندما يأخذ الطفل شيئاً خفية من الأشياء التي لا تخصّه أو تخص غيره، فنقول له: إن الله تعالى جعل ملائكة يحبون الخير والأمانة معنا دائماً ولكننا لا نراهم، وأنهم يكتبون كل شيء نفعله، فإذا كنا في مكان ليس فيه أحد من الناس فالملائكة موجودون فيه، ومعنا دائماً، كما أن الله تعالى يرانا في هذا المكان وفي كل مكان بجانب الملائكة الذين يشهدون علينا يوم الحساب، فالطفل الطيب المسلم يخاف الله ويتذكر أن الشهود من الملائكة يرونه ويعلمون كل ما يعمله، فإذا أعاد الإنسان ما أخذه من غيره، فإن الله تعالى يحبه لأنه مؤمن بالله بأنه يراه، وأن ملائكته تراه، وأن يؤمن بيوم الحساب، وأن الله يعوِّضه بدلاً من الشيء الذي أعاده لصاحبه، شيئاً مثله، أو أحسن منه. روى الطبراني بسند جيد عن النبي (: " لا ترفع العصا على أهلك، وأخفهم في الله عز وجل " إن الخوف من الله عاصم عظيم يمنع الذنوب والخطأ، في السر والعلن، في الليل والنهار، في الخلّوة والجلْوة .

- ومن الأساليب العملية مع الطفل، أن نحفّظه ونذكره بالأذكار المأثورة دائماً، عند النوم والاستيقاظ، ولبس الملابس، ودخول الحمامات والخروج منها، وعند العطاس، وعند دخول البيت وعند الخروج منه إلى الشارع، وعند تناول الطعام، وفي كل مرة، وبصوت مسموع، حتى يعتاد على ذلك كله ويحفظه عن ظهر قلب ويؤديه بتلقائية ويسر. 

- ومن الأساليب العملية، أن نطلب من الطفل محاكاتنا في الوضوء وفي الصلاة، ونوقفه معنا أثناء القيام بأداء الصلاة، مع المسامحة حتى لا نشق عليه فيكره هذا العمل، ولكن يكفي أن يتنبه لهذا الأمر حتى يكبر فيؤمر بالصلاة. وفي أيام الصيام نطلب منه الإمساك ولو بعض الوقت نهاراً عن الطعام والشراب، ونتجاهل تصرفاته إن خالفت ما اتفقنا معه عليه في ذلك حتى لا يتحايل على ذلك. 

- ومن الأساليب العملية اصطحاب الطفل إلى المساجد، وأماكن العلم الديني، وكذلك عند زيارة الأهل وصلة الأرحام، مع الإرشاد والتعليم برفق ومودّة حتى يحب هذه الصحبة ويرغب فيها. 

- ومن الأساليب العملية أيضاً أن نكلف الطفل بحمل الهدايا إلى الجيران، وأن نكلفهم بحمل ما نعطيه للسائل والمسكين، مع الشرح وتحبيب هذا العمل وذكر ما وعد الله به من يقوم به. 

- ومن الأساليب العملية، أن نطلب من الطفل أن يؤذن للصلاة، ويقيم ويصلي مع الوالدين، أو مع إخوته الكبار، أو مع والدته، وأن نكلفه بأن يؤذن لصلاة الفجر، بعد أن نوقظه لذلك. 

- ومن الأساليب العملية أن يجتمع أهلا لبيت في وقت لسماع شيء من القرآن يقرؤه الطفل إن كان حافظاً، أو من المصحف الشريف، وكذلك لسماع حديث من أحاديث رسول الله ( وأن يقوم أحد الكبار بشرح معانيه، أو يقرأ أحد أفراد الأسرة شيئاً من سيرة النبي ( ويشرحها لهم.

- ومن الأساليب العملية أيضاً أن تجتمع الأسرة في المناسبات الدينية ويقوم الوالد، أو الوالدة بشرح لهذه المناسبة، فإذا كانت شهر رمضان فيعلمهم أحكام الصوم، وإذا كانت أشهر الحج يعلمهم أحكامه. 

( عقيدة الإيمان عند الطفل

وبجانب ما سبق من بيان البيئة الإيمانية التي يعيش فيها الطفل بين أسرته، فإنه يمكن أن يفاتح ويعرض عليه مسائل الإيمان بالله، وبملائكته، وبرسله، وباليوم الآخر، وبالقدر، ولكن في أي عمر من مراحل الطفولة يمكن تعليم الطفل هذه الأمور ؟ لقد بيَّنت السنة الشريفة أن الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم بعدُ، يمكنه أن يستوعب هذه المسائل ويعتقدها، فقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صبياً في التاسعة من عمره، عندما علمه النبي أهم هذه المسائل المتعلقة بعقيدة الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " كنت خلْف النبي ( يوماً، فقال: يا غلام، إني أعلِّمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنْت فاسْتعن بالله، وأعلم أن الأمَّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك؛ إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام، وجفَّت الصحف " رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح ورواه أحمد وغيره، وفي رواية غير الترمذي " احفظ الله تجده أمامك، تعرَّف على الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً " فهذه المسائل التي علمها النبي ( لهذا الغلام الصغير الذي كان يركب خلفه، هي أمهات قضايا الإيمان، والتي جعل صاحبها مسلماً مستسلماً لرب العالمين، مطيعاً محسناً في عبادته، مستيْقناً بقدره، مفتقراً إلى الله، ومتوكلاً عليه في كل أمره. 
ولقد استوعبها الطفل ووعاها وأداها وعلمها للأمة كلها من بعده (، وإن كان هذا الطفل العربي القرشي قد أدرك هذا الأسلوب الفخم البليغ، فإننا يمكننا تعليم هذه الأمور، وأمثالها، لأطفالنا باللغة والأسلوب والألفاظ التي يستوعبون بها المعاني، وحبَّذا لو قدمناها للطفل في شكل حكايات وقصص حتى يحفظها، فإن الطفل ترتبك المعاني عنده من خلال الحكاية، أكثر من الكلام المعتاد. 

- ولقد كانت البيوت تعلم الأولاد الصغار مسائل الإيمان فيدركونها، ويشبون عليها، نَلْحظ ذلك من خلال ما رواه مصعب الأسلمي ( قال: " انطلق غلام منا فأتى النبي ( فقال: إني سائلك سؤالاً ! قال: وما هو ؟ قال: أسألك أن تجعلني مَّمن تشفع له يوم القيامة، قال: من دلَّك على هذا؟ قال: ما أمرني به أحد إلا نفسي، قال: فإنك مّمن أشفع له يوم القيامة " رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. فالإيمان بشفاعة النبي (، والإيمان بالحساب، والإيمان بيوم القيامة، والإيمان بالجنة والنار، كانت إذاً مشاعاً العلم بها بين الأطفال الصغار، حتى أهتم لها هذا الغلام الصغير فسألها النبي (، وقد ذكر الصغير: أن أحداً لم يطلب منه ذلك السؤال، بل ذلك من عند نفسه العالمة بهذا الأمر الجليل. 

- روى البزار بسند رجاله رجال الصحيح " أن غلاماً بالمدينة يكنى أبا مصعب، أتى النبي (، قال أبو مصعب، قلت: يا رسول الله، ادع الله لي أن يجعلني معك في الجنة، قال: مَن علمك هذا ؟ قلت: لا أحد، قال: أفْعل، فلما ولَّيْتُ دعاني، قال: أعنِّي على نفسك بكثرة السجود " إن سؤال النبي ( الغلامَ فقال: من علَّمك هذا ؟ يدل على صغر الطفل، وأن هذا الأمر الهام، قد قام أحد بتعليمه للطفل حتى سأله النبي (، وكان ردّ الغلام بقوله: لا أحد، يدل كذلك على أن العلم بهذه المسائل كان مستفيضاً بين أفراد المجتمع، صغيره، وكبيره. إن الحديث عن الجنة يجب أن يكثر في كل مناسبة أمام الطفل حتى يشب، وقد تعلق فؤاده بهذا الوعد الكريم، من رب العالمين، وهذا يكون له أبلغ الأثر في سلوك الطفل في كل مراحل عمره، إذ يهوِّن عليه مصاعب الدنيا، ويحفِّزه على الاجتهاد في الخير والطاعة، ويزهِّده في شهوات النفس والدنيا، ويربط دنياه بآخرته. لذلك طلب النبي ( من الغلام: " أعنِّي على نفسك.. بكثرة السجود ". 

- لقد كان الوالدان يؤديان واجبهما نحو تعليم الأولاد أمور دينهم، بل يكتبون وصاياهم بعد موتهم بتعليم الأولاد، خوفاً من لقاء الله قبل أدائهم هذا الواجب. عن أنس بن مالك ( قال: " كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: هذا ما أوْصي به فلان بن فلان: أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة حق وآتية لا ريْب فيها، وأن الله يبعث مَن في القبور، وأوصي من بعدي بما أوصى به إبراهيم بنيه: يا بنيّ إن الله اصطفى لكم الدين، فلا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون " إنه الإيمان، والورع، والخوف، والحب للأهل، والبراءة من التَّبعات.

- عن أنس بن مالك ( قال: " قدم رسول الله ( المدينة وأنا ابن ثماني سنين، فأخذت أمي بيدي، فانطلقت بي إلى رسول الله ( فقالت: يا رسول الله، إنه لم يبْق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا قد أتحفتك بتحفة، وإني لا أقدر على ما أتحفك به إلا ابني هذا، فَخذْه فليخدمك ما بدا لك. فخدمت النبي ( عشر سنين، فما ضربني ضربة، ولا سبني سبَّة، ولا انْتَهرنَي، ولا عبس في وجهي، وكان أول ما أوصاني به أن قال: " يا بني اكتم سرِّي تكن مؤمناً، فكانت أمي وأزواج النبي ( يسألنني عن سر رسول الله ( فلا أخبرهن به، ولا أخبر بسر رسول الله ( أحداً أبداً، وقال: يا بني عليك بإسباغ الوضوء يحبّك حافظاك، ويزاد في عمرك، وإياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، ويا بني إذا خرجت من بيتك فلا تَقَعنَّ عيناك على أحد من أهل القبلة إلا سلَّمت عليه، فإنك ترجع مغفوراً لك، ويا بني إذا دخلت منزلك فسلم على نفسك وعلى أهل بيتك " رواه أبو يعلي والطبراني. فهذا طفل في الثامنة من عمره يوصيه ويعلمه النبي ( العقيدة، والفريضة، والأخلاق، والآداب، فالحديث عن محبة الملكين الحافظين، من أمور العقيدة والإيمان بالملائكة كغيب يجب الإيمان به، وحفظ السر والأمانة من كرائم الأخلاق، وإسباغ الوضوء وعدم الالتفات في الصلاة من الخشوع والإحسان في أداء الفريضة، والسلام على أهل القبلة من السنن والآداب. وفي الحديث: الاهتمام بتعليم الأطفال، ولو كانوا خدماً وتابعين، كل أمور الدين. 
( الطفل والصلاة

( رأس الأمر وعموده الصلاة، والصلاة لها شأن أي شأن في حياة المسلم وآخرته، ولا يتصور بيت فيه مسلمون، ولا تقام فيه الصلاة، فإن كان، فقد تُوُدِّع منهم، لذلك فغالباً ما يتعلم الطفل الصلاة بالمشاهدة والمحاكاة للكبار في البيت، ولكن هذا لا يكفي في شأن هذه الفريضة التي هي من أول أركان الدين. فلابد من تعليم الطفل وتدريبه عملياً على الصلاة، ومتابعته ومساءلته عنها، وإظهار الاهتمام بشأنها دائماً بالمحافظة عليها، ومطالبة الطفل بذلك. 
- ولكن منذ متى يطلب من الطفل الصغير الصلاة ؟ الإجابة تبِّينها لنا إحدى الصحابيات رضوان الله عليهن، قال هشام بن سعد: " دخلنا على معاذ بن عبد الله بن خُبَيْب الجهني فقال لامرأته: متى يصلي الصبي ؟ قالت: نعم، كان رجل منَّا يذكر عن رسول الله (: أنه سئل عن ذلك؟ فقال: إذا عرف يمينه من شماله، فمروه بالصلاة " أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وروى الطبراني بسنده عن النبي (: " إذا عرف الغلام يمنيه من شماله، فمروه بالصلاة " وعن معبد الجهني قال: قال رسول الله (: " مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين " رواه أبو داود. وعن النبي (:    " علِّموا الصبي الصلاة لسبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر سنين " رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وروى البزار بسنده عن النبي (: " علّموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعاً واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً، وفَرِّقوا بينهم في المضاجع " وفي رواية أخرى " فرقوا بين مضاجع الغلمان والجواري، والأخوة والأخوات لسبع سنين، واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا سبعاً " وروى الطبراني بسنده عن النبي ( : " حافظوا على أبناءكم في الصلاة، وعوِّدوهم الخير، فإن الخير عادة " وعن أبي الحوْراء قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من النبي (؟ قال: الصلوات الخسم " رواه أحمد والطبراني. 
ويلاحظ من ذلك أن بلوغ الطفل سبع سنين يعني مطالبته وأمره بالصلاة على وجه الجديَّة والاهتمام والمحافظة، ولا يعني ذلك ترك الطفل حتى يبلغ هذه السن دون تعليمه وتدريبه على الصلاة، لأنه بالطبع يعرف يمينه من شماله قبل هذا العمر. والملاحظة الثانية: أن ضرب الطفل للتأديب والتعظيم من شأن الصلاة في نفس الطفل الذي يعامله الوالدان بهذا الجدِّ وبهذه الصرامة في شأنها، وبالطبع ليس ضرباً مؤذياً ومبرحاً، ولكنه للتذكير والتهويل لشأن الصلاة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:  " بِتُّ عند خالتي ميمونة، فجاء رسول الله ( بعدما أمسى، فقال: أصلَّى الغلام ؟ قالوا: نعم، فاضطجع " رواه البخاري وأبو داود. وفيه مدى الحرص على متابعة وملاحظة الطفل في أداء الصلاة، ولو كان ضيفاً على البيت في ليلة واحدة. 
- تعليم الطفل الوضوء والصلاة بطريقة عملية، ولأكثر من مرة حتى يتقنها، واجب على الوالدين والكبار. وذلك بأن يحضر الطفل ويريه الوضوء وفرائضه وسنَنَهُ، وكيف يتوضأ المسلم للصلاة، وكذلك نجعل الطفل يقوم بالتوضؤ عملياً أمام الكبير، عدّة مرات، وعلى فترات حتى يتقن الوضوء، ثم يُفعل ذلك معه في أداء الصلاة. عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: دعاني أبي، عليٌّ، بوضوء، فقرَّبْتُه له، فبدأ فغسل كفَّيْه ثلاثاً، قبل أن يدخلها في الوضَوء، ثم مضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، ثم غسل وجه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً، ثم اليُسْرى كذلك، ثم مسح برأسه مسحةً واحدةً، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثاً، ثم اليُسْرى كذلك، ثم قام قائماً، فقال: ناوِلْني، فناولته الإناء الذي فيه فضل وَضُوئه، ثم شرب من فضل وضوئه قائماً، فعجبتُ، فلما رآني، قال: لا تعجب، فإني رأيت أباك النبي ( يصنع مثل ما رأيتني صنعت، فأحْبَبْتُ أن أُريكم كيف كان طهور النبي (" رواه النسائي وأبو داود والترمذي. وعن عمر بن أبان ( قال: " أراني أنس بن مالك ( الوضوء، أخذ ركْوة – إناء – فأدارها عن يساره، فَصَبَّ على يده اليمنى فغسلها ثلاثاً، ثم أدار الركوة على يده اليمنى فغسلها ثلاثاً، فمسح برأسه ثلاثاً، وأخذ ماءاً جديداً لصُماخه – أذنه – فمسح صماخه، فقلت: قد مسحت أذنيك ؟ فقال: يا غلام إنهما من الرأس، ليس هما من الوجه، ثم قال: يا غلام، هل رأيت ؟ وهل فهمت ؟ قال: هكذا رأيت رسول الله ( يتوضأ " رواه الطبراني .

- حضور الطفل الصغير الصلوات في المساجد، أو في البيت، والمخالطة مع المصلين، فيه تأليف الطفل وتعويده غشيان المساجد، والإقبال على الصلاة تشبهاً بالكبار، وتعوّداً على أدائها في المساجد، وقد كانت عادة الصالحين من عباد الله، وأولهم أصحاب رسول الله ( حمل الصغار، أو اصطحابهم إلى المساجد، دون زجر أو اعتراض على وجود الصغار في المسجد وقت أداء فرائض الصلاة، بل كان النبي ( يراعي مصلحة الصغير ويقدم أمره على التطويل في الصلاة، فيخفَّف من الصلاة، شفقة على الأم، ورحمة بالصغير إذا بكى أثناء تأدية الأم للصلاة خلف رسول الله (. يقول رسول الله (: " إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطوِّل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوَّز في صلاتي كراهية أن أشقَّ على أمه " رواه البخاري وأبو داود والنسائي. فإذا كان هذا التساهل والتسامح والرفق، واعتبار الحال في فرض الصلاة جماعة من رسول الله (، فكيف يضيق البعض، أو يمنع من وجود الأطفال في المسجد، إن وجودهم مقصود، ومطلوب. 
- والأم لا تترك وليدها، ولا رضيعها، إن احتاج إلى أن تحمله وهي في الصلاة، وحمل الصغير أثناء الصلاة لا يفسدها. " كان رسول الله ( يصلي، وأمامه بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها " رواه الطبراني. وكانت نساء الصحابة يحملن صغارهن أثناء الصلاة في المسجد خلف رسول الله ( ويقول: " إنني لأسمع صوت الصبي وأنا في الصلاة، فأخفّف مخافة أن تفْتن أمُّه " رواه البزار، وأصله في الصحيح. " خرج علينا رسول الله ( في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسناً – أو حسيناً – فتقدّم النبي ( فوضعه، ثم كبَّر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهرانيِّ الصلاة سجدة أطالها، قال: فرفعت رأسي، فإذا الصبي على ظهر رسول الله ( وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله ( الصلاة، قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه يوحى إليك، قال: كلٌّ لم يكن، ولكن ابني ارْتَحلني، فكرهت أن أعْجله حتى يقضي حاجته " رواه النسائي وأحمد والحاكم، وهو حديث صحيح، وبين ظهراني صلاة: أي وسطها وفيما بينها. وفي هذا الحديث: مراعاة حاجة الطفل ولعبه وعبثه وتقديم ذلك على موالاة أركان الصلاة وانتظامها، دون تَفْريغ أو تعكير للطفل، شفقةً ورحمة ومحبةً للأطفال، وتأليفاً لقلوبهم ونفوسهم نحو الصلاة والمسجد، وأي قلب كان قلب رسول الله، وهو بين يدي رب العزّة والرحمة، يعتلي ظهره الشريف طفل فيدعه حتى يشبع لعباً ويقول: " فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته " فصلى الله عليك وسلم وبارك يا إمام ومعلم الخلق في كل شيء جميل، وبالكمال الذي يليق بعظمتك. وعن أبي بكرة ( " أن رسول الله كان يصلي، فإذا سجد وثب الحسن ( على ظهره وعلى عنقه، فرفع رسول الله ( رفْعاً رقيقاً لئلاّ يُصْرع، يفعل ذلك غير مرّة " رواه أحمد والبزار والطبراني. ورجال أحمد رجال الصحيح. 

- يجوز شرعاً أن يؤمَّ الطفل المميِّز قبل البلوغ، يؤمّ غيره من الكبار، رجالاً أو نساءً، مادام يحسن الصلاة والقراءة، عن عمرو بن سلمة ( قال " إن قوْمي نظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقَّى الركبان، فقدَّموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علىَّ بُرْدة، كنتُ إذا سجدتُ تقلَّصَتُ عني، فقالت امرأة من الحي، ألا تُغطُّوا عنا إسْتَ  قائكم ؟ فاشتروا، فقطعوا له قميصاً، فما فرحتُ بشيء فرحي بذلك القميص " رواه البخاري وأبو داود والنسائي. 

- تجوز صلاة الطفل على الجنازة، كسائر الصلوات، عن سمرة بن جندب ( قال: " لقد كنت على عهد رسول الله ( غلاماً، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالاً هم أسنُّ مني، وقد صليتُ خلف رسول الله ( على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله ( وَسْطَها " رواه البخاري ومسلم. 

- الصلاة خير عوْن للوالدين في تربية الأولاد وتعويدهم الخير، وخصال الخير، وقد قال الله عز وجل: ( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ( [ البقرة: 45 ] وعن أبي هريرة  ( قال: " جاء إلى النبي ( فقال: إن فلاناً يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق ؟ فقال: سينْهاهُ ما تقول" رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. إنها حكمة غالية جداً يلزم للناس فهمها والانتفاع بها " سينهاه ما تقول " يصلي ويسرق، فما يمنعه وينهاه عن السرقة سوى الصلاة، وصدق الله العظيم إذْ يقول:  ( إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ( [ العنكبوت: 45 ] فلو حرص الوالدان والمربُّون على أن يحافظ الطفل على الصلاة، لاستقام لهم أمر الطفل وأمرهم، فمن يخبرنا عن الحق، وما يصلح مثل الله ورسوله ( وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ( [ فاطر: 14 ]، فالصلاة نور وبركة، يستنير بها قلب الصغير، ويشرق بها ضميره، ويدرج ويكبر وهو يسير في طريق النور والعرفان. 
( الطفل والزكاة

( الزكاة نوعان: أحدهما ما يتعلق بالبدن، والثاني ما يتعلق بالمال. فأما ما يتعلق بالبدن فهو زكاة الفطر، وتسمى زكاة الفطر، أي الخلقة، وهي تجب على الطفل الصغير ولو كان مولوداً قبل صلاة عيد الفطر، ومسئولية إخراجها على من تلزمه نفقة الطفل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " فرض رسول الله ( زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر، أو عبد، ذكر، أو أنثى من المسلمين " رواه البخاري ومسلم. ولو كان الصغير يملك مالاً تخرج منه زكاة الفطر، ويجوز أن يخرجها وليُّه من ماله هو. 

- وأما الزكاة التي تتعلق بالمال، فهي عن المال الذي بلغ النصاب وحال عليه حوْل كامل – أي سنة هجرية – وكان الصغير يملكه ملكية تامَّة. ويخرجها من مال الصغير وليُّه، أو وصيُّه، أو القيم على أمواله. والصغير الذي ليس له مال، ولا ينفق عليه أحد، يستحق النفقة عليه من سهم الفقراء والمساكين، ويكون من أهل الزكاة. وإذا كان الصغير يتيماً، وله مال، فيحق لمن يقوم على أمواله وعليه، أن ينفق على نفسه من مال هذا اليتيم بالمعروف. روى أبو داود والنسائي " أن رجلاً أتى رسول الله ( فقال: إني فقير ليس لي شيء، ولي يتيم، فقال: كُلْ من مال يتيمك، غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثِّل " والمبادر: المسارع في الشيء، والمتأثل: المتمِّول. واليتيم من مات أبوه ولم يبلغ سن الاحتلام. وقد قال النبي (: " لا يُتْم بعد احتلام " رواه أبو داود والطبراني وهو حديث حسن. 
( أموال اليتيم يجب أن تُسْتَثْمر حتى لا تأكلها الزكاة، إذ يجب إخراج الزكاة عنها ما دامت تبلغ النصاب كل عام. روى الإمام مالك في الموطأ " أن عائشة رضي الله عنها كانت تعطي أموال اليتامى مَن يتَّجر فيها " وروى عنها في الموطأ أيضاً " كانت عائشة تليني أنا وأخاً لي يتيمين في حجرْها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة ". 

- روى أبو داود والترمذي والنسائي عن النبي ( " لا يحل لرجل أن يعطي عطيَّةً، أو يهب هبةً، ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته، أو هبته، كالكلب يأكل، فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه " ومعنى عاد في قيئه: أي عاد فأكل ما قاءه . 

- الطفل له أن يتحلّى بالذهب والفضة، وإذا بلغ ما يتحلى به من الذهب، أو من الفضة ما قيمته النصاب، فالصحيح ألا زكاة في شيء من الحلِّي، ولا تحتسب في نصاب زكاة ماله، إن كان له مال غير ما يتحلى به، روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح، عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم " كانت عائشة رضي الله عنها تحلِّي بنات أخيها أيتاماً في حجْرها، فلا تخرج منها الزكاة " وعدم إخراج الزكاة من الحليِّ هو الأظهر في مذهب الشافعي. 

- يستحب أن يعوَّد الطفل على الصدقة، وأن تكلفه بحمل الصدقة وتقديمها للمسكين، كما يستحب أن نعلمه الادخار من مصروفه، وأن يضع منه في – حصالته – ثم يخرج من حصيلتها شيئاً للمساكين. 

( الطفل والصيام

( صيام الطفل الصغير يقاس على صلاته،لأنه لم يأت نص صريح بالسنّ التي يؤمر عندها الصغير بالصيام، ولأنه مُتَعلق بالطاقة والقدرة، والمطلوب من الوالدين تعويد الطفل على الصيام وتحبيبه إليه، بالحديث عن فضله، وأن من ترك الطعام والشراب وصام فإن الله يطعمه ويسقيه من طعام وشراب الجنة، وأن الله تعالى يحب الأولاد الذين يصومون وهم صغار، ويذكرون الطفل أن غيره من الأطفال يصومون، وأنهم بذلك مثل الرجال. ويمكن التغافل مع الطفل الصغير الذي يصوم إذا شرب أو أكل، ونقول له: أنت نسيت فأكلت، ومن أكل ناسياً يتم الصوم ولا حرج عليه، ويمكن الاتفاق معه على أن يصوم حتى الظهر، ثم بعد ذلك حتى العصر، وفي بعض الأيام حتى المغرب، حتى يألف الصيام، ويتدرّب عليه، كما يمكن إشغاله وتلهيته باللعب وغير ذلك عن الطعام والشراب، ويمكن وعده بجائزة أو بشيء يحبه إذا صام بعض الأيام كاملاً. 
- عن الرُّبيِّع بنت مُعوِّذ رضي الله عنها قالت: [ أرسل رسول الله ( غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حوْل المدينة: من كان أصبح صائماً فلْيتم صومه، ومن كان مفطراً فلْيتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه، ونُصوِّمُه صبياننا الصغار، ونذهب إلى المسجد، فنجعل لهم اللُّعْبة من العِهْن، فإذا بكى أحدهم أعطيناه إياه، حتى يكون الإفطار ] وفي رواية [ ونصنع لهم اللعبة من العهن، فنذهب به معنا، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة، نلهِّيهُم بها حتى يتموُّا صومهم " رواه البخاري ومسلم. والعِهْن: الصوف المصبوغ. فكانت الأمهات يستعنّ بعد الله على تصويم الصغار، بالاجتماع في المسجد، بعيداً عن متناول الطعام والشراب، والاعتياد عليه في البيوت، كما أن في اجتماع الأولاد ولعبهم سوياً أثراً في اللهو عن الطعام والشراب، وإذا طلب الطفل الصغير الطعام، قدَّمت له أمُّه لعبة يحبها ويتلهى بها حتى يتم صومه. 
- بمناسبة الصوم، يحسن تهيئة الذهن عند الطفل قبل إقبال شهر الصيام وما اعتاده الناس من تزيين البيوت والشوارع، وإضاءة الأنوار بالفوانيس، كل ذلك من العادات المرتبطة بشر رمضان، ويكون لها أثر طيب في نفس الطفل الصغير، تجعله يفرح بقدوم شهر الصيام، وليس في ذلك شيء من البدع الدينية، لأنها تفعل عادة، وليس على سبيل العبادة، والعادات إذا لم تتعارض مع الدين فلا حرج فيها، والأفضل دائماً أن نهيئه بالذهاب إلى المساجد، وتحبيبه في القيام والاعتكاف وقراءة القرآن خاصة في شهر رمضان. 

( الطفل والحج

( مذهب جماهير العلماء أن حج الصبيّ منعقد صحيح يثاب عليه، وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل يقع تطوّعاً، وقال أبو حنيفة: لا يصح، وإنما يفعلونه تمريناً لهم مثل الصلاة. قال العلماء: إن كان مُمَيِّزاً أذن له وليّه فأحرم، فإن كان غير مميز، نوى وليه له، ويؤدي له وليه سائر المناسك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما " أن النبي ( لقى ركباً بالرَّوْحاء فقال: من القوم ؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت ؟ قال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج ؟ قال: نعم، ولك أجر " رواه مسلم وأبو داود والنسائي والطبراني. وروى الطبراني في الكبير والأوسط بسنده قال: " جاءت امرأة إلى النبي ( فقالت: يا رسول الله، أحج بابني وهو مرضع، أو صغير؟ قال: نعم " وكيفما تم حج الطفل الصغير، فهو صحيح، سواء كان من مال الصغير، أو من مال غيره، ولهذه العبادة، والشعائر المتعلقة بها، والأماكن التي تؤدى فيها المناسك، أثر، أي أثر على الصغير، ولها من البركة في حياته ما يستحق أن يصبر الوالدان على اصطحاب الصغير معهما، أو أحدهما إذا وُفِّق لأداء هذه الفريضة العظيمة، ويكفي للطفل أن يشاهد مكة والمدينة، والكعبة، ومسجد الله الحرام، ومسجد النبي (، ويشرب من زمزم، ويرى الصفا والمروة ومقام إبراهيم والحجر الأسود ويصلي في المسجد الحرام الذي يْكتب لمن صلى فيه أجر الصلاة مائة ألف مرة فيما سواه، ويكتب له أجر الصلاة في مسجد النبي ( بألف صلاة، فإذا شرح له الوالدان ما تم في هذه الأماكن من سيرة سيدنا رسول الله (، وسيرة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدتنا هاجر عليهم الصلاة والسلام، وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم، فإن ذلك لا ينساه الطفل ويتعلق قلبه بحب الإسلام وفرائضه.
- اتفق الأئمة على أن الطفل إذا حج قبل أن يبلغ الحلم، فيجب عليه حجة أخرى هي فريضة الإسلام، وتكتب حجته وهو صغير تطوُّعاً له يثاب عليها، ويثاب من أعانه عليها. قال رسول الله (: " أيُّما صبي حج ثم بلغ الحنث، عليه حجة " رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

- روى الطبراني بسنده " جاء غلام إلى النبي ( فقال: إني أريد هذه الناحية للحج. قال: فمشى معه النبي (، فرفع رأسه إليه فقال: يا غلام: زودك الله التقوى، ووجهك في الخير، وكفاك الهم. فلما رجع سلّم على النبي (، فرفع رأسه إليه فقال: قبل الله حجك، وكفر ذنبك، وأخلف نفقتك " وبالطبع فهذا الغلام الصغير لابد أن يكون حجه مع قافلة من الحجاج وصحبة مأمونة. وفي هذا جواز حج الصغير، وتوديعه، والترحيب بعودته، والدعاء له بالمأثور. 
- قال رسول الله (: " جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة: الحج والعمرة " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. فالحج والعمرة جهاد من لا يقدر على الجهاد مَّمن ذكرهم رسول الله (.

متى يدافع الصغير عن وطنه وعن دينه ؟

ومتى يجاهد الصغير في سبيل الله ؟

( لعل هذا التساؤل يثير دهشة البعض، إذ سيقول: ما للصغير والجهاد ؟ وأقول: الجهاد فريضة لابد أن يقوم بها القادر عليه، ولابد للطفل أن يكبر ويجاهد في سبيل الله، فلا يبقى إذاً إلا هذا التساؤل: متى يجاهد الصغير في سبيل الله ؟ عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر (: " أنهم بايعا رسول الله (، وهما ابنا سبع سنين، فلما رآهما رسول الله تبسَّم وبسط يده فبايعهما " رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله رجال الصحيح غير واحد مختلف فيه. إن السؤال أصبح: متى علم هذان الصغيران بأمور البيعة والجهاد ؟ إنه لابد وقد سبق هذه السن تعليم وحض على الجهاد في سبيل الله من الوالدين، وهذا هو الغرض من السؤال الأول، إن الوالدين عليهما أن ينشِّئا الصغير منذ أن يدرك، أن الله فرض جهاد أعداء الله. وأن هذا الجهاد شرف وعزة وبطولة وشهادة وجنة عرضها السماوات والأرض. إن بناء الرجولة وحب البطولة شيء تقوم به الأم مع ابنها، فترضعه هذه المعاني حتى تكبر نفسه عليها، كما تطعمه الغذاء ليكبر جسمه، وهكذا كانت أمهات الأبطال المدافعين عن الأوطان والفاتحين يفعلن ويحرصن على هذه المعاني، روى أبو داود بإسناد صحيح قال: " عن عبد الله بن هشام – وكان قد أدرك النبي ( قال: " ذهبتْ به أمّه زينب بنت حُمَيْد رضي الله عنها إلى رسول الله ( فقالت: يا رسول الله بايعْه، فقال رسول الله (: هو صغير، ومسح رأسه " انظر هذا الحرص من تلك الأم على أن يبايع ابنُها النبي ( على الجهاد! رواه البخاري أيضاً وفيه زيادة، " ودعا له، وكان يضحِّي بالشاة الواحدة عن جميع أهله " فكيف لا يصبح مثل هذا الطفل وأمثاله والذي تربيه هذه الأم وأمثالها رضوان الله عليهم، أبطالاً يقيمون شرع الله في الأرض ويدافعون عنه، وعن الوطن، ويحاربون أعداء الله في الأرض ؟ وهذا غلام صغير يذهب بنفسه إلى رسول الله (  ويطلب منه المبايعة، فيشفق عليه رسول الله (  لصغره، ويؤجله، فعن الهرماس بن زياد (  قال: " مَددْتُ يدي إلى رسول الله ( ، وأنا غلام؛ ليبايعني، فلم يبايعني " رواه النسائي وإسناده حسن. وهذا بطل الإسلام الزبير بن العوام (  يأمر ابنه الصغير الذي يبلغ السابعة أن يذهب ويبايع رسول الله (، عن أسماء بنت أبي بكر، زوج الزبير (  قالت: " جاء عبد الله بن الزبير وهو ابن سبع سنين – أو ثمان – ليبايع رسول الله (، وأمره بذلك الزبير، فتبسَّم رسول الله ( حين رآه مقبلاً، ثم بايعه " رواه البخاري ومسلم .
- وهذه المبايعات على الجهاد لا تعني دفع هؤلاء الصغار لقتل الأعداء، ولكنها تحميل المسئولية للطفل على الجهاد في سبيل الله متى أطاق في مستقبل عمره، فعن البراء بن عازب ( قال: " عُرضتُ أنا وابن عمر يوم بدر على النبي ( فاستصغرنا، وشهدنا أحداً " رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. فقد شهد البراء. وعبد الله بن عمر ( غزوة أحد مقاتلين للكفار، بعد أقل من سنتين من ردِّهما عن القتال في غزوة بدر. 
- لم يكن جهاد الصغار متعلقاً بواحد أو اثنين من الغلمان، بل كل الصغار كانوا متطلعين لهذا الشرف العظيم، مطالبين به كحق لهم، متدربين ومتأهلين لهذا العمل الشاق والبذل الكبير في سبيل الله، حتى إنه كان يقام لهذا الأمر سنوياً استعراض للبطولة والقوة لكل الصبيان لينار منهم القادر عليه. روى سمرة بن جندب ( قال: " كان النبي ( يعرض غلمان الأنصار في كل عام، فمن بلغ منهم بعثه، فعرضهم ذات عام، فمرّ به غلام فبعثه في البعث، وعرض عليه سمرة مِن بعده فردّه، فقال سمرة: يا رسول الله، أجزتَ غلاماً وَرَدْتَني، ولو صارعني لصرعته ؟ قال: فدونك فصارعه، فصارعتُه فصرعته، فأجازني في البعث " رواه الطبراني ورجاله كلهم ثقات. إنها مهرجانات رياضية هادفة للصغار وفرق الشباب، وكانت هذه رياضاتهم وهذا هو لعبهم.
- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " كان قدومنا على رسول الله ( لخمس من الهجرة، خرجنا متوصلين مع قريش عام الأحزاب، وأنا مع أخي الفضل ومعنا غلامنا أبو رافع، حتى انتهينا إلى العَرْج، فضلَّ لنا في الطريق ركوبة، وأخذنا في ذلك الطريق على الجثجاثة، حتى خرجنا على بني عمرو بن عوف، حتى دخلنا المدينة، فوجدنا رسول الله ( في الخندق، وأنا يومئذ ابن ثماني سنين، وأخي ابن ثلاث عشرة سنة " رواه الطبراني. وهي هجرة ابن عباس رضي الله عنهما وهو في سن ثماني سنين، وهي هجرة شاقة في أوقات عصيبة تحملها الطفل الصغير في سبيل الله تعالى، والعرج والجثجاثة موضعان بين مكة والمدينة، وبنو عمرو بن عوف، قبائل من الأنصار كانت تسكن جنوب المدينة بمنطقة قباء.
- كان لعب الأطفال الصغار تدريباً عسكرياً، واستعداداً للجهاد، وكان الوالد من الصحابة يؤهل أولاده، ويشاركهم ويعلمهم، فعل ذلك سيدنا أنس بن مالك ( مع أولاده كما رواه الطبراني في الحديث الصحيح قال: " كان أنس ( يجلس، ويُطْرح له فراش ويجلس عليه، ويَرْمى ولده بين يديه، فخرج علينا يوماً ونحن نرمي، فقال: يا بنيَّ بئس ما ترمون، ثم أخذ القَوْس فرمى، فما أخطأ القرطاس " من ذلك نعرف أين أبناؤنا من أبنائهم. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " أجْرى رسول الله ( ما ضَمُر من الخيل: من الخفْياء إلى ثَنيَّة الوداع، وأجْرى ما لم تَضْمُر: من الثنيَّة إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى، فطفَّف بي الفرس المسجد " رواه البخاري ومسلم، قال سفيان: من الخفياء إلى الثنّية خمسة أميال، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل أو نحوه. ومعنى أجرى: أي سابق بين الفرسان على الخيل، وطفف بي الفرس: أي وثب في محازاة المسجد بارتفاعه. وهذا يدل على اعتماد المسابقات الرياضية، والتي كانت تكسب المهارات في ركوب الخيل بأنواعها، وترتيب الفرسان والخيل على قدر مستوياتهم. وروى البخاري بسنده " خرج رسول الله ( على نفر من أسلم يَنْتَضلون بالسيوف، فقال رسول الله (: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان رامياً، ارموا وأنا مع بني فلان، قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله (: ما لكم لا ترمون ؟ فقالوا: كيف نرمي وأنت معهم ؟ فقال النبي (:ارموا وأنا معكم كلكم " والانتضال: الرَّمْي بالسهام. فهذا تقسيم للفرق الرياضية يشهده رسول الله (، ويشجع أحد الفرق لإشعال التنافس الحميد، ثم لجلالته يتوقف الفريق الآخر أدباً أن ينافسوا فرقة فيها رسول الله ( لأن الرَّمي هو قوة الجيوش في تلك الأزمان.
- ولذلك كله يذهب عنا العجب مما صنعه فَتَيان من الإنصار رضوان الله عليهم، حين قتلا أبا جهل عليه لعنة الله في غزوة بدر. " قال عبد الرحمن بن عوف: إنني  لفي الصف يوم بدر إِذْ التَفتُّ، فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السنّ، فكأني لم آمن بمكانهما، إذْ قال لي أحدهما سراً من صاحبه: يا عم، أرني أبا جهل، فقلت: يا ابن أخي، فما تصنع به ؟ قال: أُخْبرت أنه يَسبُّ رسول الله (، قال: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منَّا، فتعجَّبتُ لذلك. قال: وغمزني الآخر، فقالي لي مثلها، فلم أَنْشَب أن نظرت إلى أبي جهل يجول بين الناس، فقلت: ألا تريان ؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه، قال: فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله (، فقال: أيكما قتله ؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته، قال: هل مَسَحْتُما سيفكما ؟ فقالا: لا، فنظر رسول الله (، إلى السيفين،  فقال: كلاكما قتله "رواه البخاري والفتيان هما: معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوَّذ بن عفراء رضي الله عنهما. 

بعض الأحكام التي تتعلق بالصغير

( المولود إذا وُلد حياً يرث ما كان مُسْتَبْقى له من وارثه الذي مات أثناء حمله، ولو مات بعد لحظة من ولادته، ولذلك يورث من بعده. روى أبو داود " أن النبي ( قضى أن المولود إذا اسْتَهَلَّ، ثم مات، ورث وَوَرَّث، وإذا لم يستهل فلا يرث ولا يورث" ومعنى استهل: أي صرخ عند الولادة، وهي العلامة على حياته: وقال (:  " لا يرث الصبيُّ حتى يستهلّ صارخاً، واستهلاله أن يصيح أو يبكي أو يعطس " رواه الطبراني. 

( اليتيم من مات والده وهو صغير قبل البلوغ، فإذا بلغ لا يعد يتيماً. قال رسول الله (: " لا يتم بعد حُلْم، ولا يتم على جارية إذا هي حاضت " رواه الطبراني والبزار ورجال الطبراني ثقات. والجارية: البنت، والحيض علامة بلوغها. والمعنى المراد في اليتم، هو فَقْد العائل الذي ينفق على الصغير العاجز عن التكسُّب، بجانب رعايته والحُنُوِّ عليه، لذلك جاءت الأحاديث التي تحض على النفقة والشفقة على اليتيم، منها " من ضَمَّ يتيماً بين أبوْين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه، وجبت له الجنة البَتَّة " رواه أحمد والطبراني. 

( " كان عبد الله بن الزبير يقضي بشهادة الصبيان، فيما بينهم من الجراح " أخرجه الموطأ. وجاء أيضاً، أنه كان يجيزها إذا جيء بهم في حال نزول النازلة، أي قبل أن يسمعوا أو يحفظوا من الكبار. وكان عبد الله بن الزبير أميراً للمؤمنين، وهذا القضاء فيما بين الصغار في الجروح فقط، وأمام القاضي، وإلا فبشهادة الصغار يستأنس بها القاضي فقط، ويا ليت بعض الأمهات يعرفن ذلك، لأن الكثيرات يغضبْنَ ويخاصمن الآخرين بمجرد سماع شكوى أولادهم من أقرانهم وجيرانهم، دون التَّثبُّت من هذه الشكوى، أو قبل أن تسمع الآخرين. 
( قد يحب أحد الوالدين أحد أولادهما أكثر من الآخرين، لسبب، أو لغير سبب، فالقلوب والمحبة من الأرزاق المقسومة بين العباد، ولكن لا يؤثر ذلك في الآخرين، بأن يظهر المحبة في سلوكه مع المحبوب منهم، أو يخصُّه ببعض العطاء دون غيره، إذ المساواة بين الأولاد مطلوبة وحتى لا تحدث المفاضلة بينهم آثاراً سيئة، إما في كراهة الأولاد لبعضهم بعضاً وإشعال الغيرة بينهم، وإما في كراهة الوالد، أو عدم الارتياح له، لهذا السلوك الذي لا تحبه النفوس، وخاصة نفس الصغير الحساسة لهذه الأمور. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: " تصدَّق عليّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عَمْرة بنت رواصة: لا أرضى حتى تُشْهد رسول الله (، فانطلق أبي إلى رسول الله (، ليشهده على صدقتي، فقال رسول الله (: يا بشير، ألك ولدٌ سوى هذا ؟ قال: نعم، قال: أكلُّهم وهبتَ له مثل هذا ؟ قال: لا، قال: أيسرُّك أن يكون إليك البرِّ سواء ؟ قال: بلى، قال: فلا إذاً " رواه البخاري ومسلم، وفي رواية أبي داود " أن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبرُّوك " وقد جاء في حديث أخرجه ابن حجر الهيثمي في مجموع الزوائد: " سَوُّوا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً، لفضَّلتُ النساء " وذلك لقلة حيلتهن في الكسب.
- والمساواة ليست في العطية فقط، بل معظم التفضيل عادة يكون في المعاملة والمجاملة والمسامحة، والتَّقريب والإبعاد، والبشاشة والعبوس، عن أنس ( " أن رجلاً كان عند النبي (، فجاء ابن له، فقّبله وأجلسه على فَخِذِه، وجاءته بنت له، فأجلسها بين يديه، فقال رسول الله (: ألا سَوَّيتَ بينهما " رواه البزار. ولعله ينفع أن نذكرّ بحديث رسول الله (: " أعينوا أولادكم على البر، مَن شاء استخرج العقوق من ولده " رواه الطبراني. وانظر حفظك اللهمن الزلل إلى مساواة رسول الله (: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: " كان النبي ( يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم إني أرحمهما فارحمهما " رواه البخاري. ومعلوم أن الحسن ابن بنته وأسامه بن مولاه، ولكنهما يتربيان في محضن واحد، وأخيراً أذكر بحديث رسول الله ( الجامع لكل هذه المعاني "رحم الله والداً أعان ولده على برِّه " رواه الشيخان ابن حبان. 
( يُحيَّا الطفل بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مثل الكبار، ويجب تعويد الطفل ذكره وتعليمه له. عن أنس ( قال: قال لي رسول الله ( :  " يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلِّم، يكن سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك " رواه الترمذي. ويجب أن نعلمه أن الصغير هو الذي يبدأ بالسلام على الكبير، وأن الشخص الذي يركب شيئاً هو الذي يسلِّم على الماشي، وأن العدد القليل من الناس هو الذي يسلم على العدد الكثير، وأن الشخص الماشي هو الذي يسلم على القاعد.. روى أبو هريرة عن النبي ( قال: " يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير " رواه البخاري ومسلم.

- عن أنس ( قال: " أتى عليّ رسول الله ( وأنا ألعب مع الصبيان، فسلّم علينا " رواه مسلم. وعنه ( " أنه مرَّ على صبيان فسلّم عليهم، وقال: كان رسول الله ( يفعله " رواه البخاري ومسلم.
( نهى الإسلام عن أن يحلق بعض شعر الصغير ويترك البعض، وهو ما يسمىَّ لغةً: القَزَع، فقد جاء في الحديث الصحيح " أن رسول الله ( نهى عن القزع " وزاد في رواية " وقيل: وما القزع ؟ فأشار لنا عبيد الله بن عمر، قال: إذا حُلِقِ للصبيِّ ترك ها هنا وها هنا، وأشار عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه، قيل لعبيد الله: والجارية ؟ قال: لا أدري " وفي رواية " قال عبيد الله: قلت لنافع: وما القزع ؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك البعض " رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " رأى رسول الله ( صبياً قد حُلق بعض شعر رأسه وتُرك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: احلقوه كله، أو اتركوه كله " رواه أبو داود وهو على شرط الصحيحين. والجارية: البنت الصغيرة. 

( ينبَّه الطفل الصغير كلما عطس، أن يقول: الحمد لله، ونقول له: يرحمك الله، ونعلمه أن يرد على مَن شَمَّتَهُ بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم، ونظل معه حتى يتعلم هذا الخلق الإسلامي ويحفظه، ونطلب منه أن يشمِّتَ من عطس ويدعو له إذا حمد الله. عن أبي بُرْدَة بن نيار ( قال: " دخلتُ على أبي موسى الأشعري وهو في بيت بنت الفضل بن عباس، فعطستُ، فلم يُشَمِّتْني، وعطست فشمَّتَها، فرجعتُ إلى أمِّي، فأخبرتها، فلما جاءها قالت: عطس عندك ابني فلم تشمِّتْه، وعطست فشمتَّها ؟ فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فَحَمَدت الله فشمتُّها، سمعت رسول الله ( يقول: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، فشمِّتُوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه " رواه مسلم. التشميت: أن تقول لمن عطس: يرحمك الله. 

( يجوز أن يلبس الطفل الخاتم والعقد، من فضة، أو من ذهب، ولداً كان الطفل، أو بنتاً، فإذا بلغ لا يجوز له لبس الذهب والتحلِّي به، ويجوز له كسائر الرجال التحلِّي بالفضة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: " قدمت على رسول الله ( حِلْيةٌ أهداها النَّجاشي، فيها خاتم من ذهب، فيه فصٌّ حبشي، قالت: فأخذه النبي ( بعودٍ معرضاً عنه، أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص من بنته زينب فقال: تحلِّي بهذه يا بنيَّة " رواه أبو داود. وروى الترمذي بسنده " كان الحسن والحسين يَتختَّمان في يسارهما " وروى الطبراني بسنده قال: " أتى بعض بني جعفر بن أبي طالب إلى رسول الله ( فقال: بأبي أنت وأمِّي يا رسول الله، أرسل معي من يشتري لي نعلاً وخاتماً، فدعا النبي ( بلالاً، فقال: انطلق إلى السوق، فاشتر له نعلاً واسْتَجدِّها، ولا تكن سوداء، واشتر له خاتماً، وليكن فصُّه من عقيق " وروى الطبراني أيضاً " من تَخَتَّم بالعقيق لم يزل يرى خيراً ". 
- عن أبي هريرة ( قال: " خرجتُ مع النبي ( في طائفة من النهار، لا يكلمني، ولا أكلمه، حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف، حتى أتى مخدع فطامة، فقال: أَثمَّ لُكَعُ ؟ - يعني حسناً – فظننَّا أنَّه تحبسه أمُّه لأن تغسله، أو تلبسه سِخَابًا، فلم يلبث أن جاء يسعى، حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله (: " اللهم إني أحبُّه وأحب من يحبُّه " رواه البخاري ومسلم، ولكع: يريد الصغير، والسخاب: القلادة، خيط ينضم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري، أي البنات. 
( من الأحكام القرآنية الواردة في البيوت، حكم الاستئذان، داخل البيت من المقيمين فيه، بعضهم على بعض في خلوتهم أو في الحجرة الخاصة، أو الحجرة المغلقة على من فيها، وهو حكم مريح جداً للجميع حتى يعيش أفراد الأسرة داخل البيت الواحد، مطمئنين ومرتاحين، دون الخوف من انكشاف عورة يتحرج الإنسان من كشفها لأقرب من يعيش معه من أهله. إن هذا الحكم الشرعي، والتوجيه الربَّاني، يؤصل في النفوس، احترام المشاعر، وعدم خدش الحياء، وعدم الإقلال من أوقات الراحة، أو في الأوقات المعتاد إشباع الحاجات الغريزية، والتي لا يحب أحد أن يقطع عليه الآخرون استمتاعهم. يقول الله عز وجل: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( [ النور: 58 ]، فالخدم والأطفال وغير البالغين لابد أن يستأذنوا على الوالدين، أو الآخرين قبل أن يقتحموا عليهم أماكن نومهم أو تواجدهم في تلك الأوقات التي يتخلَّى فيها الإنسان عادة عن الاحتشام أمام الآخرين، حتى ولو أولاده وأفراد أسرته، فلا يتقيدَّ في ملبسه أو مجلسه أو أوضاعه كلها، ويتحرر من قيود الاحتشام أوقات الراحة والاستمتاع. وهذا الحكم من باب الأولى يجب على البالغين من أفراد الأسرة، وهذا الحكم يخص أولاد الوالدين، ثم يعم الجميع من حيث الاستئذان، ويراعى أن النص على تلك الأوقات المعتادة، لا يخرج باقي الأوقات إذا اعتاد أهل البيت خلافها، لأن الغاية من الاستئذان وحكمته تتوفّر في تلك الأوقات الأخرى. 
- من الجميل أن يسلك الكبار مع الطفل الصغير هذا المسلك المهذَّب، بأن يستأذنوا في الدخول على الطفل، حتى يتفطَّن ويتنبّه لهذا الأمر، بجانب مطالبة الصغير بأن يستأذن هو عند الدخول على أحد في حجرته، وخاصة ألا يفتح باباً مغلقاً لحجرة أو مكان فيه أفراد من الأسرة، إلا بعد أن يستأذن – يدق الباب مثلاً – وبعد أن يأذنوا له في الدخول. وأنه إذا طالبوه بالانتظار قليلاً فعليه الانتظار حتى يأذنوا له. ويفعل ذلك مع الصغير من صِغَره ومنذ يدرك معنى الاستئذان حتى يكبر وهو يسلك هذا السلوك بتلقائية واعتياد. 

- يستحب إذا أصبح الطفل مميِّزاً أن ينبَّه على ألا يتصنَّت لأحاديث الكبار، إلا إذا طلبوا منه الاستماع، حتى لا يعتاد هذا السلوك ويتَّصف به، وكذلك ينبّه على أنه إذا سمع حديثاً بين اثنين أو أكثر ألا ينقله ويحكيه للآخرين، وإذا عرف سراً من الأسرار، أو أخبره به أحد، فلا يفشيه. عن أنس بن مالك ( قال: " أتى عليّ رسول الله ( وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا وبعثني إلى حاجته، فأبطأت على أمِّي، فلما جئت قالت: ما حبسك ؟ قلت: بعثني رسول الله ( في حاجته، قالت: ما حاجته ؟ قلت: إنها سرٌّ، قالت: لا تحدِّثن بسرِّ رسول الله ( أحداً، قال أنس: والله لو حدَّثتُ أحداً لحدَّثتك يا ثابت " رواه مسلم، وثابت هو ثابت البناني تلميذ أنس رضي الله عنهما. وعنه ( قال: " كان أول ما أوصاني به رسول الله ( أن قال: يا بني اكتم سرِّي تكن مؤمناً، فكانت أمِّي وأزواج النبي ( يسألنني عن سرِّ رسول الله ( فلا أخبرهن به، ولا أخبر بسر رسول الله ( أحداً أبداً " رواه أبو يعْلي والطبراني، وكانت سن أنس عند ذلك ثماني سنين. 

الصغيرة والحجاب

( الطفلة الصغيرة يجب على الوالدين تحبيب الحجاب إليها، حتى ترغب في تغطية شعرها وبدنها تشبهاً بوالدتها وبالنساء، والصغيرة إن كانت لا تأثم من كشف شعرها أو بعض بدنها قبل سن التكليف، وهو البلوغ، ولكنها تؤجر على الحجاب مثل باقي العبادات التي تؤديها، كما سبق بيانه، وكذلك الوالدان يؤجران على تعليمها وترغيبها في ذلك وفي فعله إن فعلته، ويأثمان ولا تأثم الصغيرة، إن هما قصَّرا معها في ذلك حتى تبلغ. ويحسن ألا نتركها حتى تكتشف مفاتنها وتحب أن تظهرها مثل الكبيرات، فالصغيرة في سن قبل المراهقة، تحب النظر كثيراً في المرآة وتعجب بجسدها وشعرها، فإذا كانت قد تعوَّدت الحجاب، فلا خطر من ذلك عليها، ولأن الضَّغط عليها في هذه السن، إن لم تكن لبست الحجاب قبله، يجعلها تبْغضه ولا ترتاح إليه، وقد تتخلّى عن لبسه إن أمكنها ذلك فيما بعد. 

- من الأساليب العملية النافعة، أن نشتري للصغيرة الملابس وغطاء الرأس من الألوان الجميلة التي تحبها الصغيرة، ونترك لها اختيار ما تشاء من ذلك، كما نجعل الهدايا في المناسبات، والتي تقدّم لها، من هذه الملابس. 

- صلاة الصغيرة تُعوِّدها على هذه الملابس، لأنها تلبسها عند الصلاة فتصبح مألوفة لها، ومرتبطة بالدين الذي تحبه. 

- تنبيهها إلى رؤية بعض المشهورات، والجميلات، وهن يرتدين الملابس الخاصة بالحجاب يشجعها على ارتدائها وحب التشبه بهن، وكذلك رؤيتها الصغيرات من أقرانها، والثناء عليهن أمامها، وبطريقة كأنها غير مقصودة، تزيدها رغبة في الحجاب. 

الطفل وبرُّ الوالدين

( أن يبرَّ الطفل الصغير والديه عندما يكبر، لا يكون ذلك إلا من غرْس البر في نفس الصغير من قبل الوالدين ومن تعليمه وتعويده منذ صِغَره على بر الوالدين، وسوف يأتي إن شاء الله في فصل اكتساب الخصال، المنهج العملي لاكتساب هذا الخلق. روى الشيخ ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ( " رحم الله والداً أعان وَلده على برِّه " وجاء رجل ابن المبارك، فَشَكا إليه بعض ولده، فقال: هل دعوتَ عليه ؟ قال: نعم، قال: أنت أفسدتَه ". وروى الطبراني بسنده عن النبي (: " أعينوا أولادكم على البر من شاء استخرج العقوق من ولده " . وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: " سمّاهم الله الأبرار، لأنهم برُّوا الآباء، والأمهات، والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقاً، كذلك لولدك " رواه الطبراني. 
وعن عبد الله بن مسعود ( قال: " سألت رسول الله (: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قلت: ثم أي ؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي ؟ قال: الجهاد في سبيل الله " رواه البخاري ومسلم. وعن معاذ بن أنس ( أن رسول الله ( قال: " مَن برَّ والديه طوبى له، زاد الله عمره " رواه أبو يعلي والطبراني والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وقال (: " رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد " رواه الترمذي وابن حبان والحاكم والطبراني والبزار. فهذه الأحاديث وغيرها كثير، يجب على الوالدين والمربين من المعلمين، ذكرها للطفل الصغير وشرحها له، ومطالبته بالسلوك على هديها، وتحذيره من عقوقهما. وكذلك يجب عليهم شرح آيات القرآن التي تخص وتوجب بر الوالدين والترهيب من عقوقهما . 

- " أتى رسولَ الله ( رجلٌ  ومعه شيخ، فقال له: يا فلان، من هذا معك ؟ قال: أبي، قال: فلا تمشِ أمامه، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه، ولا تَسْتَسب له " رواه الطبراني، وهذا تعليم من النبي ( للابن، لتوقيره، والوفاء بحقه من الاحترام، وواجبنا تعليم مثل هذه الأمور لأطفالنا حتى يوفوا الوالد حقه من التقدير والتبجيل . 

- وعن أبي هريرة ( عن النبي (:" لا تمش بين يدي أبيك، ولكن أمش خلفه أو إلى جانبه، ولا تَدَعْ أحداً يحول بينك وبينه، ولا تأكل عَرْقَا قد نظر أبوك إليه، لَعَلَّهُ قد اشتهاه" رواه الطبراني. والعَرْق: عظم عليه لحم. كما روى الطبراني بسنده عن النبي  (" ما بَرَّ أباه مَن سَدَّدَ إليه الطَرْف بالغضب " أي نظر إليه غاضباً منه.

- عن أنس ( " أن النبي ( قال ذات يوم لغلام من الأنصار: ناولني نَعْلي، فقال الغلام: يا نبي الله، بأبي أنت وأمِّي اتركني حتى أجعلها في رجلك، فقال رسول الله (: اللهم إن عبدك هذا يترضَّاك فارْض عنه " رواه الطبراني. وهذا الفعل من الغلام يكون رائعاً إن فعله الطفل مع والديه. 
الطفل وعقوق الوالدين

( العقوق لغةً: هو العق وهو الشَّق والقطع، ويقال: عق والده؛ إذا عصاه وخرج عليه، كأنه يقطع ما بينه وبين الوالدين من الحقوق، وهو ضد البر. عن أنس ( قال: " ذُكر عند رسول الله ( الكبائر، فقال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين " رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله (: " إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال: يسب أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه، فيسب أمه " رواه البخاري ومسلم. فلو صدَق الوالدان بيقين أن ولدهما يرتكب كبيرة من الكبائر، إذا شتم أحداً فشتمه الآخر، لحرص كل منهما رحمةً وشفقَة على الابن ألا يسب أحداً، أو يجعل أحداً يسب أباه بسبب سلوكه. 
- يجب على الوالدين والمعلمين تلْقين الصغير، ومنذ طفولته، أن للوالدين حقوقاً عليه، وأن عليه أن يفي لهما في كبره ومستقبله معهما، وبكل ما لهما عليه من الحقوق، ومنها النفقة إن احتاجا لها وهو يملكها، خاصة وقد جعلها الله سبباً في تعليمه وتغذيته حتى كبر وأصبح قادراً على الكسب، لذلك روى البزار والطبراني " جاء رجل يسَتعْدي على والده، فقال: إنه يأخذ مالي، فقال له رسول الله (: أنت ومالك لأبيك " وفي رواية " أنت ومالك من كسب أبيك " كما روى الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح، وابن ماجة " أن رجلاً أتى النبي ( فقال: يا رسول الله إن لي مالاً وعيالاً وإن أبي يريد أن يأخذ من مالي إلى ماله ؟ فقال رسول الله (: أنت ومالك لأبيك ". فهذه الأحاديث وأمثالها يجب أن تألفها آذان الصغار، ويجب أن تتشرب معانيها قلوبهم، حتى يدركوا مدى حقوق الوالدين، وأن عدم الوفاء بهذه الحقوق من الكبائر. 

- وأختم هذا الحكم الهام بهذه الواقعة المؤثرة: " جاء رجل إلى النبي ( فقال: يا رسول الله، إن أبي أخذ مالي. فقال (: اذهب فأتني بأبيك، فنزل جبريل على النبي ( فقال: إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك: إذا جاء الشيخ، فَسَلْهُ عن شيء قاله في نفسه ما سمعتْه أذناه، فلما جاء الشيخ قال له النبي (: ما بال ابنك يشكوك ؟ أتريد أن تأخذ ماله ؟ فقال: سَلْهُ يا رسول الله هل أنفقتُه إلا على إحدى عمَّاته، أو خالاته، أو على نفسي ؟ فقال النبي (: إيه، دعنا من هذا، أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك ؟ فقال الشيخ: والله يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقيناً، لقد قلتُ شيئاً في نفسي ما سمعته أذناي، فقال: قل وأنا أسمع، قال: قلت: 
	غذوتك مولوداً  ومِنْتُك يافعاً
إذا ليلة ضافتْك بالسِّقَم لم أَبِتْ
كأني أنا المطْروق دونك بالذي
تخاف الرَّدى نفسي عليك وإنها
فلما بلغتَ السنَّ والغايةَ التي
جعلتَ جزائي غلظة وفظاظة
فليتك إذْ لم تَرْعَ حقَّ أبوَّتي
تراهُ معداً للخلاف كأنَّه

	
	نُغَلُّ بما أجنى عليك وتَنْهل
لسقمك إلا ساهراً أتملل
طرقْتَ به دوني فعيْني تهْمل
لتعلم أن الوقت وقت مؤجل
إليها مدى ما كنتُ فيه أؤمِّل
كأنك أنتَ المْنعم المتفضَّل
فعلتَ كما الجار المجاور يفعل
برَدِّ على أهل الصواب موَكل



حينئذ أخذ النبي بتلابيب ابنه فقال: أنت ومالك لأبيك " رواه الطبراني في الكبير والصغير والأوسط، وروى ابن ماجة طرفاً منه. 
الطفل وصلة الرحم

( مما عمَّت به البلوى بين المسلمين، ضعف صلة الرحم، أو قطعها، والتدابر والتباغض بين الأقارب، لذلك، وحتى نعيد الخير بين الناس، ويتقوى المجتمع المسلم، ويتآلف الأقارب ويتواصلوا، لابد أن نبدأ من تعليم الطفل هذا الخير، وهذا الخلق الأصيل في بناء المجتمع، وترابط الأسر. عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: "  من سرَّه أن يُبْسط له في رزقه، وأن يُنْسأ له في أثره، فليصل رحمه " رواه البخاري والترمذي ولفظه " تعلَّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحاكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مَثْراة في المال، مَنْسأة في الأثر " ومنسأة في الأثر، أي زيادة وبركة في العمر. إنها دعوة كريمة من رسول الرحمة ( أن نحرص على أن نتعلّم ونحفظ، كل أقاربنا وأبناء أرحامنا، فلا ننساهم أو نهملهم، ويجب أن نعلم الطفل الصغير ونعرِّفُه كل أقاربه من ناحية والده، ومن ناحية والدته أصولاً، وفروعاً، وحواشي، أي آباء، وأبناء، وإخوة، وأخوات وأعمام وعمات، وخالات وأخوال، وأبناءهم وأقاربهم، فكل هؤلاء يسعد الصغير بمعرفتهم، ويعتز بهم وبصلته وقرابته لهم، فقراء كانوا، أو أغنياء، كانوا هم واصلين للرحم معنا، أو قاطعين لها. إني للأسف شاهدت أبناء عمومة يقيمون في مدينة واحدة، لا يعرف بعضهم بعضاً، ومن يتعارف من الأقارب في زماننا هذا، قد يكتفي بالسؤال أو الزيارة النادرة، وكأنه غريب يزور غرباء. إننا نحتاج إلى بَثِّ حرارة الموّدة والقربى في الأجيال الصغيرة حتى تعيد هذه الأجيال صلة الرحم، كأصل من أصول قوة المجتمع، وسعادة الأُسر. 
- من الأساليب العملية لتعويد الطفل صلة الرحم، أن يسمع الخير دائماً عن أقاربه، ولا نذكر أمامه ما يبغِّضهم له، ونحدث الطفل عن الآباء والأجداد والأعمام والأخوال وعن أبنائهم، وأين يقيمون، وعن أحوالهم ومآثرهم. 

- ومن الأساليب العملية ذات الأثر الطيب في نفس الطفل، استضافة الأقارب في البيت، ودعوتهم للمشاركة في المناسبات، حتى يخالطهم الطفل، ويتبع نفس الأسلوب عند كِبَره، وفي الجانب المقابل نصْطحب الطفل معنا عند زيارة الأقارب، وتلبية دعوتهم، وحضور المناسبات معهم، وتهنئتهم في الأعياد والمناسبات، ومن أفضل الوسائل، إرسال الهدايا والأطعمة لهم مع الطفل الصغير. 
- يعلِّم الوالدان الطفل أن قطيعة الرحم ضارة له في الدنيا والآخرة، وأنه كما أن للصلة من فوائد عظيمة في الدنيا والآخرة، فإن للقطيعة مساوئ كبيرة تلحقه في الدنيا والآخرة، قال رسول الله (: " ما من ذنب أَجْدر أن يعجِّل الله لصاحبه في العقوبة في الدنيا، مع ما يدّخر له في الآخرة، من البَغْي، وقطيعة الرحم " رواه ابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم وقال: صحيح. ورواه الطبراني وابن حبان وزاد فيه " وإن أعجل البر ثوابا، لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فَجَرة، فتنْمو أموالهم، ويكثر عددهم، إذا تواصلوا " وزاد ابن حبان في رواية " وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون ". 

- لا بأس من ترك الطفل بعض الوقت، يوماً، أو ليلة، عند الأقارب ليعتاد مخالطتهم ومعاشرتهم وتقوى الروابط معهم، وخاصة إذا كان لهم أطفال في مثل سنِّه أو قريباً من سنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن أباه بعثه إلى رسول الله ( في  حاجه، قال: فوجدته جالساً مع أصحابه في المسجد، فلم أستطع أن أكلمه، فلما صلى المغرب، قام يركع حتى انصرف مَن بقى في المسجد، ثم انصرف إلى منزله، وتبعتُه، فلما سمع حسِّي قال: من هذا ؟ قلت: ابن عباس، قال: ابن عم رسول الله ؟ قلت: ابن عم رسول الله (، قال: مرحبا بابن عم رسول الله (، فأتيتها، فعشَّتْني " رواه الطبراني. وهكذا علمهم رسول الله ( كيف يتواصلون، قوْلا، وعملاً، وبهذه الروح التي تفوق العظمة، من المودَّة والتَّرحيب، حتى للطفل الصغير. ولذلك قال أنس (: " ما رأيتُ أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله (" رواه مسلم .
الطفل والرُّقَية

( من الإيمان بالغيب، أن نؤمن بالجن والملائكة، وأن الله تعالى بحكمته، جعل من الجن شياطين وأعداءً للإنسان، وجعل الملائكة أعواناً وأولياء للمؤمنين، ومن الإيمان أيضاً، أن الله تعالى جعل الخير والشر، وجعل للخير أسباباً وجعل للشر والضرر أسباباً، ظاهرة حسية تدرك بالحواس وفيها مدخل للعقل والعلم والخبرة، وجعل أسباباً أيضاً غير الظاهرة، أسباباً معنوية وإيمانية غيبية، أمرنا بالإيمان بها واتِّباعها والأخذ بها شرعاً، وإن لم ندرك الحكمة فيها عقلاً. من ذلك الأمراض والمصائب، التي تصيب الإنسان في بدنه، أو نفسه، أو أهله، أو ماله، فشرع الإسلام الذي يأمرنا بالتداوي وجاء في الحديث " ما أنزل الله من داء، إلا أنزل معه دواء، فيا أيها الناس تداووا "، هذا الشرع الحكيم أمرنا أيضاً بالتداوي بالرُّقَى الشرعية، وقاية قبل المرض، واستشفاء بعد وقوعه. 
قال رسول الله (: " إذا رأى أحدكم من نفسه، أو ماله، أو أخيه، ما يعجبه، فليدْعُ بالبركة، فإن العيْن حق " رواه ابن ماجة وأحمد والطبراني ورجال أحمد والطبراني رجال الصحيح. وروى البزار بسنده عن (" من رأى شيئاً فأعجبه قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم يضرّه ". وعن أسماء بنت عُمَيْس رضي الله عنها قالت:    " يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، أفأسْتَرقي لهم ؟ قال: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر، لسبقتُه العين " رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ورواه أحمد وابن ماجة. 
( شياطين الجن لهم إلْمامٌ بالبشر، وتسلُّطُهم على ضعفاء الإيمان، والصغار، أشَدٌّ من غيرهم، ويقول الله تعالى: ( إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ( [ الأعراف: 27 ]، وقد أنزل الله تبارك وتعالى علينا سورتين، هما المعوِّذتان، لدفع كيد الشياطين، وشُرِعتْ لنا الرُّقى للتَّوَقِّي منهم، ولرفع ما أصابنا من مَسِّهم ونفثهم ونفخهم. يقول النبي (: " إذا كان جُنْح الليل، فكُفُّوا صبيانكم، فإن الشياطين تَنْتَشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العِشَاء، فخلُّوهم " رواه البخاري ومسلم، ورواية أبي داود " فإن للجنّ انتشاراً وخَطَفَة " ورواية الطبراني ورجاله ثقات " إذا غربت الشمس، فكفوا صبيانكم فإنها ساعة تنتشر فيها الشياطين ".

- قال سهيل بن أبي صالح " أرسلني أبي إلى بني حارثة، ومعي غلام لنا، فناداه مُنادٍ من حائط باسمه، قال: وأشرف الذي معي على الحائط، فلم يَرَ شيئاً، قال: فذكرتُ ذلك لأبي، قال: لو شعرتُ أنك تلقي هذا لم أُرْسلك، ولكن إذا سمعتَ صوتاً فنادِ بالصلاة، فإني سمعتُ أبا هريرة يحدِّث عن رسول الله ( أنه قال: إن الشيطان إذا نودِيَ بالصلاة، وَلًَّى وله حُصَاص " رواه مسلم. والمناداة بالصلاة: أي الأذان، والحصاص: الضِّراط مع شدَّة العدْو. ولعل هذا الأذان ندرك منه، سنّة الأذان في أذن المولود. 

- عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي ( قالت: " إن رسول الله ( قال لجارية في بيتها رأى في وجهها سَفَعَةً – يعني صُفْرة – فقال: بها نظرة، استرقوا لها " رواه البخاري ومسلم. والجارية: البنت الصغيرة، والنظرة: إذا أصابْته العْين من الجن أو الإنس، قاله ابن الأثير. 

- عن الشِّفاء بنت عبد الله رضي الله عنها قالت: " دخل عليّ رسول الله ( وأنا عند حفصة، فقال: ألا تعلِّمين هذه رقية النَّملة، كما علَّمتها الكتابة ؟ " رواه أبو داود. والنَّملة: قروح تخرج على الجلد. ولا يخْفى ما في الحديث من كوْن زوجات رسول الله ( رضي الله عنهن، كُنّ مدارس تعليمية حتى لتعليم الكتابة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: " دخل علينا رسول الله ( وعندنا صبيّ يشتكي، فقال: ما له؟ فقلنا: إنما به العين، فقال: ألا تسترقون له من العين " رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. اشتكى: أي مرض. 
بعض الرُّقَى المأثورة

- عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ( كان يعلمهم رقى الحمَّى والأوجَاع كلها " بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظي، من كل عِرْقٍ نَعَّار، ومن شر حرِّ النار " رواه الترمذي. ونَعَرَ العرق بالدم: إذا ارتفع.

- " كان رسول الله ( إذا اشتكى الإنسان الشيء منه، أو كانت به قرحة أو جرح، قال بإصبعه هكذا – أي وضع سبَّابته على الأرض ثم رفعها – وقال: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى به سقيمنا بإذن ربنا " رواه البخاري ومسلم. ولفظ أبي داود " كان النبي ( يقول للإنسان إذا اشتكى – يقول بريقه، ثم قال به في التراب ... وذكر الحديث " ومعناه: أن يَتْفُل – أي ينفخ – في يديه، بعد القراءة، يضع أصبعه في التراب، ثم يمسح المريض به. 

- " أن رسول الله (، كان إذا أتى مريضاً، أو أُتِيَ به إليه، قال: أذهب الباسَ ربَّ الناس، اشف أنتَ الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سَقمًا " البخاري ومسلم، وفيهما " أن رسول الله ( كان يعوِّذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: .... الحديث " . 
- عن عائشة رضي الله عنها " أن رسول الله (، كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوِّذات، وينْفُث، فلما اشتدَّ وجعه كنتُ أقرأ عليه، وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها" البخاري ومسلم، ومعلوم أن النبي ( جاءه في مرضه أعظم أطبَّاء العرب ووضعوا له الدواء وكان يشربه في مرضه الذي توفَّاه الله فيه. 

- " إن جبريل ( أتى النبي ( فقال: يا محمد، اشتكيتَ ؟ قال رسول الله (: نعم، فقال جبريل: باسم الله أرقيك، من كل داء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين، باسم الله أرقيك، والله يشفيك " رواه مسلم والترمذّي. 

- " أتاني رسول الله (، وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال رسول الله (: امسح بيمينك سبع مرات، وقل أعوذ بعزَّة الله وقدرته من شر ما أجد وأُحاذر " رواه مسلم والترمذي وأبو داود.

- " مَن عاد مريضاً لم يحضر أجله، فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم ربَّ العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله عز وجل من ذلك المرض " رواه أبو داود والترمذي وحسَّنه. 

- " كنا جلوساً مع رسول الله ( إذْ مرَّ به الحسن والحسين وهما صبيَّان، فقال: هاتوا ابنيَّ أعوذهما بما عوَّذ إبراهيم ابنيْه إسماعيل وإسحق، قال: أعيذكما بكلمات الله التَّامَّة، من كل عين لامَّة، ومن كل شيطان وهامة " رواه الطبراني، وفي رواية " كان يعوِّذ الحسن والحسين، أعيذكما بكلمات الله التامة، من شر ما خلق وذرأ وبرأ ".
- " إذا وجد أحدكم ألماً فليضع يده تحت ألمه، ثم ليقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته على كل شيء، من شر ما أجد " رواه أحمد والطبراني. 
- " بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الأحد الصمَّد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، من شر ما تجد " أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح. 
- " هذه الكلمات دواء من كل داء، أعوذ بكلمات الله التامَّة، وأسمائه كلها عامَّة، من شر السامَّة والهامة، ومن شر العين اللامَّة، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر أبي قَتْرة وما ولد " أبو يعلي والبزار والطبراني، وأبو قترة كنية إبليس عليه اللعنة. 

- عن ابن مسعود ( قال: " كان رسول الله ( يكره عشر خلال... وذكر الحديث وفيه الرُّقَى بغير المعوِّذات، وعقد التمائم " رواه أبو داود والنسائي. والتمائم: التعاويذ والحروز. وعقدها: تعليقها على الإنسان . 

الطفل حياته غبطة وسرور ... وقبضه من أهله أجر كثير

( عن معاذ بن جبل ( " أنه مات ابن له، فكتب إليه رسول الله ( يعزِّيه بابنه، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فأعظم الله لك الأجر، وألهمك الصبر، ورزقنا وإياك الشكر، فإن أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهسة، وعواريه المستودعة، متَّعك الله به في غبطة وسرور، وقبضه منك بأجر كثير، الصلاة والرحمة والهدى إن احتسبته، فاصبر ولا يحبط جزعُك أجرك فتندم، واعلم أن الجزع لا يردّ ميتاً، ولا يدفع حزناً، وما هو نازل فكان قد، والسلام " رواه الطبراني. 

- " أخذ رسول الله ( ابنه إبراهيم، فقبَّله وشمَّه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك، وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينْا رسول الله ( تَذْرفان، فقال ابن عوف: وأنت يا رسول الله ؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، ثم اتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع، والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يُرْضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون " رواه البخاري ومسلم. فالنبي ( مات له أبناء وبنات وأحفاد وأزواج وأعمام وعمات، وماتت أمه ومات من قبل أبوه. فهو ( قدوة الخلق في كل الأمور والأحوال. 

- " لَّما حُضِرتْ بنتٌ لرسول الله ( – أي بنته زينب – أخذها رسول الله ( وضمّها إلى صدره، ثم وضع يده عليها، فَقَضَتْ وهي بين يدي رسول الله (، فبكت أم أيمن، فقال لها رسول الله (: يا أم أيمن أتبكين ورسول الله ( عندك ؟ فقالت: مالي لا أبكي ورسول الله ( يبكي، فقال رسول الله (: إني لستُ أبكي، ولكنها رحمة، ثم قال رسول الله (: المؤمن بخير على كل حال، تنزع نفسه من بين جنبيْه وهو يحمد الله عز وجل " رواه النسائي وهو حديث حسن. 

- " كان النبي ( إذا جلس، يجلس إليه نفر من أصحابه، فيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه، فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلْقَة، لذكر ابنه، ففقده النبي ( فقال: ما لي لا أرى فلاناً ؟ قالوا: يا رسول الله بُنَيَّهُ الذي رأيتَه هلك، فلقيه النبي ( فسأله عن بُنَيِّه ؟ فأخبره أنه هلك، فَعزَّاهُ عليه، ثم قال: يا فلان، أَيُّما كان أحب إليك، أن تَتَمتَّع به عمرك، أو لا تأتي إلى باب من أبواب الجنَّة إلا وجدتّه قد سبقك إليه يفتحه لك ؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة يفتحها لي، لهو أحب إليّ، قال: فذاك لك " رواه النسائي وإسناده صحيح.

- " مَن كان له فَرطَان من أمتي دخل الجنة بهما، قالت عائشة: فمن كان له فَرَط من أمتك ؟ قال: ومن كان له فرط يا موفَّقة، قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك ؟ قال: أنا فرط أمتي، لم يصابوا بمثلي " رواه الترمذي وإسناده حسن، والفرط: السابق المقدِّم، وهو هنا: من مات لإنسان ولد صغير فهو فرط له. وإن سؤال عائشة توفيق من الله لها، إذ نزل جبريل فأخبر بهذا الأجر والثواب لمن مات له ابن واحد. 
- عن أبي حسَّان قال: قلت لأبي هريرة: " إنه قد مات لي ابنان، أفما أنت محدِّثي عن رسول الله ( بحديث يطيِّب أنفسنا عن موتانا ؟ قال: نعم، صغارهم دََعَاميصُ الجنة، يتلقَّى أحدهم أباه – أو قال أبويه – فيأخذ بثوْبه – أو قال بيده – كما آخذ بصنفة ثوبك هذا، فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة " رواه مسلم. الدعاميص: جمع دُعْموص، وهي دُوَيْبة من دوابِّ الماء تضرب للسواد، شبَّه الطفل بها لصغره وسرعة حركته. 

- " قال النساء للنبي (: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوماً في نفسك، فوعدهن يوماً لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان ممّا قال لهن: ما منكن امرأة تقدِّم ثلاثة من ولدها، إلا كان لها حجاباً من النار، فقالت امرأة: واثنْين ؟ فقال: واثنين " رواه البخاري ومسلم. وفي رواية " لم يبلغوا الحنث " أي صغاراً لم يكتب عليهم الذنوب.

- " أتت امرأة بصبيّ لها، فقالت: يا نبي الله، ادع الله لي فلقد دفنْتُ ثلاثة، فقال: دفْنتش ثلاثة ؟! قالت: نعم، قال: لقد احْتَظرتِ بحظار شديد من النار " رواه مسلم. احتظرت: امتنعت. 

- " مَن قدّم ثلاثة لم يبلغوا الحنث، كانوا له حصنْاً حصينًا، قال أبو ذر: قدّمتُ اثنين ؟ قال: واثنين، فقال أُبَيُّ بن كعب سيِّد القراء: قدمتُ واحداً ؟ قال: وواحداً، ولكن إنما ذلك عند الصدمة الأولى " رواه الترمذي. أي الجزاء على الصبر عند ابتداء وقوع الموت. 
" ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته " رواه البخاري والنسائي. وروى النسائي أيضاً " من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة، فقالت امرأة: أو اثنان ؟ فقال: أو اثنان: فقالت امرأة: يا ليتني قلت: واحداً ".

- عن بريدة ( قال: " كنت عند النبي فبلغه أن امرأة من الأنصار مات ابن لها فجزعت عليه، فقام النبي ( ومعه أصحابه، فلما بلغ باب المرأة قيل للمرأة: إن نبي الله ( يريد أن يدخل يعزِّيها، فدخل رسول الله ( فقال:أما إنه بلغني أنك جزعت على ابنك ؟ قالت: يا نبي الله، ما لي لا أجزع وأنا رَقُوبٌ لا يعيش لي ولد ؟ فقال رسول الله (: إنما الرقوب الذي يعيش ولدها، إنه لا يموت لامرأة مسلمة، أو امرئ مسلم، نسمة، قال: أو ثلاثة من ولده يحتسبهم، إلا وجبت له الجنة، فقال عمر وهو عن يمين النبي (: بأبي وأمي، واثنين: قال نبي الله (: واثنين " رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 
- " من وُلد له ثلاثة أولاد في الإسلام، فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث، أدخله الله الجنة برحمته إياهم " رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات.

- ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث، إلا جيء بهم يوم القيامة حتى يوقفوا على باب الجنة، فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يدخل آباؤنا، فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم " الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
حتى السقط يغفر لوالديه

( عن معاذ بن جبل ( قال: قال رسول الله (: " ما من مسلمين يتوفى لهم ثلاثة من الولد، إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم، فقالوا: يا رسول الله، أو اثنان ؟ فقال: أو اثنان، قالوا: أو واحد ؟ قال: أو واحد، ثم قال: والذي نفسي بيده إن السقط ليجرُّ أمَّهُ بسرره إلى الجنة، إذا احتسبتْه " رواه أحمد والطبراني، وروى ابن ماجة منه: إن السقط إلى آخره. 

يعيش حتى يصبح كهلاً، أم يموت صغيراً أحب للمؤمن ؟

- إن رجلاً كان يأتي النبي ( مع ابنه، ثم إن ابنه توفّى، فوجد عليه أبوه قريباً من ستة أيام لا يأتي النبي (، فقال رسول الله (: لا أرى فلاناً ؟ قالوا: يا رسول الله، إن ابنه توفى فوجد عليه، فقال له رسول الله (: يا فلان، أتحب أن ابنك عندك كأنشط الصبيان نشاطاً ؟ أتحب أن ابنك عندك أجْرأ الغلمان جراءة ؟ أتحب أن ابنك عندك كهلاً كأفضل الكهول ؟ أو يقال لك: ادخل الجنة ثواب ما أُخذ منك ؟ " رواه أحمد، وفي رواية عنده أيضاً " ألا تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك ؟ فقال رَجُلٌ: يا رسول الله: أَلَهُ خاصة أم لكلنا ؟ قال: بل لكلكم " رواه النسائي ورجال أحمد رجال الصحيح. 

من لم يمت له ولد قد يتحسر يوم القيامة

- قال رسول الله (: " ما تعدُّون الرقوب فيكم ؟ قلنا: الذي لا ولد له، فقال: ليس ذلك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدِّم من ولده شيئاً " رواه مسلم. الرقوب: من لا يعيش له ولد، فنقله النبي ( إلى من لم يمت في حياته ولد، مثل حديث الكتبف إذا سأل ( عائشة رضي الله عنها: هل بقى من الشاة ؟ قالت: لم يبق إلا كتفها، قال: بل لم يَفْنَ إلا كتفها. 
الصغير يُغَسّل ويُصلَّى عليه

- " لما مات إبراهيم ابن النبي (، صلى عليه ( في المقاعد " رواه أبو داود والمقاعد: اسم مكان.

- " الراكب يمشي خلف الجنازة، والماشي كيف يشاء منها، والطفل يصلى عليه " رواه الترمذي والنسائي وأبو داود .

-" يقرأ على الطفل فاتحة الكتاب، ويقول: اللهم اجعله سَلَفاً وفَرَطاً وذخراً وأجراً" رواه البخاري عن علي بن أبي طالب (.

السقط يصلى عليه

( روى أبو داود عن النبي (: " السقط يصلى عليه، ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة " وأخرجه أحمد وإسناد أبو داود صحيح. 

كيف يصلى على الصغير مع غيره

( حضرت جنازة صبي وامرأة، فقدِّم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه، فصلِّى عليهما، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك ؟ فقالوا: السنَّة " رواه أبو داود والنسائي . 

- " أن النبي ( صلى على ابنه إبراهيم، فكبر عليه أربعاً " رواه أبو يعلي. 

- " أن أبا طلحة دعا رسول الله إلى عمير بن أبي طلحة حين توفى، فأتاهم رسول الله ، فصلى عليه في منزله، فتقدم رسول الله ، وكان أبو طلحه وراءه، وأم سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم " رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

الحزن والبكاء على الطفل لا يمنع من الأجر

( عن سيرين أخت مارية القبطية رضي الله عنهما قالت: " حضرتُ موت إبراهيم  ابن رسول الله (، وكنت كلما صحتُ وأختي صاح النساء، ولا ينهانا، فلما مات نهانا عن الصياح، وحمله إلى شفير القبر والعباس إلى جنبه، ونزل في القبر الفضل بن العباس وأسامة بن زيد، وأنا أبكي، فما نهاني " رواه الطبراني. 

ما يقول من مات له ولد

( عن أبي سنان الحنفي قال: " دفنتُ ابني سنانا، وأبو طلحة الخوْلاني جالس على شفير القبر، فلما فرغتُ قال: ألا أبشِّرك ؟ قلت: بلى، قال: حدثني أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله (: إذا مات ولد العبد، قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي ؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة، وسمُّوه بيت الحمد " رواه الترمذي وأحمد. وحمدك واسترجع: أي قال: الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظم الإيمان، طفل يموت على الأرض، وحوار رباني ملائكي من أجله في الملأ الأعلى. 
بعض الآداب مع الطفل
( إذا كانت هناك أنْصبة يراد توزيعها، أو طعام، أو شراب، وغير ذلك، فالسنة أن نبدأ بمن على يمين من يقوم بالتوزيع، حتى ولو كان من على اليمين طفلاً، أو نستأذنه في حقه أن نعطي الأكبر منه قبله ويرضى بذلك. روى البخاري ومسلم " أن رسول الله ( أُتِيَ بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله، لا أُوثر بنصيبي منك أحداً، فَتَلَّهُ رسول الله ( في يده " أي وضعه في يده. ومع هذا إذا كان الساقي أو الموزع من غير الجالسين في المجلس فعليه أن يبدأ بالكبير، " كان رسول الله ( إذا سقى، قال: ابدأوا بالكبراء، أو قال: بالأكابر " رواه أبو يعلي والطبراني ورجال أبي يعلي رجال الصحيح. 

- عن عبد الله بن أبي حبيبة (، وقيل له: ما تذكر من رسول الله (: قال: " جاءنا رسول الله ( في مسجدنا بقباء،  فجئت وأنا غلام حدث حتى جلستُ عن يمينه، وجلس أبو بكر عن يساره، قال: ثم دعا بشراب، فشرب، وناولني عن يمينه " رواه الطبراني وأحمد ورجاله ثقات.

- وأدب الصغير في السَّيْر مع من هو أكبر منه، أن يَتَنَحَّى عن اليمين لمن هو أكبر منه. عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: " خرج رسول الله ( إلى المربد، فخرجت معه فكنت عن يمينه، فأقبل أبو بكر، فتأخَّرتُ له، وكان عن يمينه وكنت عن يساره، ثم أقبل عمر فَتَنَحَّيْتُ له، وكان عن يساره، فأتى رسول الله ( المربد " رواه أحمد. المربد: المكان الذي يوضع فيه التمر حتى يجفَّ. 
أول من يأكل باكورة الثمرة طفل
( يراعى عند ظهور فاكهة من الفواكه، أو ثمرة من الثمار، في أول موسمها، إذا حضرت، أن يعطيها لأصغر الحاضرين من الأطفال. روى مسلم " أن رسول الله (  كان يُؤْتى بأوَّل الثمر، فيقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا، وفي ثمارنا، وفي مُدَّنا وصَاعِنَا، بركة مع بركة، ثم يعطيه أصْغر مَن يحضر من الوِلْدان "، وروى الطبراني في الكبير والصغير ورجال الصغير رجال الصحيح " كان رسول الله (  إذا أُتَى بالباكورة من الثمار قَبَّلها، ووضعها على عيْنْيه ثم قال: اللهم كما أطعمتنا أوّله فأطعمنا آخره، ثم يأمر به للمولود من أهله " وفي رواية " كان إذا أُتى بباكورة الثمرة أعطاها أصغر من يحضره من الوِلْدان " . 
النهي عن الدعاء على الولد

( مما تعمُّ به البلوى، أن كثيراً من الأمهات، ينفعلْنَ فيدعين على أولادهن، وقد تقول إحداهن: هذا الدعاء ليس من قلبي، ولكن رسول الله (  نهى عن ذلك فقال: " لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم " رواه مسلم. 

بركة حضور الطفل دعاء ختم القرآن
( من أوقات استجابة الدعاء، عقب ختم قراءة القرآن الكريم، لذلك يستحب جمع الأهل والأولاد عند هذا الدعاء لتعمّهم بركته، فعن ثابت البناني " أن أنس بن مالك ( ، كان إذا ختم القرآن، جمع أهله وولده، فدعا لهم " رواه الطبراني ورواته ثقات. 

يكره التفريق بين الصغير ووالده في المجلس

( مما يراعيه الشرع، الحرص على مشاعر الأبوّة والبنوّة، حتى في الصغير من السلوك، لأن الطفل يأمن بجانب أبيه، والأب يشفق على الابن في بعده عنه، لذلك روى الطبراني بسنده عن النبي (: " لا يجلس الرجل بين الرجل وابنه في المجلس " وهذا التوجيه يُسْتهدى به في أنماط السلوك والمواقف المشابهة، كالمتابعة في ركوب المواصلات، أو عند استضافة الوالد وابنه، فلا نفرق في الجلسة بينهما، وهكذا. 

يستحب البشاشة مع الأطفال
( الطفل على فطرته، لا يحمل هماً، ولا يحب الهمَّ، ويحب المرح والسرور، ويكره العبوس والنّكد. روى البزار بسنده " كان النبي (  من أفْكه الناس مع صبيّ " وروى الترمذي عن عبد الله بن الحارث " ما رأيت أحداً أكثر تبسُّماً من رسول الله ( ".

تطلُّع الطفل إلى الطَّريف من الأشياء

الطفل يحب العطاء، ويحب من يعطيه، ويحب من يهتم به ويقدره، والطفل يرتبط بذهنه، أن القادم إلى البيت سيحضر له شيئاً معه، ويتطلع إليه، ولو كان ضيفاً، ويهش لمجرد حضور من تعوَّد منه أن يعطيه شيئاً، وأي شيء، ولو كان قطعة من الحلوى، أو البسكويت، أو قلماً، أو مسطرة، أو كراسة، المهم أنه ينتظر شيئاً ويتطلع له. فالمستحسن من الكبار، وخاصة الضيوف لبيت فيه أطفال، أن يحملوا لهم شيئاً معهم، وهي عادة طيبة يجب الحرص عليها وإشاعتها، وهذا يحصن مع الكبير، فما بال الطفل الصغير، وقد قال رسول الله (: " تهادوا تحابوا " رواه البيهقي. وقال (: " أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم " رواه ابن ماجة. 

- روى الخرائطي وابن عدي بسندهما عن النبي (: " من حمل طُرفة من السوق إلى عياله، فكأنما حمل إليهم صدقة حتى يضعها فِيْهم ". إن ذلك الأدب في التعامل مع الأولاد، له من الآثار الطيبة في نفوس الصغار، ما لا يعلمه إلا خالق الخلق، العليم بما في النفوس وما يصلحها.

الحرص على تحفيظ الطفل شيئاً من القرآن

( بركة القرآن في نفس الطفل وقلبه وعقله وذاكرته، لا تحتاج إلى أدلة تساق لظهورها، بجانب الثواب في الآخرة، للطفل وللوالدين والمعلمين. يقول النبي (:    " من قرأ القرآن، فاستظهره، فأحلّ حلاله، وحرّم حرامه، أدخله الله به الجنة، وشفَّعه في عشرة من أهل بيته، كلهم قد وجبت لهم النار " الترمذي. واستظهره أي حفظه عن ظهر قلب. وروى أبو داود عن النبي (: " من قرأ القرأن وعمل به، ألبس والداه تاجاً يوم القيامة، ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو ك انت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا ؟ " . 

الفصل التاسع

كيف يكتسب الطفل الصفات ؟

( قلب الصغير قابل لكل ما نقش فيه. 

( التدرج، وتعاطي الأفعال عن طريق الاكتساب. 

( الطفل وخلق النظافة والترتيب: في بدنه، في ملابسه، في فراشه وحجرته، في مكتبه وحقيبة مدرسته، في الشارع والمدرسة، الوقت والترتيب.

( كيف يكتسب الطفل القدرة على التحصيل المدرسي والتفوق ؟ مجتمع المدرسة، آثار دخول المدرسة قبل السن المناسبة، المطلوب للطفل من الوالدين، كيف يكتسب الطفل القدرة على الاستذكار وأداء الواجبات المدرسية ؟ كيف ينظم وقت الطفل ؟ الطريقة الصحيحة في التحصيل والتفوق، الطريقة العملية لاستذكار درس أو موضوع، كيف نتعامل مع الطفل ضعيف الذكاء . 

( الطفل وبر الوالدين، الخطوات العملية. 

( الطفل واكتساب المعايش. كيف يتكسّب الطفل منذ نشأته ؟ 

( قلب الصغير قابل لكل ما نقش فيه
- يقول الإمام الغزالي في الإحياء: اعلم أن طريق تهذيب الصبيان من أهم الأمور وأوْكدها، والصبيان أمانة عند الوالدين، وقلبه جوهرة طاهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش، ومائل إلى كل ما يُمال به إليه، فإنه عُوِّد الخير، وعُلّمه نشأ عليه، وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه والده، وكلٌ معلِّم له ومؤدِّب، وإن عُوِّد الشر، وأهمل إهْمال البهائم شقى وهلك، وكان الوزر في رقبة القيِّم عليه والوالي له، ومهما كان الأب يصونه عن نار الدنيا. فبأن يصونه عن نار الآخرة أوْلى، وصيانته بأن يؤدِّبه، ويهذبه، ويعلمه محاسن الأخلاق، ويحفظه من قرناء السوء، ولا يعوِّده التَّنعُّم، ولا يحبِّب إليه الزينة والرفاهية، فيضيِّع عمره في طلبها إذا كبر، فيهلك هلاك الأبد، وينبغي أن يراقبه من أوِّل أمره، أوَّل ظهور مخايل العقل عليه، ظهور الحياء لديه، فإنه إذا كان يحتشم ويستحي ويترك بعض الأفعال، فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه، وهذه بشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب، وهو مبشِّر بكمال العقل عند البلوغ، فالصبي المستحي لا ينبغي أن يُهمَل، بل يستعان على تأديبه بحيائه وتمييزه. 
- يقول الغزالي أيضاً: ولن ترسخ الأخلاق الدينية في النفس ما لم تتعوَّد النفس جميع العادات الحسنة، وما لم تترك جميع الأفعال السيئة، وما لم تواظب عليه مواظبة مَن يشتاق إلى الأفعال الجميلة ويتنعّم بها، ويكره الأفعال القبيحة ويتألم بها، والأخلاق الجميلة تكون باعتياد الأفعال الجميلة، وبمشاهدة أرباب الأفعال الجميلة ومصاحبتهم، وهم قرناء الخير وإخوان الصلاح، إذ الطبع يسرق من الطبع، والشر والخير سواء في ذلك. والأصل في تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء. وكل مولود يولد معتدلاً صحيح الفطرة، وإنما بالاعتياد والتربية تتهذَّب أخلاقه. وكلما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود، فينبغي أن يُكرم عليه، ويجازى عليه بما يفرح به، ويمدح بين أظهر الناس، فإن خالف ذلك مرَّة، فينبغي أن يتغافل عنه، فإن عاد ثانياً فيعاتب سراً، ولا يكثر عليه العتاب في كل حين، فإن ذلك يهوِّن عليه الملامة، ويسقط وقع الكلام من قلبه، ويحسن أن يظل للأب عنده هيبة من أن يوبِّخه، والأم تخوِّفه بالأب. 

( التدرج وتعاطي الأفعال طريق الاكتساب
( الصغير سريع القبول للعلاج جداً، لعدم المعارضة عنده من كبر وعناد ورياسة، فيمكن ترسيخ الخلق فيه بسهولة، عكس الكبير إذ يصعب معه التغيير، وإن كان ممكناً، حيث يتضاعف عنده الجهد والمجاهدة، إذ عليه أن يقتلع ما رسخ في نفسه أولاً، وما اعتاده، ثم غرس صفة الصلاح واعتيادها. والصفات الحميدة متعاونة وبعضها مرتبط ببعض، والصفات الخبيثة يستدعي بعضها بعضاً، ويجر بعضها إلى بعض، ويبدأ باكتساب الصفة الحميدة الأهم، فإن المشاغل كثيرة والوقت لا يتّسع لإتقان الجميع، فالحزم أن يصرف الطاقة في اكتساب أهم الصِّفات، ثم يأخذ من كل صفة أحسنها إن تيسَّر له، حتى يستكمل ما يقدر عليه فيما بعد. 

- وينبغي أن يتقن الطفل والصغير الطريق الحميدة المرضية، والصفات الحسنة، حتى يشب على الأنس بها وحبها والرغبة فيها، فلا يضرّه بعد ذلك أن يعرف الطرق الأخرى، لأنه بتكوينه أصبح نافراً منها، مصدوداً عنها. 

- التَّدرُّج في التربية والتدريب والإرشاد لازم حتى يكتسب الطفل الصفة، أو المهارة، أو لترسيخ الاعتقاد والخلق. فالصفات الخلقية والمبادئ الاعتقادية، مثل المهارات العضوية، تحتاج إلى التدرج في اكتسابها، وتكرار فعلها، حتى تُكتسب وتُتْقن، وتؤدَى بسهولة ويسر، وبلا جهد أو صعوبة، مثل من يتعلم مهنة قيادة السيارات، أو تعلم لعبة رياضية، فإنه يتعلمها شيئاً فشيئاً، وبتكرار فعلها، تصبح سهلة على من يتعلمها بعد أن كانت صعبة وشاقة، بل بكثرة التكرار يمهر فيها ويؤديها بإتقان وكفاءة، مع اليسر في أدائها، وبأقل جهد. فاكتساب الأخلاق رياضة ومجاهدة، بأن يحمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب، فمن أراد أن يحصِّل خلق الجود والكرم، فطريقه أن يتكلَّف تعاطي فعل الجوَّاد، وهو البذل للآخرين، وخاصة بالمال، فلا يزال يطالب نفسه بالبذل، فيواظب على العطاء ويتكلّفه رغم مشقَّته على النفس، فيجاهدها، حتى تألف نفسه فعل البذل، ويتيسر عليها فعله، ومع التكرار والوقت، تعتاد النفس البذل فيصير طبعاً لها، ويصير بذلك جواَّداً. 
- العلم بتهذيب الأخلاق، خلاف مباشرة التهذيب، فالعلم والتحصيل دافع قوي للفضيلة والرغبة في اكتساب الخلق، ولكن لا تُكتسب الصفة والخلق بمجرد تحصيل العلم بها، إذ لابد مباشرة الأفعال المكسبة للصفة وللخلق، مثل ذلك مثل الإيمان، لابد من العمل بمقتضاه، ومن الأمثلة المجربة في ذلك، ما حكاه سهل بن عبد الله التستري، وهي حكاية مفيدة، لأن التجربة تُطْلع على دقائق من العلم يستغرب سماعها، مع أنه يعظم نفعها، يقول سهل رحمه الله: كنتُ وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار، فقال لي يوماً: ألا تذكر الله الذي خلقك ؟ فقلت: كيف أذكره ؟ قال: قُلْ بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرِّك به لسانك: الله معي، الله ناظر إليَّ، الله شاهدي. فقلت ذلك ليالي، ثم أعلمتُه، فقال: قل في كل ليلة سبع مرات، فقلت ذلك، ثم أعلمته، فقال: قل ذلك كل ليلة إحدى عشرة مرة، فقلته، فوقع في قلبي حلاوته، فلما كان بعد سنة، قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودُمْ عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة، فلم أزل على ذلك سنين، فوجدتُ لذلك حلاوة في سرِّي، ثم قال لي خالي يوماً: يا سهل، من كان الله معه وناظراً إليه وشاهده، أيَعْصيه ؟ إياك والمعصية. 
- يقول الإمام الغزالي: ينبغي أن يمنع الطفل من كل ما يفعله في خِفْيَة، فإنه لا يخفيه إلا وهو يعتقد أنه قبيح، فإن تُرك تعوَّد فعل القبيح. 
- ويقول الغزالي أيضاً لتوضيح الإرشاد ودرجات الاعتقاد، علما وعملاً: يبدأ مع الصبي في تقديم العقائد ليحفظها حفظاً، ثم لا يزال ينكشف له معناها في كبره شيئاً فشيئاً، فابتداؤه بالحفظ، ثم الفهم، ثم الاعتقاد والإيمان. ويحصل ذلك للصبي بغير برهان، فمن فضل الله سبحانه على قلب الإنسان، أن شرحه في أول أمره للإيمان من غير حاجة إلى حجة وبرهان، وسبيله أن يشتغل بتلاوة القرآن، وتعلم التفسير، وقراءة الحديث ومعانيه، ويشتغل بوظائف العبادات، فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخاً بما يقرع سمعه من أدلَّة القرآن وحججه، وبما يرد عليه من فوائد وشواهد الأحاديث، وبما يسْطع في قلبه من أنوار العبادات، وبما يسري إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم، فيكون أول التلقين كإلقاء البذر، وتكون هذه الأعمال كالسَّقْي والتربية له حتى ينمو ذلك البذر، ويقوى ويرتفع شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. 
( الطفل وخلق النظافة والترتيب
( يقول النبي (: " إن الله طيِّب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظِّفوا أفْنيَتكم، ولا تَشَبَّهوا باليهود " رواه الترمذي. فالنظافة خلق ربَّاني، والله سبحانه يحب النظافة، ويحب النظيف، والنظافة مطلوبة في كل شيء، في أبداننا وبواطننا، وفي ملبسنا وفي مطعمنا، وفي بيوتنا وأفنيتنا، في شوارعنا، وحدائقنا وأماكن أعمالنا، في مدارسنا وأماكن لعبنا، وهكذا. روى الطبراني عن النبي (: " طهِّروا أفنيتكم، فإن اليهود لا تطهِّر أفنيَتَها " فأمة الإسلام لابد أن تتفوَّق على سائر الأمم، ومن ذلك أن تختصّ بالنظافة، وتُعرف بالنظافة. روى ابن حبان في الضعفاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي (: " تنظَّفوا فإن الإسلام نظيف " وروى الطبراني في الأوسط بسنده عن النبي (: " النظافة تدعو إلى الإيمان "

- شرع الإسلام اجتناب النجاسات الحسية والمعنوية، الحسية كالبول والبراز، والمعنوية كالشرك ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ( وجاء في الحديث عن دعاء دخول الخلاء – أي دورات المياه – أعوذ بالله من الخُبُث والخبائث " أي ذكور الشياطين وإناثها. فالشياطين خبيثة وتحب مواطن الخبائث، والشركون أنجاس في نفوسهم المشركة، ويعتادون مخالطة النجاسات، بعكس المؤمن الطاهر، في باطنه وفي ظاهره، والعبادات قائمة على النظافة الحسية والمعنوية، فدخول الإنسان من البداية في الإسلام من الكفر، يجب فيه الغسل للبدن، ثم التوبة من الشرك بالتلفظ بالشهادتين، والصلاة يجب لها الطهارة من الحدث الأصغر، ومن الحدث الأكبر، وهي طهرة من الذنوب، والزكاة طهرة للمال والبدن، فالصوم جُنَّة، أي وقاية من الذنوب والآثام، وهي الخبائث المهلكة، والحج يلزمه التطهر ظاهراً، وباطناً، وحتى النفقة إذا كانت حراماً فلا يقبل منه، وهكذا العبد دائم التَّطهُّر الحسي والمعنوي، بطهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات.  وهم في ذلك – أي العباد – في تشبّه دائم بخلُق الملائكة المقدسين المطهرين، والملائكة تحب الطهارة، والله ( يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (     [ البقرة: 222 ] والعمل على اجتناب الشهوة والغضب والحقد والحسد والكبر والعجب والبخل وأمثال ذلك، هو تزكية النفس حتى يمكن تخليتها من هذه الخبائث، تحليتها بصفات الحلم والمودّة والتواضع والكرم وأمثال ذلك من محاسن الأخلاق. فالنظافة إذاً نظام الدين وملاكه. 
( وواجب الوالدين العمل على تنظيف الطفل وتعليمه وتدريبه وتحبيبه للنظافة، وأن يكون نظيفاً، وقد كان الرعيل الأول من المسلمين يحرصون على تنظيف أولادهم، عن أسماء بنت عُمْيس رضي الله عنها وهي زوجة جعفر بن أبي طالب ( قالت:    " لما أصيب جعفر وأصحابه، دخل عليّ رسول الله (،وقدْ دَبغتُ أربعين ميتة، وعجنتُ عجْني، وغسلتُ بنيّ ودهنتهم ونظَّفتهم،... الحديث " رواه ابن ماجة وأحمد. فلم يمنعها عن تنظيف وتطييب أولادها، أنها قامت بدبغ أربعين فروة لأربعين ذبيحة، ومن أنها عجنت العجين. وهذه فاطمة بنت رسول الله ( ورضي الله عنها تهتم بنظافة وملبس الحسن (، يقول أبو هريرة (: " خرجت مع النبي ( في طائفة من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه. حتى جاء سوق بني قَيْنُقاع، ثم انصرف حتى أتى مخْدع فاطمة، فقال: أَثَمَّ لكع ؟ - يعني حسناً – فَظَنَّنا أنه إنما تحبسه أمُّه لأن تغسله، أو تلبسه سخابا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما  صاحبه " رواه البخاري ومسلم. 
وأما تعليم الطفل النظافة فيبدأ منذ يميّز الطفل بين ما هو نظيف، وما هو قذر وغير نظيف. 
بالنسبة لبدنه: 

1- يتوضأ، أو يغسل يديه ووجهه ورجليه قبل أن ينام كل ليلة. 

2- يتوضأ، أو يغسل يديه ووجهه ورجليه بعد استيقاظه كل يوم.
3- يغسل يديه قبل وبعد كل تناول للطعام.
4- يغسل يديه كلما تلوَّثت.
5- يغتسل بعد كل لعب طويل، أصابه العرق بسببه.
6- يغتسل على فترات متقاربة صيفاً، وبانتظام شتاءً كل ثلاثة أيام.
7- يقلِّم أظافر يديه ورجليه كلما اقتضى الأمر، بحيث يتعهدها مرة كل أسبوع، ويحسن أن يكون ذلك قبل الغسل للجمعة. 
8- يغسل شعر رأسه مرة كل يوم، ويحافظ على نظافته وتسريحه، وخاصة البنت. 
9- يتعوَّد تنظيف أسنانه بعد كل طعام، وقبل النوم، ويخصص له فرشاة أسنان. 
10-  يحتفظ معه بقدر من مناديل ورق الوجه، لتجفيف العرق، وللتَّنخُّم فيها، أو البصاق، ويضع المستعمل في سلة المهملات. 
11-  يجفّف الأذنين بالقطن بعد كل اغتسال. 
12-  يخصص للطفل فوطة يجفِّف بها وجهه وبدنه، تعلق في الحمام، ولا يستخدم غيرها. 
بالنسبة لملابسه:

1- تُرتَّب في مكان مخصّص لها، وبحيث لا تختلط بغيرها، ويُراعى تهويتها ونفْضها قبل ارتدائها. 

2- توضع الملابس التي استعملت ويراد غسلها في مكان خارج الحجرة يخصص لها.
3- تعلّق الملابس التي تستعمل على علاقات مخصصة للطفل تكون في متناول يديه، ويحذّر بشدَّة من وضعها غير معلقة في الأماكن المعدّة لها. 
4- يفضل أن يكون للطفل ملابس خاصة للنوم، خلاف الملابس التي يمارس فيها نشاطاته أثناء يقظته.
5- يفضل لبس جورب جديد أو مغسول كل يوم، ويوضع المستعمل في الحال بمجرد خلعه في المكان المخصص للغسيل. 
6- يحافظ على نظافة الحذاء، من داخله، ومن خارجه، مع دهنه بالدهان المناسب، وأن يخصص لكل طفل مكان للأحذية بالقرب من باب البيت، بحيث يضعه بمجرد خلعه، وقبل أن يدخل به حجرات البيت، ويفضل أن يكون له في نفس المكان – شبشب – يلبسه داخل البيت، ويفضل أن يعوَّد ألا يلبس حذاء، أو شبشب إخوته. 
7- يفضل أن يتدرب الطفل على كيِّ ملابسه بنفسه، وأن يتك ذلك لكل الملابس التي تكون بمجرد غسلها، ثم وضعها في أماكنها، ولا يعوَّد على كيِّها عند ارتدائها. 
8- يجب ألا يتعوَّد تلويث ملابسه، أو ارتداء الملابس الملوثة، ويتم زجره على ذلك بعد التعليم والتفهيم المناسب. 
9- يلقَّن الطفل أن نظافة الملبس مظهر إسلامي، وخلق جميل، وأن الملابس النظيفة والبسيطة، أفضل قيمة من الملابس الثمينة، وأن العناية بالنظافة أهم من العناية بالأغلى ثمناً في الملابس. 
بالنسبة لفراشه وحجرته:

1- عدم استخدام الفراش إلا للنوم والراحة، والمحافظة عليه نظيفاً مرتباً، بوضع الغطاء، والفرش، والمخدات، كل في موضعه، وترتيبه بعد الاستيقاظ من النوم وقبل دخول الحمام للتعوُّد على ذلك. 
2- يتم نفض الفراش عند النوم والتأكد من خلوّ الفراش والأغطية من أي شيء قد يكون علق بها. 
3- يتم تعويد الطفل أن يقوم بتهوية فراشه بنفسه، إن أمكن ذلك، ويتعوَّد أن يغير الملاءات والأغطية بنفسه، وأن يضع المستعمل، والمراد غسله في المكان المخصص لذلك. 
4- لا يضع على الفراش أي شيء من أدواته، أو لعبه، ولا يلقي عليه أية مهملات، أو قصاصات الورق وغيره. 
5- يفضل ألا ينام الطفل إلا في فراشه، ولا ينام في فراش غيره، إلا للحاجة، وإذا نام في فراش غيره، فلا يتركه إلا نظيفاً ومرتَّباً مثلما يفعل في فراشه. 
6- يحافظ على تهوية مكان النوم، وتجميل الحجرة بما يناسب عمر الطفل، وتنظيفها يومياً، وأن يشارك الطفل في ذلك، حتى ولو كان البيت فيه مَن يخدم ويقوم بذلك، وحتى يعتاد الطفل النظافة والترتيب عملياً في حياته بعد ذلك. 
7- يفضل أن تكون حجرة نم الطفل مضاءة دائماً، وحتى أثناء نومه، ولا يعوَّد على الظلام. وأن يقوم الطفل بنفسه بإطفاء اللمبات الكبيرة قبل نومه، مع بقاء لمبة صغيرة مضاءة. كما يفضل أن يوضع بالقرب منه – كشاف، أو بطارية – لاستخدامها عند انقطاع الكهرباء. 
8- يفضل أن يكون لكل طفل غطاء مستقل، بحيث لا يشترك مع إخوته في الغطاء الواحد، وخاصة أخته، ويلزم ذلك إذا بلغ أيهما سبع سنين. 
بالنسبة لمكتبه وحقيبة مدرسته:

1- يمسح المكتب ويرتب ما عليه قبل الجلوس عليه.

2- توضع عليه، وفي أدراجه، الأدوات، والكتب، والكراسات، كل في موضعه، ويحافظ على أن توضع هذه الأشياء  في موضع معين، لا يتغَّير، حتى لا يبحث عنها في كل المواضع فيضيع الوقت والترتيب، ويخصص مكان للحقيبة المدرسية، أو تعلق خالية من الأدوات والكتب.
3-  لا يوضع في حقيبة الطفل المدرسية إلا المطلوب استعماله في كل يوم مدرسي، وحسب جدول الحصص المدرسية، ويشدّد في ذلك، حتى لا يحمل يومياً كل ما يملأ الحقيبة ويعود بها دون استعمال، وللمحافظة عليها، ولسهولة استخراج المطلوب منها. ويتم يومياً، وقبل النوم، وضع المطلوب استعماله في اليوم المدرسي التالي. 
4- يشدّد على الطفل، بأن لا يمزِّق شيئاً من الكتب، أو الكراسات، حتى يُنْتهي منها، فتُجنب في مكان مخصص لتصرف فيها، وحبذا لو أعيرت، أو أهديت لطفل آخر يحتاج إليها. 
5- يشدّد على الطفل، بأن لا يكتب بخطه على صفحات الكتب، أو يلوِّثها، إلا أن يكتب شرحاً، أو ملاحظة عملية مناسبة، فيكتبها منسَّقة وبخط جميل. 
6- توضع سلة مهملات قريبة من الطفل، يضع فيها ما يتخلّف من قصاصات الورق أو النفايات المختلفة، أولاً بأول، ويحذر من إلقاء شيء من ذلك، على المكتب أو على أرض الحجرة. ويفضل أن يوضع على المكتب علبة مناديل ورق للاستعمال. 
7- يفضل أن تتم مراجعة محتويات الحقيبة المدرسية، مع الطفل وبموافقته، عند عودته من المدرسة، وعند إعدادها لليوم المدرسي التالي، حتى يطمئن الوالدان على سلوك الطفل، بعدم إحضار شيء لا يخصه من المدرسة، وللاطمئنان على وضع كل المطلوب لليوم الدراسي، ويجب متابعة ومراجعه كتبه وكراساته، وأدواته للاطمئنان على الدراسة، ومن أجل الإرشاد وتوجيه الطفل، وإذا احتاج الأمر لتفتيش الحقيبة، أو الأدراج من ورائه، فيفضل ألا يعلم الطفل بهذا التفتيش، وقد سبق بيان ذلك في الفصول السابقة. 
8- يراعى إضاءة مكان مذاكرة الطفل إضاءة جيدة، وتوفير كرسي مريح مناسب لعمره، وتهوية الحجرة أثناء المذاكرة، ويحسن تزيين الحجرة والمكتب بما يحبه الطفل حتى يرتاح للمكان ولا يملّ الجلوس للمذاكرة. 
9- الأفضل للطفل تعليق أشيائه على الحائط، في حقائب قماش وغيره، ليسهل عليه استخدامها وحفظها. وتكون بألوان جميلة ومفْرحة، ويمكن صناعتها على أشكال الحيوانات والطيور، وحتى تتسع الحجرة له، ولغيره. 
بالنسبة للشارع والمدرسة: 

1- يخصص في حقيبة المدرسة كيس بلاستيك فارغ، يضع الطفل فيه كافّة المخلَّفات، ويفرغها، أو يلقيها بما فيه، عند عودته من المدرسة، ويحذر من إلقاء شيء في الشارع. 
2- يحافظ على مكان جلوسه بالفصل في المدرسة، نظيفاً، ويطالب بمسح المكان بفوطة توضع بالمكان، أو بمنديل من الورق، قبل الجلوس عليه في بداية اليوم المدرسي .
3- يمنع من إلقاء شيء في الفصل، أو دورة المياه، أو في حوش المدرسة، وإذا كانت هناك سلة للمهملات فيمكنه إلقاء الأشياء فيها. 
4- يعوَّد، ويطالب، ويشجع، على التقاط ما يلقى في هذه الأماكن، وحتى لا تؤذي زملاءه، أو معلميه، ويضعها في سلة المهملات.
5- يحذر من قطع شيء من المزروعات والأزهار في المدرسة، أو في الطريق، ويعوَّد المحافظة عليها، فإن أصحاب الحضارات المادية يعتبرون تصرف الطفل في هذه الحالة دليل على مستوى الحضارة. 
6- يشارك الطفل في أنشطة المدرسة، للنظافة، والتجميل، والزراعة، وغير ذلك حتى يتعلم ذلك، ويحافظ على ما بُذِل من جهد فيها، بالمحافظة عليها . 
7- يمنع الطفل من الكتابة والعبث على الحوائط، في البيت، أو الشارع، أو الفصل، أو المدرسة، وإذا أحب الطفل في مرحلة قبيل المدرسة، أو خلال فترة الدراسة، أن يعبث بالقلم – يشخبط – يفضل تخصيص كراسة تخصص لذلك، ويترك الطفل يمارس فيها هوايته، وقد يؤدّي ذلك إلى اكتشاف قدرة فنية له. 
بالنسبة للوقت والترتيب :

( لا شك أن هناك علاقة بين الوقت والترتيب، فترتيب الشئون، والأشياء، لا يكون إلا في وقت، والوقت بالضرورة محدود بالساعات، والأيام، والأسابيع، والشهور، والسنين. فإذا ضيعت الساعات ضاع اليوم، وإذا ضاع اليوم ضاع الأسبوع، وهكذا يضيع العمر بلا كثير فائدة. 

1- يحسن أن نعوِّد الطفل على ترتيب شيء لكل وقت، حتى الراحة ترتب، فأوقات للراحة، وأوقات للنوم، وأوقات للِّعب، وأوقات للطعام، وأوقات للمذاكرة، وأوقات للعبادة، وأوقات للبيت، وأوقات خارج البيت، وأوقات للزيارة، وأوقات للمدرسة، وأوقات للفسحة والتفرّج، وأوقات للهوايات والتدريب على المهارات، وهكذا بحيث لا يخلو وقت من شغل مقصود، فلا يترك شيئاً للفراغ. 
2- يوضع ذلك كله في جدول، وتتابع مع الطفل حتى يعتاد تنظيم وقته، والاستفادة منه. 
3- أعظم ما نعلمه الطفل، المحافظة على المواعيد، وضبطها، وعدم طغيان عمل على وقت عمل آخر. 
( كيف يكتسب الطفل القدرة على التحصيل المدرسي والتفوّق ؟

يقول النبي (،وهو معلم البشرية: " عَلِّموا، ويسِّروا، ولا تعسِّروا " رواه أحمد، ويقول (: " إنما العلم بالتَّعلُّم، وإنما الحلم بالتَّحلُّم، ومَن يتحرَّ الخير يُعْطهْ، ومَن يتَّق الشرَّ يوقَهْ " رواه الطبراني

( الطفل ومجتمع المدرسة الجديد

( يبدأ الطفل مرحلة هامة ورئيسية في حياته، عند أول خطوة له إلى المدرسة الابتدائية، ويعتبر الصف الأول الابتدائي أخطر وأهم ما يؤثر في مستقبل الطفل الدراسي. فإذا تقبل الطفل مجتمع المدرسة، وأمكن أن يكون متفوِّقاً في الصف الدراسي الأول، فغالباً ما يصاحبه التفوُّق في بقية مراحل التعليم، ما لم يطرأ له من العوارض ما يمنع هذا التفوُّق. 

- والآباء والأمهات والمعلمون، يحملون عبء هذا التقبّل وهذا التفوّق من الصغير، بتوفير الطمأنينة وتجنب القلق عند الصغير، وخاصة بعدم إظهار الاهتمام الزائد، والذي يشعر الصغير بالرهبة، وأنه منتقل إلى أمر لا قبل له به، ومدفوع به إلى ما يشق عليه، وفي نفس الوقت عليهم أن يعملوا على إيجاد الثقة في نفس الصغير، بتهوين الأمر عليه، وتيسير مهمته، وتهيئة الجو المحبب إلى نفسه في البيت والمدرسة، وعلى المعلمين أن يدركوا أن المدرسة بالنسبة للصغير، عالم جديد، حيث يخالط لأول مرة مجتمعنا خارج مجتمع أسرته.
( آثار دخول المدرسة قبل بلوغ السن

( لهفة الوالدين على أن يلتحق الصغير بالمدرسة مبكراً، وقبل أن يبلغ عامه السادس، كثيراً ما تكون من عوامل الإرهاق المُضعِف لذهن الصغير، ولقلة تحصيله، حيث لم يكن قد اكتمل نضجه الجسمي والعقلي بالقدر الملائم للمرحلة التعليمية، فيبدأ المرحلة ضعيفاً عن مستوى أقرانه بالصف الدراسي، ممّا يكون له الأثر عليه، سواء في تكيُّفه مع الأقران، أو في إحراز التفوُّق في الصفوف الدراسية التالية. وتحديد سن القبول في المرحلة الابتدائية بالعام السادس، له ما يبرره علمياً وواقعياً.

( المطلوب من الوالدين لطفل المدرسة
( الطفل الصغير يقضي معظم وقته بالبيت، وهو محضنه الطبيعي، ويخرج للمدرسة ثم يعود للبيت، فعلى الوالدين تهيئته وإعداده قبل الخروج إلى المدرسة، ثم إحسان استقباله عند الحضور من المدرسة، وتشجيعه عند الخروج وإزالة قلقه، وتهدئته والعمل على راحته عند عودته حتى يستعيد نشاطه وطاقته النفسية. 

- بخصوص الاستذكار، والتَّعود عليه، على الوالدين في البيت ثلاثة أمور: تهيئة الجو الملائم للاستذكار، وإعانة الطفل بالشرح والتوجيه، متابعة الطفل في دراسته، متابعة مستمرة، مع الطفل، ومع المدرسة. 

1- بحسب إمكانيات الأسرة، يخصّص مكان مناسب، ومكتب صغير، وكرسي، ومكتبة، أو أدراج، مع توفير سبل الراحة الكافية، والهدوء اللازم وقت الاستذكار، وتوفير الطمأنينة بإحساس الطفل بقرب أفراد أسرته منه، وعدم عزله كلِّياً عنهم، وعدم إشغاله، بالنداء عليه، أو بتكليفه بأداء بعض الأعمال أثناء استذكاره. 
2- في بداية العام الدراسي على المعلمين ألا يثقلوا على التلميذ الصغير، والجديد على الدراسة، بالواجبات الدراسية، وعلى الوالدين في البيت أن يقدما العون المناسب للصغير، بالشرح والتوجيه، والمعاونة على الفهم، والتدريب والتشجيع على الجلوس للاستذكار، مع تحذير الوالدين من أن يقوم أحدهما بعمل الواجب نيابة عن الصغير، حتى لا يتعوّد على الاعتماد على في ذلك على غيره، وليتعلم هو بنفسه، ويكتسب الثقة في النفس، والدُّرْبة على عمل الواجبات، وقد يكون الدافع للوالدين، هو إرضاء المعلم في المدرسة عن الطفل، والسرور منه لحسن وجودة كراسته، وهذا في الحقيقة هدف ثانوي إذا قُورن بالأضرار الشديدة على الطفل من جرّاء ذلك. ويكفي أن يتدخل أحد الوالدين بالمساعدة القليلة عند الاحتياج للتدخل الفعلي. كما يجب تحذير الوالدين أيضاً من مداومة الجلوس بجانب الطفل أثناء قيامه بالاستذكار، وإلا تعوَّد إلا يستذكر إلا بحبس أحد الوالدين بجانبه، حتى عندما يكبر، وليس ذلك بالطبع في مقدور أحد منهما، وتخليص الطفل من هذه العادة إذا تعوّدها يكون صعباً، عملياً ونفسياً. والاعتدال في ذلك، أن نطمئن على بدء الطفل في الاستذكار، ثم نتغيَّب عنه بقصد، ثم نُعاود الاطمئنان عليه، وهكذا على فترات مناسبة، ليتعود على الاستقلال بنفسه، والاعتماد على جهده، والاستغناء عن وجود الآخرين، حيث سيقوم بحل الاختبارات في المدرسة بعيداً عن أحد الوالدين. ويجب أن يلاحظ أن الطفل قد لا يتعوّد بذل الجهد الذي في مقدوره، اعتماداً على بل الجهد من أحد الوالدين نيابة عنه في حل الواجب. 
وهذه الملاحظة نفسها قد يَتَسبب عنها وجود مدرس خصوصي للطفل. وفي هذا خطر إضعاف قدرة الطفل، وتحريك الدافعية عنده. فيجب عدم المساعدة إلا عند التأكد من عدم قدرته بدون مساعدة، وفي الحدود التي لا يستطيعها وحده، ثم تشجيعه على الإنجاز المستقل، وتحفيزه على الإنجاز، وإظهار السرور به، والمديح له، حتى يصبح الاستذكار مصدراً لسروره وسعادته. 
3- يجب على الوالدين متابعة حالة الطفل مع المدرسة، أولاً بأول، والرجوع إلى مدرس الفصل، أو المدرسة، للوقوف على ملاحظاته على الطفل، من الناحية الاجتماعية ومدى توافقه ومسايرته مجتمع المدرسة، وللوقوف على مستواه العلمي، وما يراعى مع الطفل بالبيت، فقد يكون الطفل ماهراً في أداء واجباته في البيت، إلا أنه يقصِّر في أداء الاختبارات في المدرسة، فيمكن التوصل إلى معرفة السبب، مثل أن تحدث له رهبة داخل الفصل، أو نتيجة لتسرّع الطفل في الإجابة قبل التركيز على فهم السؤال، فبالتعاون بين الوالدين والمعلم يمكن علاج حالته، بتنبيه الطفل من المعلم عند الإجابة، وبقيام الطفل بحل نماذج الاختبارات في البيت بإرشاد الطفل لطريقة الحل السليمة. 
( قد يجيب الطفل عن الأسئلة في البيت أمام أحد والديه بطريقة سريعة وسهلة تدل على تفوّقه، وفي نفس الوقت يحصل في المدرسة على درجات ضعيفة عند اختباره بواسطة المعلم في الفصل، وغالباً ما يكون وراء ذلك، اختلاف الطريقة في شرح الموضوع من الوالدين، ومن المعلم في المدرسة، فغالباً ما يكون الوالدان قد تعلما في صغرهما بناء على طريقة قد تغيرت عما يتعلم بها طفلهما، مما يجعلهما يشرحان للطفل بطريقة يفهمها ويحل بناء عليها أمامهما حلاً سريعاً صحيحاً، ثم يؤدي الاختبار بناء على الطريقة التي تعلمها في البيت، فتخالف النتائج والطرق المتبعة في المدرسة، وبالطبع التصحيح يجب أن يراعى طرق التدريس بالمدرسة، وليس البيت. والمثال على ذلك، أن أم أحد التلاميذ ذهبت إلى مدرسته لتشتكي من انخفاض درجات ابنها، على الرغم من قيامه بالحل الصحيح دائماً في البيت، وبمراجعتها وُجد أنها تلجأ إلى الطريقة التقليدية في شرح مادة الحساب في الطرح مثلاً بأن تسأله 16 – 9 . فيجيب الطفل أمامها: = 7، وهذه هي الطريقة التي تعلمتها الأم، في حين أن الطريقة المتبعة من المعلم في المدرسة طبقاً للطريقة الحديثة يقول للطفل: إذا ذهبت إلى محل بقالة لتشتري شيئاً ثمنه 9 قروش، وفي جيبك 16 قرشاً، فهل تخرج له كل ما معك وهو 16 قرشاً، أم تعطيه العشرة قروش فيرد لك قرشاً ؟ فإنك تضيف القرش إلى ستة قروش لتصبح سبعة. فالطريقة القديمة التي تشرح بها للطفل ويجيب بناء عليها تكون من خطوة واحدة، في حين أن طريقة المدرسة تتكون من خطوتين. لذلك يفضل أن يحصل الوالدين على كتاب دليل المعلم للصف الذي يمر به الطفل لتعلم طرق التدريس المتَّبعة مع الطفل في المدرسة.
( كيف نحبّب القراءة إلى الطفل ؟

( تعلق الطفل بالقراءة ينبع من تعلقه بالكتاب، فالمدخل هو أن نحبب إليه الكتاب وأن يتعوّد على قضاء بعض الوقت مع كتاب يحبه، مثل توفير بعض الكتب التي لا تحتوي إلا على الصور التي يحبها للحيوانات والطيور وغيرها، فيقوم بتصفُّحه وتلوين الصور في الكتاب، وتمليكه للكتاب حتى يحرص عليه ويطلبه، ومصاحبة الطفل لأحد الوالدين لشراء هذا الكتاب واختياره بنفسه من المكتبة، وعند دخوله المدرسة يفضل تكوين مكتبة صغيرة للطفل، تحتوي على الكتب المصورة، وبعض القصص المصورة، وبعض المجلات التي تصدر للأطفال، وتشجيع الطفل على قراءتها ومناقشته فيها، واستحسان ما يقوله من حكايات نقلها من الكتب، حتى يحرص على القراءة وحتى يُسْتَمع له. 
- يفضل تعويد الطفل الجلوس على المكتب منذ صغره، وخاصة بعد دخوله المدرسة، لأن ذلك من أسباب التفوّق في الدراسة، ولأن ذلك يساعده على التركيز، وتقدير الوقت المناسب للاستذكار، وإمكان حساب الوقت وتنظيمه، وقد سأل طالبٌ أستاذاً مربياً في الجامعة عن كيفية تحقيق حلمه بأن يصبح أستاذاً للأدب المقارن في الجامعة، فيحفظ عدة لغات أجنبية ويتقنها ؟ فأجابه الأستاذ بعد تفكير، فقال له: هل تستطيع أن تجلس على مكتبك ست ساعات يومياً ؟ إن استطعت ذلك، تحقق لك ما تريد. 

( كيف ينظم الصغير في الاستذكار ؟ 

( قد يترك الطفل في بداية أمره، لاختيار الوقت الذي يؤدي فيه واجبه المدرسي، لإشعاره بأنه يؤدّي شيئاً ليس مفروضاً عليه، وبشرط أن يؤديه يومياً، وقبل أن ينام ليلاً. ولكن شيئاً فشيئاً، نعوِّده على نظام محدّد، مع مراعاة رغباته وأخذها في الاعتبار، طالما يؤدي ذلك النظام المتوصّل إليه إلى تحقيق الغرض بأداء واجباته المطلوبة. أما قراءاته الخاصة، وهواياته، فالأفضل ترك تنظيم وقتها للطفل نفسه، مع حسن التوجيه له. 

- والغالب أن يحضر الطفل من المدرسة مرهقاً وجائعاً، فيحسن أن يتناول طعامه، ثم يستريح، أو يلعب.  ثم يبدأ في الوقت المحدد للاستذكار مدّة كاملة، يتخللها وقت قصير للراحة، يمكن أن يتناول خلاله مشروباً منشطاً. ويشدّد على الاعتياد في قضاء الوقت الكامل الواجب للاستذكار، وحتى ينتهي من المطلوب منه، لأن تنظيم الوقت، وأداء الواجبات بانتظام هما مفتاح النجاح والتَّفوُّق الدراسي، وهما أمران يتحققان بالاعتياد، والاعتياد يأتي بالمواظبة والتكرار. ونحفِّز الطفل ونشجعه ونحقق له وُعُودَهُ كلما التزم وانتظم في أداء واجباته في الأوقات المحدّدة، ويكون ذلك بعد تنفيذ ما عليه وما هو من ناحيته، ثم نحقق له ما هو من ناحية الوالدين، وليس العكس، فمثلاً إذا طلب أن يلعب ثم يستذكر، نطلب منه أن يستذكر أولاً ثم يلعب. وبهذا يعتاد أداء واجباته، ويتعلم النظام وينظم أوقاته. 

( يتفق خبراء التعليم والمربون، على أن تنظيم الوقت، وأداء الواجبات بانتظام يومياً، ومنذ أول العام الدراسي، وطوال الدراسة، هما أساس التفوّق الدراسي، حيث إنه وُجد أن الأكثرين من المتفوِّقين، ليسوا أذكى من غيرهم، كما أنهم ليسوا مرتفعي درجة الذكاء، إلا أنه يغلب عليهم النظام والاستمرار في أداء واجباتهم يومياً، فإنهم ينظمون أوقاتهم ويقومون بشغلها بكفاءة واعتياد. 

- تنظيم جدول الاستذكار، يبدأ من أول العام الدراسي، ومن الصف الأول الابتدائي لأهميته، فالطفل يتهاون في الدراسة أول العام، ويستطيل المدة ويؤجل الاستذكار، فيضيع الوقت بلا استفادة، ولا يتمكن من تدارك المطلوب منه، وقد تستهوي إحدى المواد الطفل لسهولتها، أو لحبه لها، أو لتفوِّقه فيها حتى يحافظ على هذا التفوّق، فيترك استذكار المواد الأخرى، أو يؤجل ذلك حتى يتفارط أمره، ولا يجد في آخر العام الوقت لاستذكارها، أو لأن المدرس الخصوصي للمادة أرهقه بالواجبات ليضمن نجاحه في مادته على حساب وقت المواد الأخرى. لذلك كله، يجب الالتزام بجدول، يحدِّد المواد كلها، وتوزيعها على الأيام والأوقات، وتحديد الوقت المطلوب للاستذكار عموماً كل يوم، ولكل مادة من المواد المطلوب استذكارها، ويحدّد وقت الراحة خلال فترة الاستذكار. 

- يتضمن الجدول الأمور التالية: مراجعة الدروس التي أعطيت للطفل خلال اليوم الدراسي في المدرسة والتي تم شرحها، ويجيب على الأسئلة المتعلقة بها، وهذه المراجعة هي التي تركز في ذاكرته ما استفاده من الشرح، مع ربط موضوعات المادة في ذهنه. الأمر الثاني: مراجعة عامة أوليّة للدروس والمواد التي ستعطى له في المدرسة في اليوم التالي، وحتى يتعرف على النقاط التي يحتاج إلى فهمهما عند شرح المدرس لها، فيتفتَّح ذهنه جيداً عند الشرح، أو يسأل المدرس عمّا غمض عليه، ولم يقم المدرس بشرحه. الأمر الثالث: يراجع بعض المواد لكل ما تمت دراسته لها منذ أول العام، الأمر الرابع: تحديد أوقات الدروس الخصوصية، وأوقات أداء واجباتها بحيث لا تطغي على أوقات المواد الأخرى. ويمكن تعديل هذا الجدول خلال العام الدراسي لمواجهة الصعاب في إحدى المواد، أو لحدوث عوارض تستغرق بعض الوقت غير المتوقع عند وضع الجدول مثل المرض أو السفر أو غير ذلك من العوارض. 
- يُعطَى الطفل راحة تامة من الاستذكار عقب دروس الخميس بالمدرسة وإلى ما بعد ظهر الجمعة، ويزاول خلالها الأنشطة التي يرغب فيها، حتى يعود بنشاط ورغبة للاستذكار. وينصح التربويون بألا ينام الطفل وهو مُجْهد ذهنياً، ولذلك يرتب الجدول بحث ينهي فترة استذكاره بمادة سهلة الفهم، ومحبّبة للطفل، وأن يكون هناك ما يشغل ذهن الطفل قبل نومه بغير أمور الاستذكار، وبأن يقضي بعض الوقت ما بين الانتهاء من الاستذكار وما بين النوم. 
الطريقة الصحيحة لاستذكار موضوع

( المذاكرة النشطة، أو التحصيل الفعال لدرس أو موضوع، يجب أن يتَّبع فيه الخطوات التالية: 

1- فكرة عامة عن الموضوع تؤخذ من خلال تقسيماته عن الطريقة الأولية. وهو ما يسمى بالمسْح للموضوع أو الدرس.

2- يعيد القراءة لنفس الموضوع فقرة فقرة، ثم يسأل نفسه بين الحين والآخر حول ما يقرؤه في نهاية كل نقطة هامة في الموضوع، ويحسن أن يكتب السؤال على ورقة منفصلة، وهو ما يسمّى بالتساؤل عن النقاط الهامة التي يتضمنها الموضوع. ومن خلال الإجابة على هذه الأسئلة تدون النقاط الهامة، إما في هامش الكتاب، أو في كراسة تحضير خاصة، ويعيد قراءة الموضوع بعناية، ويراجع في ذهنه ما كتبه من نقاط. 
3- يعيد على نفسه، دون النظر في الكتاب – أي تسميع – تقسيمات الموضوع ونقاطه الهامة، للتأكد من قدرته على استرجاع الموضوع من الذاكرة، وهذا التسميع يظهر تطابق ما حصَّله، أو وجود فجوات في الموضوع تحتاج إلى إعادة قراءة وفهم. ويحسن أن يكون هذا التسميع بصوت عالٍ، أو تدوين هذه النقاط في ورقة من غير نظر في الكتاب، ثم يعاود النظر في الكتاب ليتحقّق من تطابق المعلومات. وجدير بالذكر، أن القراءة بصوت مرتفع لا تستحب إلا في الحفظ، وعند التسميع، وفي القراءة كلها يجب التعوّد على القراءة بدون صوت، وهو ما يسمّى بالقراءة الصافية. 
4- يقوم بمراجعة نهائية للموضوع، مع توصيل وربط الأجزاء المرتبطة بالفصل، سواء فيما سبق منه، وما يلحق من الموضوع. ثم يقوم بتكرار قراءة وتسميع النقاط الهامة، لأن التكرار يثبِّت المعلومات في الحافظة طويلة الأجل، فيمكن الاحتفاظ بها لحين استدعائها لمدد طويلة، أما الفهم والحفظ السريع بدون تكرار، فيجعل العقل يحتفظ بالمعلومة في الذاكرة قصيرة الأجل، فتُنْسى بعد مدة قصيرة، وهذا الفارق لا يتفطَّن إليه الكثير، حيث يكتفي بمجرد الفهم والحفظ للمعلومة وقت الاستذكار، فيعتمد على هذا الحفظ، الذي سرعان ما يتلاشى من الذاكرة قصيرة الأجل، حيث يحل غيرها من المعلومات فيها. 
5- يحسن عند استذكار الدرس التالي، إعادة استرجاع تقسيمات الدرس السابق ونقاطه الهامة، للربط بين أجزاء الموضوع في الفصل الواحد. 
( حالة التأخر الدراسي

( الطفل الذي بذل الجهد الدراسي الواجب عليه، قد لا يحقق طموحات الوالدين الراغبين في التفوّق، وقد يرجع ذلك لأسباب منها: ضعف قدراته في التحصيل، أو عدم توافقه مع المواد التي يدرسها برغم قدراته العالية، والتي يمكن أن تحقق التفوق في مواد أخرى، أو غير ذلك من الأسباب، والواجب على الوالدين، مادام الطفل مؤدياً للواجبات، وباذلاً الجهد الكافي، ألا يقسوان على الطفل، أو يكثران من لومه ومقارنته بغيره، حتى لا يصاب بالإحباط فتتفاقم حالته، أو يضطر إلى الغش في الاختبارات، أو يصاب بالقلق والتوتر العصبي والنفسي، فعليهما أن يبحثا عن سبب تأخره الدراسي والتغلّب عليه، أو تحويل مساره التعليمي إلى ما يناسبه، أو يرغب فيه. 

( الطفل وبرُّ الوالدين

( قد يحفظ الطفل الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية التي توجب بر الوالدين، ولكنه قد لا يكون باراً بوالديه، إما لأن الوالدين لم يكونا بارين بوالديهما، فيكون عقوق الأبناء عقوبة ربانية في الدنيا لوالديهما، وإما لأن الطفل لا يعرف كيف، وبماذا يصبح باراً بوالديه، وإما لعوارض أخرى، مثل قلة تديُّنه، أو لسوء الصحبة التي تصحبه من قرناء السوء. والسبيل إلى جعل الطفل باراً بوالديه، أن يتوب والداه من ذنب عقوق الوالدان، وأن يبراهما حتى بعد موتهما كما جاءت بذلك الأحاديث، وأن يعمل الوالدان على إقناع ولدهما بالابتعاد عن قرناء السوء وصحبتهم، والعمل على انخراطه في جو التديّن والمتدينين. 
وأما كيف نعلِّمُه عملياً أن يكون باراً بوالديه، وأن يصبح ذلك خلقاً له فذلك يكون بإتباع مثل هذه الخطوات:

1- ألا يحقّر أحد الوالدين من شأن الآخر أمام الطفل، فيقل شأنه في نفسه ويعتاد عدم احترامه، وألا يدع أحدٌ منهما الطفل يغضُّ من شأن الوالد الآخر، دون أن يزجره على ذلك.

2- أن يعوَّد الطفل أن يذكر والديه عند الخطاب بألفاظ الاحترام مثل أن يخاطبه بقوله: حَضْرتك.
3- ألاَّ يُحدَّ النظر لوالديه، وخاصة عند الغضب، قال رسول الله (: " ما برَّ أباه مَن سَدَّد إليه الطَرف بالغضب " رواه الطبراني. 
4- لا يمشي الطفل أمام أحد والديه، ولكن يمشي بجانبه أو خلفه، عن أبي هريرة ( عن النبي (: " لا تمش بين يدي أبيك، ولكن امش خلفه أو إلى جانبه " رواه الطبراني. 
5- إذا رأى أحد الوالدين يحمل شيئاً، يسارع في حمله عنه، إذا كان حمله في مقدرته.
6- إذا خاطب أحد الوالدين يخفض صوته، وإذا تحدث إليه أحدهما لا يقاطعه ويستمع إليه حتى ينهي كلامه معه. 
7- إذا دخل عليه أحد والديه الحجرة، أو البيت، وكان راقداً، فيقوم ويجلس احتراماً له، وإن كان جالساً وخاطبه فيقوم يحدثه وهو قائم، ولا يحدثه جالساً وأبوه واقف. 
8- إذا دخل على أحد والديه البيت، أو الحجرة، فيلقي عليه السلام، وإذا ألقى عليه أحدهما السلام فيرد عليه وينظر إليه مرحباً. 
9- إذا عطس أحدهما فيشمته وهو ينظر إليه ويقول: يرحمك الله يا أمي، أو يرحمك الله يا أبي.
10-  إذا احتاج إلى النِّداء على أحد والديه، فلا يرفع صوته أكثر مما يسمعه، ولا يناد عليه من بُعْد إلا للحاجة، وعليه الذهاب إليه والاقتراب منه، إلا إذا تعذر عليه، أو شق عليه ذلك. 
11-  إذا أكل مع أحد والديه، لا يبدأ الطعام قبله، وينتظره حتى يبدأ هو، إلا إذا أذن له في ذلك. 
12-  إذا كان يجلس مع أحد والديه، وأراد ترك المجلس للنوم، أو لشيء أخر، فعليه أن يستأذنه. 
13-  إذا أراد أن ينام من آخر اليوم، فعليه أن يُحيَّي والديه بمثل قوله: أتركك في رعاية الله يا والدي، أو أترككِ في رعاية الله يا أمي. 
14-  إذا استيقظ صباحاً فعليه أن يحيَّي والديه بمثل قوله: أصبحت بخير يا أمّي، أو أصبحت بخير يا والدي. 
15-  إذا خرج أحد والديه من البيت لمهمة، أو للعمل، فيقول له: في حفظ الله يا أبي، أو في حفظ الله يا أمي، أو يقول: أعادك الله لنا سالماً غانماً. 
16-  إذا حضر أحد والديه من سفر، أبو بعد غيبه، فيصافحه، ويقبِّل يديه، ويلْتَزمَهُ، ويقول: حللتَ أهلاً ونزلتَ سهلاً يا أبي، ويقول: لقد وحشتنا كثيراً، واشتقنا لك كثيراً، لا حرمنا الله منك ومن جودك معنا. 
17-   إذا أراد أحد والديه ارتداء ملابسه، أو حذائه، يحضره له، ويقف به يحمله له حتى يرتديه، إو إذا أراد أن يخلع ملابسه، فيقف ويأخذ ما قام بخله ويعلقه أو يضعه في مكانه، ويكون جميلاً أن يعتاد في بعض المرات، أن يجعل الحذاء في رجليه، أو يخلعهما من رجليه، وفي كل الأحوال يسارع في تناول الحذاء ويضعه في مكانه، أو يسارع في إحضاره له عندما يهم بلبسه. عن أنس ( قال: " إن النبي ( قال ذات يوم لغلام من الأنصار: ناولني نعْلي، فقال الغلام: يا نبي الله، بأبي أنت وأمِّي اتركني حتى أجعلهما أنا في رجلك، فقال رسول الله (: اللهم إن عبدك هذا يترضَّاك فارْض عنه " رواه الطبراني، فإن فعل ذلك مع الوالدين ففيه رضا الله. 
18-  إذا نادى أحد الوالدين عليه، فيسرع في إجابته بقوله: حاضر، أو نعم، ثم يلبي طلبه برضا نفس، وإذا كان مشغولاً بشيء يكره تركه، فيستأذنه في الانتهاء منه، فإن أذن له، فيحرص على سرعة إنهائه ثم يلبي طلب الوالد، فإن لم يأذن له فلا يتضرر من الطلب، ويقول في نفسه: ووالدي أعلم بالأصلح والأوْلى مني. 
19-  إذا حضر ضيوف للبيت، فيقلل من حركته ويخفض من صوته، ويحترم ضيوف الوالدين ويحبهم، ويلعب مع أطفالهم  ولا يمنعهم من اللعب بلعبه، ولا يغضبهم. 
20-  يدعو لهما، وخاصة في الصلاة، ويفعل هو الخير من أجل أن يرضى عنهما الله تعالى. 
21-  إذا مات أحد والديه، فيدعو له، ويتصدّق ويهب ثواب الصدقة له ويفعل ما استطاع من الخير ويهب ثوابه له، ويصل وُدَّ مَن كان يحبهم والده، ويستمر في صلته به. 
22-  لايسبَ أحداً، حتى لا يتسبَّب في سبِّ أحد والديه، لأن ذلك من أكبر الكبائر، ويجب التِّشديد على الطفل في هذا الأمر. 
23-  إذا علم من أحد والديه سراً، أو سمعه، فلا ينقلْه إلى أحد، ويُشدَّد عليه في هذا الأمر، كما يشدّد عليه في ألا ينقل كلاماً أو سراً سمعه من أحد، وإذا كان الطفل يميّز ما يمكن وقوع الضرر منه من غيره من الحديث العادي، فلا ينقل إلا ما كان فيه منع الضرر، وإذا سمع عليهما كلاماً يكرهه فيردّه ولا يخبرهما حتى لا تتغير نفساهما. 
24-  لا يدخل على أحد والديه إلا بعد استئذان، فإذا كان أحدهما نائماً فلا يقلقه بحركة أو صوت، ولا يوقظه إلا لحاجة مهمة. 
25-  يساعد والدته في الأعمال، ولا يتأفف من طلباتها منه، ولا يأخذ شيئاً من الأطعمة أو غيرها إلا بإذن.
26-  إذا كلّفه أحد الوالدين بعمل، أو الخروج لقضاء حاجة، فلا يتأفّف ولا يشتكي من كثرة التكليفات، بل يظهر الرضا والرغبة في طاعتهما قربة إلى الله تعالى. 
27-  يظهر التودّد للوالدين، وحب التقرّب منهما، وإدخال السرور عليهما بكل ما يحبانه منه، من طاعة لهما، وحسن خلق معهما، والعمل على التفوّق المدرسي لإرضائهما، ويشكرهما دائماً على ما قاما، ويقومان به نحوه ونحو إخوته وأخواته. 
28-  لا يكثر من الطلبات منهما، ويكتفي بما يحضرانه أو يعطيانه إياه، ويكثر من شكرهما على ذلك مثل أن يقول: جزاكما الله خيراً وزاداكما من فضله.
29-  إذا مرض أحدهما، يلازمه ما استطاع، ويقوم بخدمته، ويحرص على راحته، ويتابع علاجه، ويكثر من الدعاء له بالشفاء. 
30-  يفضل أن يكون حافظاً للآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي توجب برّ الوالدين، وترهِّب من عقوقهما. 
( الطفل والتّكسبُّ للمعايش

( مما عمت به البلوى في عصرنا، تفشِّي البطالة، والفراغ، وهو ممَّا يساعد على فساد الأخلاق، وضياع القوى، وضعف الإنتاج والدخل القومي العام. إذ الملايين من أقوياء الشباب، لا يعمل، أو يعمل في وظائف بلا إنتاج، وهو ما يسمّى بالبطالة المقنّعة. وقد ذكرت بعض التقارير: أن متوسط ساعات العمل الفعلية للموظفين بالحكومة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام لا يزيد عن خمس وثلاثين دقيقة في يوم العمل. ومن مآسي الصغير أيضاً أن أكثر من ثلث متوسط عمر الإنسان يقضيه في التعليم والتدريب، قبل أن يؤدّي أعمالاً إنتاجية مادية لسدّ احتياجات الإنسان، فيظل طوال هذه الفترة عالة على الآخرين ورغم محدودية دخل الكثيرين منهم. 

- يجب أن يُنَشَّأ الصغير أثناء تعليمه وتدريبه، على اكتساب بعض الدخل والتدريب على ذلك، خاصة خلال فترات الإجازات المدرسية والجامعية. وهناك بالفعل بعض البلاد المصرية يقوم فيها الصغار بالكسب أثناء الدراسة، أو أثناء الإجازات، مثل مدينة دمياط، ومدينة إدكو، فالرجال، والنساء، والصغار، يعملون في الحقول، وفي الورش المنزلية التي تمتلئ بها المدينة، فيحصل الصغار على أجور ينفقونها على أنفسهم أو يدَّخرونها، وأصبح ذلك خلقاً وعادة. 

- وحتى لا يظل الصغير عالة على الآخرين أكثر من ثلث عمره، وهو في قوة وفتوَّة، وحتى لا يعتاد انتظار الوظيفة سنوات بعد ذلك، أو يكتفي بالقليل الذي تدرّه الوظيفة والذي لا يكفي متطلبات الاستقلال ببيت أو أسرة، لابد من الاقتناع عملياً منذ الصِّغر بعدم جدْوى الوظيفة إلا في حالة الاضطرار، أو لسدّ احتياج وظيفي نافع وحقيقي يعود عليه منه ما يكفيه، بجانب أن يتدرب على الكسب في الصغر في مثل هذه الأعمال المقترحة: 

1- أن يتدرّب على العمل في البيت، في الأعمال العادية ومساعدة والديه فيها، بجانب التدريب والقيام ببعض الأعمال التي يحتاج إليها في البيت وتكون ذات مهارة يمكن اكتسابها مثل: أعمال السباكة، وبعض الأعمال الكهربية، أو بعض أعمال النجارة، أو دهان الأبواب والشبابيك والحوائط، وأعمال كَيِّ الملابس، وإصلاح بعض الأدوات المنزلية كالبوتاجاز، أو الدراجة. 
2- يجب تعويد الصغير، ومنذ صغره، على أن الأعمال التي يقوم بها شرف له، وأنها لا تغضّ من شأنه، وأن قيمة الإنسان بقدر ما ينتجه ويقدمه للمجتمع، وأن خُلُوَّ اليد من عمل يعد بطالة مكروهة شرعاً، واجتماعياً، حيث جاء في الحديث " من أمسى كالاً من عمل يديه، أمسى مغفوراً له " رواه الطبراني، ثم نعيب أمامه مَن يتسكّع في الشوارع بلا عمل، في الوقت الذي يقوم بالإنفاق عليه أهله لمدد طويلة. 
ويجب أن يعلم أن مَن تعلّم وأنفق عليه أهله لا يبقى عاطلاً وفي إمكانه القيام بعمل، إذ أن بعض المتعلمين،  أو أكثرهم في قرى مصر، يستنكفون العمل في الحقول، وفي بعض الأعمال بحجة أنهم متعلمون ويحملون مؤهلاً دراسياً، وكأنها رخصة البطالة والترفّع عن الأعمال، وليست شهادة بقدرتهم على ممارسة الأعمال. 
3- يجب أن يلتحق الصغير أثناء العطلات من المدارس بأحد الأعمال في المحال والورش الخاصة والمصانع، أو مشاركة والده في أعماله الخاصة، زراعية، أو تجارية، أو مهنية، ويمكن تشجيع الصغير بإعطائه مقابلاً مالياً حتى يحب هذا العمل ويستمر فيه برغبة، وتتم متابعة الصغير في كل العطلات بإلحاقه بتلك الأعمال حتى تزداد خبرته فيه، ويفكّر، ويرغب في القيام بمثله عند اختيار عملاً مستقبلاً، حيث لا يجد بعد ذلك غضاضة في القيام بهذا العمل وأشباهه من الأعمال بعد حصوله على مؤهله الدراسي، وإن كان من الأفضل أن يكون مؤهله الدراسي في مجال العمل الذي تدرب عليه منذ صغره. بل لعله يختار دراسته لتكون في خدمة ما اختاره من عمل. 
4- يلزم تعويد الصغير على ادخار بعض المال، سواء من مصروفه الشخصي أو من مقابل ما يقوم به من عمل، وتترك في بعض المشاركات في المشاريع التي يقوم بها الكبار من أهله، ويفضل تشجيع الصغير على ذلك بأن تتفق معه على إضافة مثل ما يدّخره لحسابه الخاصة كمكافأة على قبول مبدأ الادخار، وإذا لم توجد بعض المشروعات التي توضع فيها هذه المدّخرات الصغيرة، فيحسن وضعها في أحد المصارف الإسلامية، وحتى تكون بعيدة عن متناول يد الصغير، فلا يقوم بإنفاقها عند كل حاجة، وحتى يزيد هذا المبلغ المستثمر في المصرف، ولكي يتعلم الصغير فوائد الاستثمار بجانب فوائد الادخار، وتنبه منذ الصغر لقيمة المال ونفعه في الأعمال، فتتكوّن للصغير بذلك عقلية تجارية واستثمارية. 
5- نقوم بتعويد الصغير على القيام ببعض الأعمال التجارية المحدودة، كأن يشتري بعض الأدوات المنزلية، أو المعلَّبات والمأكولات، أو بعض الملابس، ثم يقوم الصغير ببيعها مباشرة لبعض الأقارب والجيران والمعارف، أو المرور بها على بعض المحلات، فيتعوَّد أساليب التجارة، وطرق الشراء والبيع، ومصادر تلك الأشياء وأسواقها، وكيفية حفظها في الفصول المختلفة، ومواسم الرواج في البيع، وعادات الاستهلاك. 
6- يجب التَّشديد على الطفل وتعليمه خلق الأمانة، والصدق، والحلال، والخوف من الكسب الحرام والغش في المعاملة، ويحفظ هذه الأمور والأدّلة الشرعية لها مثل حديث " ويلٌ للصانع من غدٍ وبعد غدٍ " رواه الديلمي في الفردوس فيفي بالمواعيد، ولتعويده الصدق والأمانة، وعدم الغش نذكر له حديث " لا يحل لأحد يبيع بيعاً، إلا بيَّن ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بيَّنه " رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ورواه البيهقي، ونذكر له ما يجعله يتحرى الحلال مثل " إن الله يحب عبده تَعباً في طلب الحلال " رواه الديلمي في الفردوس، ونعلمه النصحية في المعاملات مثل حديث " خير الكسب، كسب العامل إذا نصح " رواه أحمد. وحتى نحبِّب إليه العمل وممارسته نذكر له قول النبي (: " قيل: يا رسول الله، أي الكسب أطيب ؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل عمل مبرور " رواه أحمد والبزار والحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولترغيبه في أعمال التجارة نذكر له " تسعة أعشار الرزق في التجارة " رواه الحربي ورواته ثقات، ولتعويده على التكسُّب وبغض البطالة نذكِّره بقول رسول الله (: " لأن يأخذ أحدكم حبْله، فيحتطب على ظهره، خير من أن يأتي رجلاً أعطاه الله من فضله، فيسأله، أعطاه، أو منعه " رواه البخاري ومسلم. ومثل حديث " إن الله يحب المؤمن المحترف " رواه الطبراني.
7- نكرِّه إلى الصغير الفراغ والتعطُّل، لأن المباركين من خلق الله هم النافعون لغيرهم، والمستغنون بعملهم عن غيرهم، قال ابن مسعود (: إني لأكره أن أرى الرجل فارغاً، لا في أمر دنياه، ولا في أمر آخرته. وقال عمر بن الخطاب (: ما من موضع يأتيني فيه الموت، أحب إليّ من موطن أتَسوَّق فيه لأهلي، أبيع وأشتري. وقال أبو قلابة (: لأن أراك تطلب معاشك، أحب إليّ من أن أراك في زاوية المسجد. وقال أبو سليمان الدَّاراني رحمه الله: ليس العبادة عندما أن تَصُفَّ قدميْك، وغيرك يقوت لك، ولكن ابدأ برغيفْك فاحرزْهما، ثم تعبَّد. وقال لقمان الحكيم لابنه: يا بني، استَغْن بالكسب الحلال عن الفقر، فإنه ما افتقر أحد قط، إلا أصابه ثلاث خصال: رقَّة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته، وأعظم من هذه الخصال الثلاث: استخفاف الناس به.
8- نمدح الصغير كلما أدّى عملاً، أو اكتسب مالاً، أو تعلم مهنة، وندعو له بالصلاح والفلاح، ونشجعه، ونترك له كل ما اكتسبه مهما كنّا في حاجة إليه، ونشجعه على الادخار والاستثمار لأي مبلغ مهما كان صغيراً، وإذا فشل في أي عمل، أو خسر مالاً، فلا نلومه حتى لا يصاب بالإحباط، بل نذكر له، أن شأن من يتاجر أو يمارس الأعمال أن يصاب بمثل ذلك، وأن الكثير من الكبار يحدث لهم مثل ذلك كثيراً، وأن الله تعالى يختبره فإذا صبر واستمر متوكلاً على الله تعالى فسوف يعوِّضه كثيراً. 
9- يعوَّد الصغير، ومنذ صغره على التبكير في القيام من نومه صباحاً، وأن الأفضل ألا ينام بعد صلاة الفجر، ويلزم لذلك أن يكون الوالدان لا يخالفان ما يقولانه للصغير، فتكون هذه عادتهما. قال رسول الله (: " الصُّبْحةُ تمنع الرزق "رواه أحمد. والصبحة: النوم بعد صلاة الصبح. ودعا رسول الله ( لمن لا ينام بعد صلاة الصبح فقال: " اللهم بارك لأمتي في بكورها " رواه أحمد والطبراني وأبو يعلي والبزار. 
10-  قال الإمام الغزالي: طلب علم الاكتساب، فريضة على كل مسلم ومسلمة، ليتميزّ له المباح عن المحظور، وروى عن عمر بن الخطاب (، أنه كان يطوف السوق ويقول: لا يبيع في سوقنا إلا مَن يفقه، وإلا أكل الربا، شاء أم أبى. قال الغزالي: فيتعلم: 
1- حسن النيّة في الكسب، فينوي الاستعفاف، وأن يكفَّ نفسه عن الطمع عن الناس، والاستعانة على سلامة الدين، وكفالة نفسه ومَن يعول. 
2- ينوي أن يقوم بفرض من فروض الكفايات، لأن انتظام أمر الكل بتعاون الكل، وتكفّل كل فريق بعمل. 
3- ألا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة وعن أسواق المساجد، وأن يذكر الله خلال أعماله. 
4- أن يحرص على الحلال، ويتحرى الحرام فيتركه ويبتعد عنه، وأن يراقب الله في كل أمره. 
5- أن يُظهر عْيب صنعته، أو بضاعته ولو كانت خفيَّة، وإلا كان ظالماً غاشاً، فربح الآخرة خير من ربح الدنيا، مع أن رزقها مضمون. فهذه المعاني يجب أن تترسَّخ في ذهن وقلب الصغير. 
الفصل العاشر

أساليب معيبة في تربية الطفل تؤثر في شخصيته

( المشكلات التي تفرزها مرحلة الطفولة. 

( أسلوب التَّسَلُّط.

( أسلوب الحماية الزائدة.

( أسلوب التفرقة في المعاملة. 

( أسلوب الإهمال. 

( أسلوب التدليل.

( أسلوب القسوة. 

( بعض المشكلات التي تفرزها مرحلة الطفولة
( ينتج عادة من إتباع أسلوب خطأ في تربية الطفل بعض المشاكل التي تصاحب أعراضُها الطفل في سائر حياته، إذ تؤثر في شخصية الطفل واكتسابه لبعض الصفات غير المرغوب فيها. وأشهر هذه الأساليب التربوية الخاطئة: التسلط، والحماية الزائدة، والإهمال، والقسوة، والتفرقة في المعاملة، والتدليل. 

( أسلوب التَّسلُّط

( والمقصود منه أن الطفل يعامل من والديه بصرامة، وقسوة، بأن يُمنع الطفل من تحقيق رغباته، ويقابل بالرفض الدائم لطلباته، والمنع الدائم من تنفيذ رغباته، واتخاذ أسلوب اللوم والعقاب معه في كل شئونه، مع تحديد طريقة لأكل الطفل، ونومه، ومذاكرته، وتعيين من يصادقهم ويلعب معهم، ونوعيات الملابس التي يرتديها الطفل، دون مراعاة لرغبات الطفل، أو اعتبار أي رأي له، أو إشعاره أنه يتصرف في أموره الشخصية، وبالإجمال: يكون الوالدان هما كل السلطة في إدارة أمور الطفل، وبزعم أن ذلك يعوِّده على الجدِّية والنظام والطاعة، ولذلك يُحمِّلون الطفل بالمهام التي تفوق طاقاته، ويطلبون ذلك بالأمر والنهي وليس بأسلوب الإقناع والرفق. 

- يترتب على أسلوب التسلط، أن يصبح الطفل ضعيف الشخصية، سلبياً، دائم الخوف، متردِّداً، غير واثق من نفسه. 

- والأسلوب المطلوب إتباعه سبق بيانه في الفصول السابقة، ونذكِّر، بأنه يجب الرفق في معاملة الطفل، والتسامح، وتقبل سلوك الطفل مع تشجيعه، وأن نعوده المناقشة وإبداء الرأي، وننمِّي فيه الثقة بالنفس، مع روح من الصداقة الوالدّية معه، ومع مساعدته على الإنجاز، وتقديره والاهتمام بأعماله، ولا نكلفه ما لا يطيق من الواجبات. 

( أسلوب الحماية الزائدة

( عادة ما يتم مع الابن الوحيد، أو البنت الوحيدة في الأسرة، أو الذي جاء به بعد تأخّر في الإنجاب، أو الطفل الأول في الأسرة، فيظهر على الوالدين القلق على سلامته، والخوف عليه من المرض، فيتم متابعة الطفل، والإشراف على جميع تصرفاته، ومراقبة سلوكه تجاه أي موضوع يواجهه، مع الحرص الشديد، والتدخل في شئون الطفل إلى درجة القيام بها نيابة عنه، فلا يتاح للطفل اتخاذ القرار بنفسه، وينم سلوك الوالدين دائماً معه عن الخوف الشديد عليه، وحمايته حماية زائدة. 
- هذا السلوك من الوالدين يؤدي إلى إضعاف شخصية الطفل، ويصبح دائم الاعتماد على الآخرين وغير مستقل برأي، كما يتصف بعدم التركيز، وعدم النضج، وانخفاض مستوى الطموح، وينسحب في أكثر المواقف، كما يتصف أيضاً بفقدان التحكم الانفعالي، ويرفض تحمل المسئولية، وتسهل استثارته، ويضعف عند اتخاذ القرار. 

- وبالطبع يجب تجنب هذه العيوب في السلوك معه، مع تبنِّي تنمية قدرات الطفل، وتشجيعه على الاستقلال، وأن ندعه يتعلم من أخطائه، وأن يحل هو بعض المشكلات مع توجيهه في ذلك فقط، وأن نتركه يخوض المواقف بنفسه، مع المراقبة والمساعدة عند عجزه.

( أسلوب التفرقة في المعاملة
( يكون ذلك بين الأولاد، بسبب الأنوثة والذكورة، أو بسبب السِّن، أو بسبب الترتيب الميلادي للأولاد، أو لأي سبب آخر، يدعو الوالدين، أو أحدهما لتمييز أحد الأولاد على الآخرين،وعدم المساواة بينهم في المعاملة والعطاء. 

- تنتج هذه التفرقة في المعاملة، شخصيات لديها قدر كبير من الحقد، وتمتلئ نفسها بالغيرة، والأنانية المفرطة بين الأخوة، والذي تميز من بينهم، يرغب دائماً في أن يحظى بالاهتمام والتقدير من كل الناس، وعادة ما يطلب أن يتميز ببعض المميزات دون غيره، ويصبح شخصاً لا يكترث بالآخرين، ولا يراعي المشاعر في تعامله مع الآخرين. 

- ولتفادي هذه المشاكل، على الوالدين أن يتعاملوا مع كل الأولاد بالعدل والحب والمساواة بينهم، وعدم تَميز أو تفضيل واحد دون الآخرين، ولا يمنع ذلك أن يكون أحدهم أحب إلى والديه، أو أحدهما، أكثر من الآخرين، لأن المساواة في الحب تخرج عن قدرة الإنسان، ولكن يجب على الوالدين، أو أحدهما، ألا يظهر في سلوكه مع المحبوب، ما يثير أخوته، لأن ذلك يترتب عليه محاولة الآخرين إيذاء المحبوب من بينهم، وفي قصة يوسف النبي عليه الصلاة والسلام مع أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام وما نتج عنه من إيذاء الأب والأخ معاً من الأخوة ما فيه معتبر لكل والد له أولاد. 
( أسلوب الإهمال

( قد يهمل الوالدان رعاية الطفل، للانشغال عنه خارج البيت، أو لعدم الاكتراث بشئون الطفل، واللامبالاة بتربيته، أو الحرص عليه، وصور ذلك: أن يترك الطفل بلا إشباع لحاجاته، من الحنان والعطف والرعاية، أو بلا إشباع لحاجته من النظافة والخدمة، أو عدم الاهتمام بحاجته من المطعم أو الملبس، وقد يكون الإهمال بعدم المحاسبة للطفل على سلوكه الخاطئ، أو بعدم تشجيعه وتحفيزه مادياً ومعنوياً كلما أنجز عملاً، أو بالسخرية منه بدلاً من الثناء عليه. 

- يخلق هذا الإهمال وينمّي في الطفل نوازع ودوافع العدوان، والرغبة في الانتقام، ومشاعر الكراهية نحو الآخرين، ويفرط في شعوره بالذنب، مع زيادة حساسيته تجاه سلوك الآخرين معه، ويكون دائم القلق والانطواء، ولا يبالي بمجريات الأمور من حوله، ولا يشعر بالانتماء لأسرته، وعموماً يصبح عديم الرضا، متسخطاً لكل شيء. 

- فواجب الوالدين دائماً، الاهتمام بالطفل ورعايته، وإظهار الحب والعطف والحنو نحوه، والقيام بقضاء احتياجاته المادية والمعنوية بلا تقصير، والتغلب على المشاغل التي تعوق القيام بهذه الواجبات، واعتبار هذا الواجب مقدماً على غيره من الواجبات الأخرى؛ إذا تعارضت معه. وألا يقصِّر أحد الوالدين نحو الطفل، عناداً للآخر، لأنه لا يؤدي واجبه معه، فلا يؤاخذ الطفل بجريرة أحد الوالدين. ويجب على الأم التي تضطر للخروج من البيت بسبب العمل، أن تضاعف من مشاعر العطف والحنان نحو الطفل خلال الأوقات التي تصحبه فيها، في البيت، أو خارجه. كما يجب على الوالد الأب أن يعطي من الوقت الكافي كل يوم للطفل، من الملاطفة والملاعبة والمتابعة له، لأن الطفل يحتاج إلى أم يكون له أب، كما يحتاج أن يكون له أم، ولا غنى للطفل عنهما معاً، لكي ينشأ سَوِياً في شخصيته. 
( أسلوب التَّدليل
( يتمثل هذا التدليل، في التَّراخي والتّهاون في معاملة الطفل، بحيث يتم إشباع حاجات الطفل في الوقت الذي يريده هو، وبالكيفية التي يرغب فيها، والمسارعة في قضاء كل ما يطلبه، مهما كان غير مقبول، وأن يصبح مَن حوْله في طاعته ورهن إشارته، فلا يُرفض له طلب مهما كان. كما يكون التدليل بعدم توجيهه إلى تحمّل المسئوليات والأعباء التي تتناسب مع المرحلة العمرية التي يمر بها الطفل. 
- يترتب على التدليل، تأخر النضج الانفعالي والاجتماعي عند الطفل، ولا يستطيع التحرّي عن أمر بسهولة، ولا يستطيع الشعور بالمسئولية، ولا يقدِّرها، ولا يقاوم مشكلات الحياة، ولا يستطيع مجابهة حالات الإحباط، فهو دائماً عرضة للاضطرابات النفسية عندما تقف في سبيله عقبة أو مشكلة، ويغلب عليه الاعتماد على الغير، مع ضعف الاعتماد على النفس. ويلجأ إلى أسلوب تجنب المشاكل، أو المخاطر، أو تأجيل الحلول وإهمالها. 

- واجب الوالدين الاعتدال مع الطفل في تلبية مطالبه، فلا يكون الحرمان، أو الإهمال، ولا يصل إلى حد التدليل له. ومن الأساليب النافعة، أن يمنع الطفل عن تنفيذ بعض رغباته، ورغم إمكان تلبيتها، لتعويده على أن الرغبات في الحياة لا تلبَّى كلها، وحتى يتحمل بعض الحرمان، ليتعوّد الجلد والتحمل والصبر، لأنه لابد في حياته، مهما كان مركزه الاجتماعي، أن يمنع من تلبية كل رغباته، أو أن يطاع له كل أمر وطلب. فإذا لم ينشأ على عدم التدليل، فإنه سيلاقي من المتاعب والمشاكل في حياته الكثير، فالأم التي تسارع دائماً بتنفيذ رغبات الطفل، عملاً على إسعاده، وأداءً لواجبها، قد تسبب له بذلك، شقاءً ومتاعب في حياته تفوق السعادة التي توهمت إدخالها عليه. فإذا أرادت أن تعطيه دائماً ما ينفعه، ولا يضرّه، فعليها أن تعطيه من الحب والحنان والعواطف، لأن كثرتها لا تضر وليس فيها إفراط أو تدليل.

( أسلوب القسوة

( يتمثل هذا الأسلوب في شتى أنواع العقاب البدني، باعتماده على أسلوباً أساسياً في التربية، كالضرب بشدة كلما ارتكب أي خطأ، أو التعنيف والقسوة بالضرب والحرمان عند الرسوب في الدراسة، أو إذا لم يذعن للأوامر من الوالدين، وأشدّ القسوة ما كان فيه إيلام النفس، كالتحقير للطفل، أو لأعماله، والتقليل من شأنه، أو بإظهار الكراهية له، أو توعُّده وتخوفيه بأمور مخيفة مثل الحرق والحبس في الظلام، أو تأنيبه المستمر وإشعاره بالنقص وبالذنب.

- يترتب على القسوة في التربية، أن يتكون عند الطفل ضمير شديد الحساسية، يجعله يحاسب نفسه، أو غيره، على كل صغيرة، أو كبيرة بتشدّد وانفعال، كما يترتب عليه الخوف من المحاسبة، مما يجعله يمتنع أصلاً عن القيام بأي نشاط خوفاً من العقوبة، ولا يستطيع المطالبة بحقوقه، كما يخشى إشباع حاجاته خوفاً من العواقب المترتبة على ذلك، وتكون شخصيته قلقة، متردّدة، يشعر بالعجز عن مواجهة المواقف. 

- يجب على الوالدين نبذ القسوة بكل أساليبها مع الطفل، وإشعاره بالطمأنينة، والتعامل معه بالتسامح، خاصة إذا لم يتعمد الخطأ، أو يكرر عن قصد بعض الخطأ، وإذا عوقب، لا يكون بالضرب المبرّح، ولا بدوام التأنيب له، ويكون بالقدر الذي يشعره بالحزم في أخذ الأمور. ويجب أن يكافأ على أعماله ويشجع عليها، ويرغَّب في القيام بالمسئوليات بتحفيزه ومدحه والثناء عليه كلما أنجز عملاً. ويجب أن يجد تقبلاً وتسامحاً في حالات الإخفاق في بعض الواجبات، ومطالبته ببذل الجهد الذي يعوض تأخره في الأداء الناجح للأعمال. 

- قد يكون احد الوالدين قاسياً في تربيته للطفل، ويكون الآخر متسامحاً معه، أو يمنع أحدهما الطفل عن سلوك معين، بينما يتسامح معه الآخر في نفس السلوك، وهذا الأسلوب المزدوج من الوالدين، يخلق عند الطفل ازدواجية في تقييم الأمور، ويصبح الطفل مذبذباً في سلوكه، ويصبح دائم القلق لعجزه عن إرضاء كلا الوالدين، أو معرفة السلوك الذي يتبعه، وبذلك يصبح صاحب شخصية متقلبة، بسبب عدم اتفاق الوالدين على طريقة واحدة في تربية طفلهما. 

الفصل الحادي عشر
مرحلة المراهقة ومشكلاتها

( مرحلة المراهقة، قنطرة عبور إلى مرحلة الرجولة. 

( مرحلة المراهقة تحتاج إلى تمهيد وإعداد.

( التغيرات والتأثيرات التي يمرّ بها المراهق. 

( السلوك الصحيح مع المراهق: برنامج عملي. 

( مرحلة المراهقة.. قنطرة العبور إلى مرحلة الرجولة

( مرحلة المراهقة، تشمل الفترة العمرية من بداية المتغيِّرات الجسمية المرتبطة بالبلوغ الجنسي، وتبلغ حدَّتها في حوالي الخامسة عشرة، ثم تنتهي في سن الثامنة عشرة تقريباً مع بلوغ سن السعي والشباب والرشد. 

- حدّد الشرع بالبلوغ، الحدّ الفاصل بين مرحلتين في حياة الإنسان، الأولى مرحلة ما قبل البلوغ، حيث يعفى من تحمّل المسئولية الكاملة عن أفعاله، من حيث المؤاخذة والعقاب الديني، والمرحلة الثانية تبدأ بمجرد البلوغ، فيتحمل المسئولية كاملة عن كل أفعاله يجازى عليها بالثواب والعقاب. يقول النبي (: " رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل " رواه الترمذي والنسائي وأبو داود. وكذلك جُعل الفاصل في الأحكام فيما يتصل بحدود العورات، حدّ البلوغ، يقول الله تعالى: ( وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ( [ النور: 59 ]، يقول أنس بن مالك، خادم رسول الله (: " لما كانت صبيحة احتلمت، دخلت على النبي (، فأخبرته، فقال: لا تدخل على النساء، فما أتى عليَّ يوم أشدّ منه " رواه الطبراني. فَحُجبَت النساء عن أنس ( بمجرد احتلامه، وهو علامة البلوغ، والشدُّة التي عاناها أنس ( أنه لم يعد يخالط بيوت النبي (، فحُرم من الخدمة لهن وحسن معاشرتهن رضوان الله عليهن. وروى الطبراني بسنده " لما قُبض رسول الله ( كانت فاطمة تكشف رأسها إذا دخل الغلام، فإذا دخل الرجل غطَّته " وكانوا يدخلون يصلون على النبي (.
- يعتبر بلوغ الحلم، أو البلوغ الجنسي حدثاً هاماً في حياة الفرد، حيث يتغير إلى كائن جنسي ذي خصائص جديدة، وفترة البلوغ متداخلة مع فترة الطفولة، من حيث التحوّلات التي تحدث للفرد. والطفل لا يعتبر في فترة المراهقة طفلاً، لما طرأ عليه من تغيُّرات أصبح يشارك فيها الكبار. ولكن يلاحظ على الوالدين والمعلمين، أن نظرتهم إليه لا تتغيَّر، حيث نظرون إليه باعتباره طفلاً، وهذا الأمر يجعله يسلك سلوكاً غير مرغوب فيه. 

- الفترة التي يكتمل فيها النضج الجنسي، هي الفترة التي يطلق عليها المراهقة، وهي فترة تختلف من شخص إلى آخر، وعادة تصل البنت إلى سن البلوغ في الثانية عشرة، والذكور في الرابعة عشرة، أو بعد ذلك، ويحتاج المراهق إلى فترة قدرها ثلاث سنين حتى يكتمل لديه النضج الجنسي. وهذه الفترة هي أسرع الفترات في النمو الجسمي وما يطرأ فيه من تغيرات، فتشمل حجم الجسم، والنسب بين أعضائه، والنمو في الخصائص الجنسية، حتى يصل الجسم في نهاية المرحلة إلى الجسم الذي يستمر عليه طوال حياته، والتغير في الطول يسبق التغير في الوزن، وأكبر نسبة في الطول تحدث قبيل البلوغ مباشرة. 
- يصاحب النمو الجسمي السريع، والتغيرات في هذه الفترة، أعراض غير ملائمة، مثل: التعب، والكسل، واضطرابات في الجهاز الهضمي، وفقر الدم وهو ما يزيد من الشعور بالتعب والكسل، كما يعاني المراهق على فترات من آلام الصداع وآلام الظهر والهزال، ويكون ذلك عند البنات أكثر شيوعاً، وخاصة أوقات الحيض. والواجب على الوالدين مراعاة هذه التغيرات والأعراض، فيتسامحون مع المراهق إذا عجز عن أداء بعض الواجبات أو رغب في النوم بقدر أكبر من المألوف منه، فإن ذلك لا يكون كسلاً إرادياً منه، وإنما هو نتيجة للنمو السريع في الجسم ما يفوق الطاقة، فلا يقدر المراهق على دفع التعب والكسل رغم رغبته الصادقة في ذلك، حيث يبدو عليه التعب والإرهاق بشكل واضح إذا أدّى أقل ما يمكن من الأعمال، سواء في المنزل أو في المدرسة. والخطأ الذي يقع فيه الوالدان والمعلمون والكبار، أنهم يظنون أن المراهق مادام قد كبر جسمه على النحو الذي يشاهدونه، فإنه يمكنه القيام بمسئوليات وأعمال أكبر، وأنه يتحمل جهداً أكبر عن ذي قبل، وهذا يؤدِّي إلى زيادة عصبية المراهق وزيادة توتره وانفعاله لعدم قدرته على القيام بهذه المسئوليات بنجاح. فعلى الوالدين والمراهق معاً الاهتمام بالوزن الغذائي، وتنظيم النوم، والاهتمام العام بالصحة، حتى يجتاز الفترة من الناحية الصحية والنفسية بسلامة. وكما كان الآخرون من حول المراهق أكثر تفهماً لأحوال المراهق، وأكثر تعاطفاً معه، فعومل على قدر قدراته، فإن التوافق والاستقرار يحدثان له. وفي نفس الوقت يجب النظر إليه باعتباره رجلاً وليس طفلاً، على الرغم من أنه لا يطالب بمسئوليات كبيرة، لضعف قدراته ومصاحبة الكسل والتعب طوال المرحلة، وحتى لا يتسبب في إعاقة نضجه النفسي. 

مرحلة المراهقة تحتاج إلى تمهيد وإعداد

( مرحلة المراهقة، مرحلة تغيرات سريعة، مادية في البدن وأجهزته، وفي النفس وكل المعنويات لدى المراهق، حيث تتغيّر احتياجاته وسلوكياته ومعتقداته وتصوراته عن كل شيء. فواجب على الوالدين، والمعلمين، أن يهيئوا للمراهق الظروف الملائمة للمرحله، وأن يحيطوه علماً بكل ما سيطرأ عليه حتى يأنس بها، وعليهم بالرفق معه، والتسامح والعطف والحب له، وزيادة الارتباط به وتوثيق العلاقة معه، وبث روح الثقة لديه. وعموماً يلزم للمراهق أن يتوافر له: المعلومات الكافية، والعطف، والثقة. 

- تهيئة البنت قبل حدوث الحيض لها أمر هام جداً، حيث إنها ستشعر بالسعادة والمرح لكونها ستصبح أنثى كبيرة، بعكس ما إذا فوجئت بالدم ينزف منها دون سابق علم لها بموضوع الحيض، فإنه يصيبها القلق والتوتر والحياء، خاصة أن الدم يرتبط بالجراحات والقذارات في الأذهان. فيجب أن تعرف البنت أن ذلك أمر طبيعي وليس مرضاً، أو كدم سائر الجراحات، وأنه مثل البول يتخلص منه الجسم. فإذا حدث لها ذلك، فيخفّف عن نفسيتها، بأن هذا الدم منها لا يؤدي غيرها، وأن الآخرين لا يستقذرونها، وألا نبدي لها أي انزعاج أو قلق، قنتعامل معها بتلقائية فلا نظه رأي اكتراث، حتى لا تَنْزَعج هي بانزعاجنا. عن أُمَّية بنت أبي الصلت رضي الله عنها عن امرأة من الأنصار قالت: " أردفني رسول الله ( على حقيبة رَحْله، قالت: فوالله لنزل رسول الله ( إلى الصبح، فأناخ، ونزلت عن حقيبة رحله، فإذا بها دم منِّي، وكانت أول حيضة حضتها، قالت: فَتَقَبَّضْتُ إلى الناقة واستحيَيْت، فلما رأى رسول الله ( ما بي، و رأى الدم، قال: مالك؟ لعلك نُفِسْتِ ؟ قلت: نعم، قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه مِلْحاً، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك، قالت: فلما فتح رسول الله ( خيبر،رَضَخَ لنا من الفيء، قالت: وكانت لا تطَهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحاً، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت " رواه أبو داود. ورضخ لنا: أي أعطانا من غير أن يضرب لنا بسهم. ونفستِ: أي حضتِ. فنرى من الحديث، كيف تعامل الرسول ( كالأب الرفيق. فعلمهَا، وتعامل معها دون أن يبدي لها استقذاراً أو انزعاجاً، بل دعاها للعودة إلى الركوب معه ( مرة أخرى، بعد إزالة أثر الدم من موضعه. 
- إذا حاضت الصغيرة قبل سن الحادية عشرة، أو تأخرت حيضتها بعد سن الرابعة عشرة، فيحسن العرض على إخصائي، أو إخصائية أمراض نساء، وكذلك يحسن العرض عليه إذا زاد الدم على ثلاثة – فوط – في اليوم، أو زادت دورة الحيض عندها على سبعة أيام في الحيضة الواحدة، أما إذا كانت الحيضة عندها متقلبة بين الزيادة والنقصان في كمية الدم، أو عدم انتظامها، فإن هذا أمر عادي لا إزعاج فيه. 

- قبل حدوث الحيض عند الصغيرة بيوم، أو ساعات، تحدث بعض الآلام أسفل البطن، وآلام في الثدي، وكل ذلك يخفِّفه تناول قرصين من الإسبرين، وتحتاج إلى راحة قليلة، ولا يمنعها ذلك من ممارسة كل أنشطتها، وينصح بعدم تناول المشروبات الدافئة، وألا تستحم في البحر، أو في – البانيو – ويفضل الاستحمام تحت – الدش – ويصاحب الحيض عادة اضطراب يستمر لمدة عامين. 

- تترك الحائض الصلاة، والصوم، والطواف حول الكعبة، ومس المصحف الشريف، أثناء فترة الحيض، ولها أن تذكر الله تعالى، وتمارس كل ما سوى ذلك من عبادات وأنشطة. 
- يمكن للأم، أو الأب، أن يعلم المراهق، أو المراهقة، ما يتعلق بهذه الفترة، بطرق مختلفة، مثل: أن يرتب مع قرين، أو صاحبة للمراهق أو المراهقة وأن تسأله عن هذه الأمور، أو تحكي حكاية عن صغيرة بلغت هذه المرحلة وما أصابها من حيض، وما قامت بالتصرف حياله. فتسمع النبت وتتعلم دون أن يحدث لها حرج، كما يمكن أن تصحب الأمُّ البنتَ في أحد الدروس الدينية، ويجيب مقدم الدرس عن الأسئلة المقدمة والتي تتعلق بالموضوع. أو يتفق مع إحدى السيدات التي ترتاح لها البنت، فتحدثها عن هذه الأمور. وكذلك يمكن إتاحة بعض الكتب لكي تُقرأ عن الموضوع. وحتى لا يلجأ المراهق إلى مصدر غير موثوق فيه، كالخدم أو قرناء السوء، أو الأفلام، مما يقوده إلى الوقوع في بعض المشكلات الجنسية، ومنها ما يطلق عليه، العادة السرِّية. 
( التغيرات والتأثيرات التي يمرّ بها المراهق أثناء المرحلة
1- يبدو على المراهق التعب بشكل واضح، ويؤدّي أقل ما يمكن من أعمال في البيت أو في المدرسة، ونذكر أن هذا الكسل نتيجة للنمو السريع في الجسم، والذي يفوق طاقة المراهق، فهو كسل ليس إرادياً، ولا يقدر المراهق على دفعه رغم رغبته في ذلك، وعليه، فلا يجب أن يلام المراهق في كسله وتعبه، بل يشجع على القيام بما يقدر عليه، ويتسامح معه ويرفقه به، حتى لا نزيد من توتره وقلقه. 

2- لعدم التكيُّف الحادث في نسب نمو الجسم، يختل المشي لديه، ويفقد رشاقته المعتادة، وتتناقص عنده القدرة الحركية، ويختل التآزر والتوازن بين أعضاء الجسم، ثم يعود الجسم لحالته المعتادة حيث يتكيف على الأوضاع تدريجياً. 
3- يصاحب الفترة زيادة الوعي بالجسم وأعضائه، وخاصة الأعضاء التناسلية، ويقارن بين شكل الجسم مع الآخرين، ويشغل معظم الوقت التفكير في مسائل الجنس بسبب نمو الأعضاء التناسلية خلال فترة البلوغ، ويقرأ في الكتب عن أية معلومات تتصل بالموضوع. لذلك يشعر بالحياء وتزداد شدته خلال تلك الفترة، حتى إنه ليغضب إذا اقتحم عليه أحد خلوته، أو حجرته، وهو مستغرق في أحلام يقظته، كما إنه يحرص على تغيير ملابسه بِبُعْد، ويتحرّج عند دخوله الحمام، أو عند الاغتسال، ويرتبك عند ذلك بلا مبرر، وتطول أوقات النظر في المرآة، وخاصة البنت، لتأمل الجسم والشكل عموماً، كما يصبح المظهر مهما عند المراهق، وخاصة عند حضور زائرين، أو حضور حفل عام. ويجب على الوالدين التغافل عن مثل هذه السلوكيات، وعدم معاقبته عليها. 
4- يحدث مع البلوغ، وبسرعة، أن يفقد المراهق ميله لرفاق اللعب فينسحب ويقضي معظم وقته منفرداً بداخل حجرته، وعادة ما يحدث نزاعات مع أصدقائه، كما يتوقف عن أنشطته داخل بيته وأفراد أسرته. والمراهق الذي لا يتوافق اجتماعياً خلال تلك الفترة مع بعض الأصدقاء، يقضي وقته خارج البيت في التسكُّع في الشوارع، وإذا اجتمع منهم البعض تحدث منهم بعض المشاغبات. 
5- يتميز المراهق بالتأمل والتفكير في المشكلات الإنسانية، والمشكلات العامة التي تتصل بالبشرية عموماً، وكذلك المشكلات الأخلاقية، ويضع من نفسه الحلول التي يتوصل إليها بعد التأمل والتحليل، كما أنه أصبح يدرك الفرق بين الممكن والواقع. ولا يتقبل المراهق المفاهيم الخلقية دون مناقشة، وهو مستعد لمناقشة كل شيء، ويكتشف المراهق في خلال المرحلة التناقضات بين ما يجب أن يكون، وبين ما عليه الواقع، ويهتم بالتناقض بين أقوال الوالدين وبين أفعالهما، وكذلك المعلمين، وعادة لا يرحب الوالدان بانتقاداته ويضيقان بمناقشته، وذلك يزيد من عناده. ويميل المراهق إلى التفكير المجرد في مسائل الدين، والسياسة، والحرية، وطبيعة الصداقة والعلاقات الإنسانية. وواجب الوالدين والمعلمين، أن تتّسع صدورهم لمناقشات المراهق ولا يضيقون بها مهما كانت غريبة، ولا يسفهون آراءه ومفاهيمه، حتى لا يزداد عناداً، وعادة الصبر على مناقشته ينتهي بإقناعه. 
6- يأخذ المراهق موقفاً من الأسرة، والأصدقاء، والمجتمع عموماً، يتَّسم بالعناد والرفض ويصرّ على رفض رغبات الآخرين ومخالفتهم، بل ويعمل على إفساد سرور الآخرين ويعمل على تعكير مزاجهم، ورغم ذلك يزداد حزناً، وهَماً، ويصاحبه الهم والحزن طوال المرحلة. وتشتد غيرته من إخوته في البيت، ويلاحقهم بالانتقادات، والتشاجر معهم دون أسباب مقنعة، لمجرد العناد، ويكثر من جدال الوالدين وغيرهما بقصد إثارة المتاعب، ويسبب ذلك المعارك مع الرفقاء خارج البيت.
7- يظهر على المراهق اللامبالاة والرفض للأنشطة التي كان يستمتع بها من قبل مع أقرانه، ويصاب بالملل الدائم، ويعتبر تلك الأنشطة صبيانية تصلح للصغار وليس لمثله. ونتيجة لهذا الملل ينتقل من نشاط إلى آخر، ولا يشعر بالرضا عن شيء منها، ويصاحبه لذلك مشاعر القلق والتوتر، أما الولد فينزع إلى العنف البدني. 
8- يحرص المراهق جداً على أن يستقل في كل شئونه، ويرغب في ذلك بحدّة ابتداء من سن الثالثة عشرة، وهذا يَحْدُو بِهِ إلى الصراع مع الوالدين، وخاصة الأم لاتصالها الشديد به داخل البيت منذ طفولته، وحيث كان الوالدان يشكلان سلوكه الخلقي من خلال أساليب الثواب والعقاب، أما المراهق فقد أصبح يعتبر هذه الأمور مسئولية شخصية لا يقبل تدخل أحد فيها، ولا يقبل أن يعامل معاملة الأطفال، ويتفاقم الأمر مع الأم إذا كانت متشدَّدة، وغير متفهمة للتغيرات التي تحدث للمراهق، ويعتبر المراهق الخروج على سلطة الوالدين دليلاً على رجولته، فهو لذلك يقاوم كل سلطة للوالدين، أو المعلمين، أو أي نظام لا يوافق عليه، وكلما فشل في مقاومة شيء من ذلك ازداد عناداً وصراعاً، فإذا عومل بشدّة انسحب من الموقف، دون أن يتراجع عن عناده، وتصدر عنه لذلك أفعال مزعجة للآخرين إذا لم يتغلب على الموقف. 
9- يكون المراهق شديد الحساسية نحو الآخرين، ويفسر معظم ما يصدر عنهم على أنه موجّه إليه وبقصد الإساءة له، وأشد هذه الحساسية تكون مع أفراد أسرته وخاصة الأخوات والأخوة، وإذا قام أحد بالتعليق على موقفه تزداد حساسيته، ويشعر أن هذا النقد له، سببه أنهم يكرهونه ولم يعد أحد يحبه مثلما كان يحبه من قبل، ويعتبر الجميع ضدّه، وتزداد مخاوفه المتوهّمة. ويشعر بالقلق فيما يتعلق بكفاءته الاجتماعية، فيتحول إلى حالة كآبة، ويفقد تذوقه للفكاهة التي كان يحبها في المرحلة السابقة.
10-  لكل ما سبق يسود لدى المراهق الشعور بنقصان كفاءته الشخصية، وعدم قدرته على التوافق الاجتماعي، فتقل ثقته بنفسه، ويختفي الزهو السابق عنده، فيحاول أن يخفي شعوره بالنقص في أنماط العناد والرفض للأعمال والمهام، والدوافع وراء هذا الرفض في الحقيقة هو خوف المراهق من الإخفاق في هذه المهام. ثم يغطي هذا الإحساس بالتفاخر والتباهي بقدراته الخارقة لبعض الأعمال، فإذا ما طلب منه القيام بها انسحب بمبرر غير مقبول، وقد يتحرّج البعض أمام الأقران فيضطر لارتكاب بعض الأعمال الدّالة على كفاءته الخارقة وقدراته العظيمة ممّا يجعله يرتكب أعمالاً مجرّمة قانوناً. 
- المراهقون يعتبرون الاستذكار والتفوّق الدراسي من الأمور المعيبة لدى الشخص، والبعض يخفي قيامه بها حتى لا يتندّر به القرناء ويطلقون عليه لقب – موس – وهو رمز للمجدِّ في الدراسة، وقد يترك بعض المراهقين الدراسة حتى لا يتفوّقوا فتعيب عليه جماعتهم ذلك، والمراهقون يعتبرون عدم الاهتمام بالدراسة نوعاً من البطولة لأنه – لا يهمُّه شيء – وكذلك يحرص المراهق ألا يظهر بمظهر الطيب المؤدب أمام القرناء حتى لا يعتبر عندهم طفلاً مؤدباً، بل يأتي ببعض الأفعال المشينة ليثبت لهم أنه – ولد مخربش – على حد تعبيراتهم، وذلك دليل التفوّق والقبول لديهم، ويشار بالبطولة بينهم لمن يستطيع أن يخالف رغبات الأهل فيبقى خارج البيت لأطول وقت متأخر من الليل، وهذا الأمر يسبب التوتر والقلق للمراهق الذي يحب إرضاء الوالدين بالعودة إلى البيت مبكراً، وجماعة الأقران التي ينْتَقيها المراهق يكون لها أشد الأثر في سلوكياته وقيمه، بل تفوق تأثيرات البيت، ولا يحدث عكس ذلك إلا في الحالة التي تكون الأسرة متفهمة لحالة المراهق ومتوافقه معه ولديها القدرة على مسايرته، وإلاَّ حرص المراهق على قضاء الوقت الأكبر مع قرنائه خارج البيت. 
11-  أفضل الأوقات التي تمرّ بالمراهق، هي التي يقضيها في – أحلام اليقظة – والتي عادة ما تدور موضوعاتها عن – بطل – مظلوم، مغبون الحق، يقف الجميع ضدّه، وبالطبع هو ذات البطل، وذلك لما يتخيله من سوء الفهم له، وسوء المعاملة معه من جميع من حوْله. وتكون هذه الأحلام هي المتنفَّس لهمومه، حيث ينتصر البطل دائماً في النهاية، وهذه الأحلام تزيده ابتعاداً عن الواقع فيزداد تكيُّفه الاجتماعي سوءاً. وقد ينشأ عن هذه الفترة، وعدم التكيّف، أن ينتهي المراهق إلى الاتصاف بالانسحابية، أو العدوانية، أو الانحراف، وهذا يحدث للعدد القليل النادر، إذ أن الغالبية تتوافق في نهاية المرحلة، وخاصة إذا تفهم الوالدان أحوال هذه المرحلة. 
12-  من المألوف خلال المرحلة أن يظهر العداء للجنس الآخر، وترفض الإناث الذكور بشدة، ويظهر ذلك بالنقد لهم دائماً، وبالتعليقات اللاذعة، وإظهار هذا العداء هو سمة المرحلة بين الذكور والإناث، وعلى الرغم من هذا الصراع بين الجنسين، إلا أن الميل نحو الجنس الآخر ينمو، ويزداد الاهتمام بمحاولة اختيار شخصية مناسبة من الجنس الآخر تحظى بالاهتمام البالغ من المراهق، حيث يقضي الوقت في تنميق الكلمات التي تقال له، أو بالتفكير فيه، أو كتابة أدبيات وأشعار عنه، كما يحرص على الاهتمام بمظهره من أجل الجنس الآخر، وتزداد رغبته وحبه لتملك الملابس والأدوات، ولذلك تحتل النقود في هذه المرحلة المكانة الهامة عند المراهق، ويكثر الحديث عنها وعن القدر الواجب توفيره له لينفقه بحرية، ويحاول لذلك كسب بعض النقود لمواجهة حبه للنفقات وتقديم الهدايا، ويكون ذلك أقوى عند الذكور منه عند الإناث. 
13-  يميل المراهق إلى المحاكاة للكبار في أفعالهم، ويحاول تقمّص شخصية مشهورة تكون محببة له، أو مرموقة في المجتمع، وقد يترتب على هذه المحاكاة للكبار اكتساب عادات ضارة، وأشهر ذلك محاكاة التدخين، حيث يظن أن ذلك دليل على الرجولة. 
14-  يميل المراهق إلى التقاليع الغريبة، بسبب رغبته في الخروج عن العادات والتقاليد المألوفة، فيرتدي الأزياء بطريقة غير مألوفة، أو لأنواع منها غير معتادة، كما يقوم بتصفيف شعره بطريقة مخالفة للمعتاد. 
15-  رفض المراهق للواقع، يجعله يضع لنفسه، وللآخرين، معايير أخلاقية عالية وسامية، يصعب عليه هو أن يصل إليها، إلا أنه يصبح متشوِّقاً إلى الوصول للكمال والمثل العليا، وقد يجعله ذلك أخيراً أكثر تقبلاً للِّوم عن ذي قبل، لشعوره بالذنب حين يعجز  عن تحقيق تلك المعايير. كما يزيد طموح المراهق أخر الأمر إلى مستقبله الشخصي، ومستقبله الدراسي والوظيفي، فيجدّ وينشط في الدراسة، خاصة إذا أحب معلميه، أو تفوّق في بعض المواد الدراسية، حيث يجد في ذلك الترويح، كما يجد في المدرسة مجالاً للعبه، ويميل المراهق بإخلاص نحو من يشعر أنهم في حاجة إلى الرعاية، وهذا ما يدفعه إلى المشاركة في الأنشطة الاجتماعية بالمدرسة، أو بالبيئة، وتظهر لديه رغبة في إصلاح الأسرة والأصدقاء، حيث تبدأ أزمة المرحلة في الانفراج تدريجياً، فيعود المراهق لحالته الطبيعية بعد النضج الانفعالي والسلوكي والعقلي في نهاية المرحلة. وتتميز مرحلة المراهقة عموماً بأنها فترة يقظة دينية. إلا أنه يجب على الوالدين والمعلمين أن يجيبوا على كل أسئلة المراهق، ولا ينزعجوا من مناقشته المسائل الدينية، ووضعها موضع الفحص والنقد، فإنه سرعان ما يتقبل من الذين يحترمون مناقشته، أما من يسفِّه مناقشته، أو يتهمه في معتقداته، فإن المراهق يقابل ذلك بالعناد والرفض، وقد يخفي في نفسه إنكار تلك المعتقدات ويعتقد عدم جدواها، وينهج فيها منهج الشك، بل الواجب إطلاعه على المثل العليا في العقيدة والتشريعات الدينية، حيث تتلاقى مع رغبته في تحقيق المعايير السامية للأخلاق و القيم والمبادئ التي يتعشقها في تلك المرحلة. والتدين هام وضروري، لأنه السبيل إلى التوافق الشخصي والاجتماعي، إذ يتحقق به الشعور بالسعادة والأمن، ويعيطه القيم المطلقة المعتمدة، حتى لا يحدث عند المراهق اضطراب في العلاقات الاجتماعية، كما أن الدين يفسر له الغوامض والمعضلات، ويحل له كثيراً من المشاكل التي لا يجد لها حلاً بعيداً عن التدين. 
( السلوك الصحيح مع المراهق

( كان المراهق في مرحلة الطفولة السابقة، في حاجة إلى الأمن وإشباع الحاجات عن طريق الآخرين، وهو في مرحلة المراهقة يرغب في تحقيق كل شيء بنفسه، حتى الانتماء والحب، والفهم والمعرفة. إنه يريد أن يحقق شخصيته وتفرُّده، إلا أن ذلك كله من وجهة نظره هو، حيث يفكر من خلال انفعال وجداني فلا يرى الموضوع من حيث الواقع، ويظن أن الآخرين هم الذين لا يفهمونه، شأنه في ذلك شأن المريض بمرارة الفم عندما يتذوّق الماء فيجده مُراً ويخبر بذلك، فإذا شرب من الماء غير المريض لا يجد له المرارة التي يخبر عنها المريض وهو غير كاذب فيما أخبر عنه، والواجب أن نقنع المريض بأن المرارة ليست في الماء، ولكنها في جهاز تذوُّقه هو لمرضه العارض، وأن واقع الماء غير مر كما يتذوَّقه هو، والدليل على ذلك أن كل غير مريض لا يجد لهذا الماء مرارة، وأنه ليس من المعقول أن يصدق المريض ويكذب كل الأصحَّاء. بهذا المنطق يجب أن يتفاهم الوالدان مع المراهق في كل الأمور، ودون انفعال معه، مهما تكرر اعتراضه، أو انفعاله، لأننا إذا انفعلنا واشتد انفعالنا عند أي مناقشة، فغالباً ما نرى الأمور من خلال انفعالاتنا، فنشبه في ذلك المراهق.
1- يحسن أن نترك للمراهق، بعد المناقشة، أن يأخذ هو القرار في الموضوع والذي يكون مقتنعاً به، أو يرغب في اتخاذه، حتى ولو كان ما اتخذه المراهق غير ما نرغب فيه، لأن ذلك أقل ضرراً من فرض القرار عليه. 

2- نتيح لمشاعره التَّحرُّر – أي التنفيس – حتى يتخلص من التوتر والانفعال، وحتى يدرك الحلول معنا بدون تحيّز انفعالي، فيصبح أقدر على فهم المشكلة وما يناسبها من حلول، ومن مظاهر الانفعالات التي يجب التسامح معه فيها: كثرة الصياح، وبعض الأعمال العنيفة مثل غلق الباب بعنف، أو التلفُّظ بألفاظ غير مألوفة منه. 
3- يجب تقدير مشاعر المراهق، وتوفير مظاهر الاعتراف بشخصيته، بمدحه على الآراء الصائبة، وتحسين بعض سلوكياته، والإصغاء إليه باهتمام عندما يتحدث، ومناقشة ما يعرضه من آراء مهما كانت تافهة، أو غريبة، وذلك يشجعه على احترام مشاعر الآخرين. 
4- الانتباه إلى النزعات العدوانية عند المراهق، أو غير المرغوب فيها، فنطرحها للمناقشة معه، حتى نتوصل إلى علاجها قبل وقوعها، أو إقناعه بالعدول عنها، أو يكتفي بمجرد مناقشتها، ويفضل أن يكون ذلك بطريقة غير مباشرة في أثناء المناقشة، وبدون إبداء النقد لهذه النزعات. 
5- نتيح للمراهق بعض المصادر، للوقوف على خطر بعض العادات والسلوكيات الجانحة التي تحدث أثناء مرحلة المراهقة مثل: التدخين، والشرب، وجنوح الأحداث، ويمكن أن نطلب من المراهق قراءة كتاب، أو بحث يتناول أيا من هذه الموضوعات، ونستمع إليه وهو يعرض علينا من قرأه في الكتاب ونناقشه، فيحاول هو إقناعها بوجهة النظر الصحيحة من خلال الكتاب. وبالتالي يتأكد عنده الاقتناع بما يعتبره وجهة نظره هو التي دافع عنها. كما يمكن مناقشة صديق للمراهق أمامه وبحضوره وهو يستمع، فنقدم للمراهق بطريق غير مباشر ما نودّ تقديمه إليه، بلا خجل، إذا كان الموضوع يحتمل الخجل منه مع الابن، وخاصة البنت المراهقة، من باب – واسمعي يا جارة – ويفضل أن نجاري ونساير مَن نناقشه من البداية، وننتهي بعرض ما نراه من وجهة نظرنا صحيحاً، دون أن نفرضه عليه. 
6- يجب أن يقضي الوالدان مع المراهق وقتاً يومياً، بالقدر الذي يشعره بالدفء العاطفي، والتواصل، والاهتمام به، وحتى يدرك المراهق أنه يقدَّر ويُحترم ممن حوْله، والمطلوب أن يكون قضاء هذا الوقت معه بتلقائية وعاطفة، بحيث يشعر المراهق بالصدَّاقة الوالديه له، وهذا في الحقيقة يساعد الوالدين على اكتشاف المشاعر والأفكار عند المراهق، فيمكّن من تداركها بطرق غير مباشرة، وبحسن التوجيه. 
7- يفضل السير مع المراهق خارج البيت للنزهة والتفرج، أو لشراء بعض الاحتياجات، وخاصة احتياجات المراهق، وهذا يزيد من تأكيد الثقة في الوالدين والثقة في نفس المراهق، كما أن ذلك يملأ غروره، فيحرص عليه. 
8- يجب شغل فوارغ المراهق بأنشطة يحبها، لاستنفاد الطاقات الانفعالية الزائدة عنده، مثل توفير مجالات لبعض الأعمال الاستثمارية، والتي تدّر عائداً سريعاً للمراهق، حيث يرغب في المال وإنفاقه في هذه المرحلة، وحتى يتخلص من السآمة والرتابة والملل الذي يلازم المرحلة. 
9- يفضل تحديد – دور – للمراهق في البيت، مثل أن يضع ميزانية مصاريف البيت الشهرية، ووضع قوائم المشتريات، وهذا بجانب إشعاره أنه هو الذي ينفق المال، وهو يحب الإنفاق في هذه المرحلة، فإن ذلك يملأ الفراغ في حياته، ويحقق له ذاتيته، وأنه لم يعد يُنظر إليه باعتباره طفلاً، ويشعر أنه شريك في البيت وليس غريباً مضطهداً، ويقف على محدودية دخل الأسرة، فلا يتغالى في طلباته الشخصية. 
10-  يُطلب من المراهق أن يتولى توجيه ومتابعة أحد أخوته الصغار، ومساعدته في أداء واجباته المدرسية، ومعاملته باعتباره الأخ الأصغر له، والرفق به، حتى يشغل بذلك بعض وقته، وحتى تستنفد منه الغيرة لأخوته، وحتى يتفطَّن إلى ما يعانيه الوالدان من الصبر في توجيه الأولاد فيعذرهم، ولا يخفي أن ذلك كله يحدث تحت متابعة ورقابة غير مباشرة للمراهق، وللصغير معاً، حتى يمكن معالجة المواقف. 
11-  يجب إظهار مشاعر العطف والحب للمراهق، فيجب على الوالدين البشاشة له عند رؤيته، وسؤالهما عن أحواله، وإخباره بحبهما له، وثقتهما فيه، ولا مانع من إيثاره ببعض الأشياء من الأطعمة، أو الملابس، أو الأدوات، مع تطييب خواطر الآخرين من الأولاد، وأن نظهر العطف عليه عند مرضه، ونسأل عنه إذا غاب قليلاً عنا، ونقول له – وحشتني – ونظهر له الوقوف بجانبه في المواقف الصعبة عليه، ونقلق عليه إذا تغيب عن البيت، ونهتم به في وجوده بالبيت، ونظهر له الاستحسان بمقترحاته، ونشكره على ما يقدمه من أعمال أو آراء، ونشاركه في مزاحه وبعض ألعابه، وعلى العموم، لا يُتْرك المراهق ينفرد بنفسه كثيراً، فنؤنس وحشته، ونقضي له حاجته، ونغمره بالعطف والشفقة، ونؤكد ثقته بنفسه، وتجمع الوسائل كلها لتؤدي ثلاثة أمور هامة: الاهتمام، والحنان، والثقة، ثم الله خير حافظ، وهو المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
- روى الطبراني في الأوسط بسنده عن رسول الله ( قال: " الولد سيِّد سبع سنين، وعبد سبع سنين، ووزير سبع سنين، فإن رضيتَ مكاتفته لإحدى وعشرين، وإلاَّ فاضرب على جنبه، فقد اعتذرت إلى الله عز وجل " فالحديث حوْل المراحل الثلاث التي يمر بها الولد، مرحلة الطفولة، ومرحلة المدرسة، ومرحلة المراهقة، ثم الاستقلال التام عن الوالدين، ففي المرحلة الأولى يعتبر الطفل سيداً حيث يعمل الوالدان على خدمته وقضاء مطالبه، ثم في المرحلة الثانية يكلف الولد بالواجبات والمهام، وعليه الطاعة في ذلك، أما المرحلة الثالثة، وهي مرحلة المراهقة، فيطلب من الوالدان اعتباره وزيراً يتحمل المسئوليات ويشاور في الأمور، ولا يعامل بالأمر والنهي مثل المرحلة السابقة، ولكنه يستقل بالرأي والمشورة والمسئولية، ثم الأمر يترك لكلا الطرفين، إن شاءا المكاتفة والمناصرة، وإن شاءا المفارقة والاستقلال الكامل. وفي هذا إلفات إلى ما يجب أن نتعامل به مع المراهق، والحمد لله رب العالمين. 

ميثاق الوالدين مع الأولاد
1- الأولاد هبة الله، وبهجة الحياة، وفخر الناس، وأمانة الخالق عند الخلْق. 

2- الأولاد ثمرة جسد الزوجين، وجماع خصائص نفسين، وامتداد عمر الوالدين، ومُلْتقى آمال بشرين، وبهم عمران الحياتين. 
3- الأولاد مَبْخلة، مجبنة، محزنة للوالدين، والأولاد هم بهجة البيوت ومصدر حرارتها، تنبعث حياة البيت بمرحها وأصواتها، وتتلوَّن الحياة بمراحل أعمارها ومطالبها، وتنشغل القلوب والعقول باهتماماتها، وتقتصر آمال الوالدين فتتوَحَّد في تحقيق آمالها. 
4- صمام أمنٍ وبقاءٍ للبيوت عند النزاع خوفاً عليهم، ومفتاح الوفاق والافتراق عند الاختلاف من أجلّهم، ومصدر السعادة أو الشقاوة لنبوغهم أو فشلهم. 
5- الأولاد كالهواء والماء لصحة حال ووجدان الوالدين، إذا مرضوا شعر الوالدان بالألم، وإذا حزنوا وجَمَ الوالدان بحزنهم، وإذا ابتسموا علا الإشراق وجوههم، وإذا وفقوا ورضوا ارتاح الوالدان وانشرحت صدورهم. 
مظاهر التوفيق في معاملة الأولاد

1- إظهار الشفقة والمحبة والرحمة والعطف الدائم معهم. 
2- الابتسام والفرح عند رؤيتهم أو الحديث معهم، وإظهار الامْتِنان بأنهم أولاده.
3- إدامة علاقة الصحبة والمودة، وتأكيد الثقة فيهم وعندهم. 
4- تعويدهم من نفسه الصدق في الحديث والوعد والمواعيد والوفاء بذلك لهم. 
5- لا يأتي معهم بخلق سيء يجب أن يجتنبوه، مثل الكذب أو الجبن أو البخل. 
6- يحترم ذواتهم وشخصياتهم وينميِّها عندهم، عند المناقشات، وعند الاختيارات، فلا يفرض عليهم رأيه واختياره، وعليه إرشادهم والحصول على احترامهم لرأيه واختياره، ويأخذ آراءهم في بعض أموره ليعتادوا المشاورة، ويصقلوا بالمحاورة. 
7- عليه أن يراعي الفروق الشخصية عند الأولاد، فكل فرد له خصائص ومميزات شخصية، وليس الذكر كالأنثى، فيتعامل مع كل ولد كأنه كائن مستقل، بل عليه أن يلاحظ مراحل عمر كل ولد، فالصغير يحب اللعب والحلوى، ومن يكبر يحب الاحترام والاهتمام والاختصاص بالنَّجوى، ومنهم من يحتاج للمال ومن يحتاج للعطف، ومن يحتاج للثناء والمدح، أشعر كل واحد أنك لا تهتم إلا به، وأنك تعطيه ما يطلبه، وأنت في الحقيقة لا تعطيه إلا ما ينفعه. 
8- احرص على إكرامهم بتحقيق رغباتهم في حدود الإمكانية المادية، وإقناعهم في حالة عدم الإمكانية، مع الحرص على عدم التَّدليل وتنفيذ كل ما يطلبون حتى مع المقدرة على ذلك، تربية لهم وضماناً لمستقبل حياتهم، وإلا فسوف يعتادون من كل مَن يعاشرون بعد ذلك الاستجابة لكل رغباتهم حسباناً أن ذلك حق لهم.
9- يجب احترام خصوصياتهم، من ملابس أو مكتب أو حجرة أو مستلزمات شخصية، أو أوراق وأدراج وحقائق، فلا تتعدَّى على شيء من ذلك في حضرتهم أو في غيبتهم بزعم أنهم أولادك، أو أنهم ما زالوا صغاراً أو أنك الذي اشتريته لهم، لقد أصحبت ملكاً لهم وتخصهم وفيها أسرارهم، فقط اجتهد أن يثقوا فيك ويطلعوك على خصوصياتهم وأسرارهم إن شئت إرشادهم وتوجيههم. 
10-  الترغيب والترهيب مع الأولاد للتوجيه والتعليم وليس للعقاب، وأساليب المعاقبة والإثابة المعنوية أجدى وأهم وأبلغ أثراً في التربية، والقسوة والتهاون يضرَّان ولا ينفعان، والرفق والتفاهم والتعليم أسلوب شرعي ورباني ومضمون العواقب. 
11-  دع لكل من الأولاد الشعور بامتلاك حياته الخاصة، من الوقت الذي يخلو من متابعتك، وجزء من المال يتحرّر من مساءلتك، وكيفية من الهيئة في ملبسه أو مظهره بعدياً عن مناغصتك، ورغبة طفولية أو صبيانية أو شبانية يحققها بعيداً عن معارضتك، اجتهد في الإرشاد بلا إملال من وراء وراء، وتغافل أحياناً عن بعض الهفوات ومطالب السلامة، فالمناعة لا تكتسب إلا بحقن الجراثيم. 
12-  اختيار الأصحاب والأصدقاء للأولاد أمر ممتنع عن التحقيق، الصحبة والصداقة تُفرض بأقدار يصعب تفاديها، حاول أن ترشد وتوجه، واعمل على إيجاد مواقف فيها من أقران أولادك ما تحب أن يكون لهم صاحباً، عند الزيارات والمناسبات والرحلات واختيار أماكن الدراسات والرياضات، حتى تلتقي الإرادات بتلقائية مقصودة منك دون فرض أو مجرد عرض الصداقات. وفي كل الحالات عليك أن تتعرّف على أصدقائهم. وتدعوهم إلى المنزل وتكرمهم وتجالسهم حتى تتمكّن من توجيه أولادك من خلال أصدقائهم، ولكي يتسنى لك الوقوف على تصرفاتهم. 
13-  ألا تميِّز ولداً عن ولد، ولا تظهر التفضيل لمن تحب، ولا تعاقب أحداً وتترك الآخر، ولا تعطي مطلوباً لواحد وتدع غيره، ولا تعتاد مصاحبة ولد دون الآخرين. 
14-  لا تجعل متابعتك لأمورهم يحرجهم ويرهقهم وتلطَّف في ذلك ونوِّع أسلوبك في ذلك، وعوِّدهم القيام بأعمالهم عن طريق الإقناع والقدوة، ولا تقوم بأعمالهم نيابة عنهم مثل حلِّ واجباتهم المدرسية، ولا يكون اتصالك بأولادك عن طريق الأوامر والتعليمات، بل عن طريق التفاهم والتعاطف والاهتمام. 
15-  ضرورة اصطحابهم خارج البيت في رحلات منوَّعة، ولو لشراء الاحتياجات، فالأولاد يفخرون بذلك، ويتطلَّعون لغيرهم مع آبائهم فيشعرون بالحرمان، وإذا خرج معهم يدع لهم حرية التصّرف في اختيار ما يشاءون من لعب وغيره، فقط عليك التوجيه، وحبَّذا المشاركة معهم إن رغبوا في ذلك، أكرمهم واشْتَرِ لهم ما يختارون في حدود الإمكانية، واصبر عليهم في انطلاقهم ولعبهم ولا تَتبرَّم من ذلك فتنقلب الرحلة إلى مضايقات وحزن، احرص أن تبلغ الرحلة غايتها بلا تنغيص وخلافات، تحمّل حتى يعود الجميع شاكرين الله ثم لك وللأم. 
16-  خصّص بعض الوقت مهما قلَّ للعب مع الأولاد بكيْفيات مناسبة لأعمارهم، احملهم على ظهرك واصْغر مع الصغار، وقبِّل هذا، وضمَّ هذا إلى صدرك، وأَرْبت على كتف هذا، ومرِّر يدك بحنان على شعر هذا، مهما كبر سنهم، فقد كان يفعل كل ذلك رسول الله ( وهو القدوة الصالحة. 
17-  وظِّف بعض الوقت، ولو أسبوعياً، للاستماع إلى آرائهم وطلباتهم وشكاواهم، ولا تسفَّه آراءهم، واهتم بموضوعاتهم الظريفة وشاركهم كأحدهم، ويكفي الاستماع إليهم بإجادة وجدية لبناء الثقة والتآزر الأُسَري. 
18-  عرِّفهم بالأقارب من ناحبة الوالدين، واعتد صحبتهم عند زيارات الأقارب، وخاصة في الأعياد والمناسبات، لأن ذلك دين وإثراء لعلاقات الحياة الطيِّبة. 
19-  اجعل تعليمهم للدين بطريقة الممارسة والقدوة، حتى يتشرَّبوا منكما الدين عملاً واقتداءاً وتلقائية دون ضغط وإلزام طالما كانوا صغاراً، أكسب الأولاد التَّديُّنَ وحبَّ الدين وحب المتديِّنين، فإذا كبروا على ذلك سيؤدون كل ما تحب منهم، بدلاً من الضغط عليهم والإكثار من الأوامر باسم الدين، والإلزام بأعمال الكبار وتصرفاتهم، فإذا كبروا كرهوا أوامر الدين وتركوا ما أجبروا عليه وهم صغار، فالصغار يتساهل معهم ويتغافل عنهم في كثير من تلك الأمور، دع الأولاد ذكورواً أو إناثاً يقضون فترة الطفولة أطفالاً يلعبون ويلهون، فقط حبِّبْهم في الدين والمتديِّنين، عوِّدهم بالحب والرفق والقدوة. 
20-  جنِّب الأولاد مشاكلك مع الأم، واحترم مشاعرهم مع كلاكما فلا تُقْحِمْهم في خصوصياتكما، ولا مانع من الاستماع إلى أحدهم فيما يريد أن يخبركما به من شئونكما أو المشورة لكما. 
21-  الأولاد يكبرون في أعمارهم وعقولهم، وعادة يظل الوالدان يتعاملون معهم باعتبارهم صغاراً، تذكر أنهم كبروا ولهم شخصياتهم، فخفِّف من سلطانك الوالدي عليهم، انسحب من بعض حياتهم خوفاً أن تحرج وتُبْعد !! وعاملهم كأصدقاء. 
22-  تذكر أنهم هدايا وأمانات عندك فستسأل عنهم يوم الحساب، اشكر الله دائماً فهم نعمٌ تحتاج للشكر لا للشكوى، اصبر معهم وعليهم فسوف تنعم معهم في الجنة. 
ميثاق الأولاد مع الوالدين

1- قرن الله عز وجل حق الوالدين مع حقه في العبادة فقال عز وجل ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ( [ الإسراء: 23 ] فأوْصى الخالق المعبود بالوالدين، ولم يأت في القرآن وصية بالأولاد، لأن فطرة الوالدين غالبة في الميل للأولاد، بل إيثارهم على النفس. 

2- وصف الله يحيى (  فقال عز وجل: ( وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ ( وفي وصف عيسى (  بقوله عز وجل: ( وَبَرًّا بِوَالِدَتِي ( فعُلم أن أحسن أنواع البر يكون مع الوالدين. 
3- الإنسان من بين المخلوقات يحتاج إلى العوْن سنوات طويلة لعجزه في الصغر، وفي الكبر، أما في الصغر فيرعاه الوالدان صغيراً شفقة ورحمة, وأما في الكبر فالأولاد ينشغلون بأولادهم وينشغلون عن والديهم, فجاء الشرع وطالب الأولاد بِبِر الوالدين بقوله عز وجل: ( إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ( [ الإسراء: 23 ] إنه الوفاءُ وسنّةُ الابتلاء.
( المظاهر العلمية لبر الوالدين:
1- التعبير عن الاحترام بدوام تقبيل اليدين عند المصافحة, وبالبدء بإلقاء السلام عند المقابلة والمفارقة, وبالحرص على تحيتهما قبل النوم وعند استيقاظهما.

2- لا تحد النظر إليهما, واخفض صوتك أثناء التحادث معهما, وبالغ في احترام آرائهما وتلطَّف في عرض ما يخالفهما, وترفَّق في توصيل ما تريد تعليمهما, ولا تقل: أنتَ وأنتِ, بل قل: حضرتك. وإذا طلبت منهماً شيئاً فقل: من فضل حضرتك.
3- إذا همَّ أحدهما في ارتداء ملابسه, فسارع في إحضارها والوقوف أمامه وأنت تحملها, وساعده في ارتدائها ما أمكن, واحرص على إحضار الحذاء بعد تنظيفه ووضعه في متناول يدهما, وافعل مثل ذلك عند إرادتهما خلع الملابس, بحملها والمساعدة في خلعها ووضعها عنهم في المكان المخصص لذلك.
4- لا تحدثهما وأنت راقد, وإذا تحدث أحدهما معك وأنت جالس فقم حتى ينتهي الحديث أو يجلس هو, ولا تَتَقَدمْهما أثناء السير معهما إلا لحاجة أو توّطِئة لسيرهما, واحرص على حمل ما يُحْمل, وابْدِ الفخر والفرح بالسير معهما وأمام مَن تعرفه.
5- راع مظاهر الفرح أو الحزن أو الغضب على أي منهما وجاملهما بمشاعرك وما يناسب من تصرفات, ولا تظهر امتعاضك أو عبوسك لهما بحال, وكن قريباً حنوناً معهما عند مرضهما.
6- لا تكن مصدر إزعاج, أو إثقال, أو إشكال, لأيهما, وأعِن نفسك بنفسك ما استطعت للتّخفيف عنهما, في أعمال البيت وترتيبه وتنظيفه, وفي قضاء مطالبك, وأدِّ واجباتك الشخصية والمدرسية وغيرها بكفاءة لإدخال السرور عليهما.
7- إن رأى أحدهما أنك أخطأت فاعتذر في الحال وإن لم تكن مخطئاً, وعَاوِدْ الموضوع في مناسبة أخرى بلطف ورفق ودون إرغام على قبول موقفك, ولا تحوج أيهما للاعتذار لك وإن كان الحق معك.
8- احرص على أن تكون متعاوناً في البيت معهما ومع إخوتك وأخوتك, وداوِم على صلة أهل والديك واحترامهم, واحترام ضيوف البيت والعمل على راحتهم وخدمتهم, وكن أميناً كريماً مع جيران البيت, ولا تُفْشِ سراً اطلعت عليه لأحد.
9- أسمع والديك كثيراً كلمات الشكر والثناء وعرفان الجميل, وادْعُ لهما في غيبتهما وفي صلواتك وداوِم على ذلك بعد موتْهما, اعتذر لهما عن تقصيرك في أداء حقهما عليك ولا تظن أنك أوْفيت حق أيهما عليك, وإن ظنَنْتَ أن أحدهما قصَّ معك فسارع بالمسامحة واستغفر لذنبك ولهما.
10-  استأذنهما في كل شئونك ما استطعت, وفيما لا يضرُّ معرفتهما به, وأشعرهما بثقتك الكاملة, واجعلهما أول من تشاور وأنك لا تستغني عن رأيهما, ونفِذ آراءهما إذا كانت فيها المصلحة, وتلطَّف معهما عند المخالفة.
11-  تأدَّب في طلباتك منهما, ولا تكثر من الطلبات وقلّل من احتياجاتك حتى لا ترهقهما, وشاركهما في الأعمال التي تخفّف عنهما, وساعدهما في كل ما يمكنك عمله مما يلزمهما, وكن طَوْع أمرهما في كل ما يطلبان منك عمله ما استطعت بدون إبداء التبَّرم والتَّسخُّط والشكوى.
12-  كلما كبرا, أو كبر أحدهما, أو مرض أحدهما, فكن أقرب إنسان, وأشفق قلب, وأكبر مساعد لهما, كما كانا لك عندما كنت صغيراً أو مريضاً, فالجزاء من جنس العمل, واعلم أن أبواب الجنة حينئذ قد تفتَّحت لك, وأن السماء وكل من فيها يراقبك, فأحسن كما أحسن الله إليك وقل: ( رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ( [ الإسراء: 24 ][image: image1.png]
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